
                                                                          
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية الداب واللغات والفنون
جامعة وهران

قسم اللغة العربية وآدابها

رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم اللغة العربية موسومة:

الدرس الصوتي عند علماء القرن الخامس الهجري

إشراف الستاذ الدكتور: أحمد عزوزآمنة                       إعداد الطالبة: بوعناني سعاد 

لجنة المناقشة: 
 رئيسا           بكري عبد الكريم          أستاذ                          جامعة وهران
مقررا           عزوز  أحمد               أستاذ                          جامعة وهران

مناقشا           بوروبة المهدي          أستاذ                          جامعة  تلمسان
مناقشا           عمار ساسي              أستاذ                          جامعة البليدة
مناقشا           بسناسي سعاد            أستاذة محاضرة-أ-         جامعة وهران

مناقشا           طيبي  أمينة              أستاذة محاضرة-أ-          جامعة سيدي بلعباس

2011- 2010السنة الجامعية : 

1



الهداء
.إلى قرة العين حبيبي وسيدي رسول ا صلى ا عليه وسلم

.إلى تقاسيم وجه خطها الزمان بالفرح واللم، تدعو في جوف الليل، وتقول رباه

إلى والدي                                       

.إلى ثغور باسمة ضاحكة تهفو كل صباح تقول أماه

إلى أولدي، محمد وسليمان ويونس                                

إلى يد تحظى بحفظ الرحمن ترعى المانة من لفح الزمن وحر اليام.

 

إلى زوجي
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شــكروتقدير

  في هذا المقام وأشكر أساتذتي الفاضل على تقــديم يــدقدرأ

 ه، والشــكر الخــصة لــالعــون، لخــراج هــذا العمــل فــي أفضــل صــور

 للســتاذ المشــرف أ.د أحمــد عــزوز الــذي تحمــل مشــقة قــراءة العمــل،

ــديروتصحيحه، وتوجيهه، والوقوف على هناته وسقطاته  ، ول يفوتني تق

  وأستاذي الفاضل أ.دالمهــديأ.د مكي درار صاحب فكرة عنوان البحث،

 بوروبة الذي أعانني على تصــور خطــة العمــل وأمــدني بجــل المصــادر

 المعتمــدة فــي هــذا البحــث وبخاصــة تلــك المتعلقــة بعلمــاء التجويــد، ول

 تاذي أ.د بوعنــاني الــذي فتــح لــي مكتبتــه كلمــاســيفوتني تقــديم الشــكر ل

 احتجت لذلك، ولكل من أعانني بالقليل أو الكثير لهم منــي جزيــل الشــكر

والمتنان.
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المقدمة

 البحث في مجال الدراسات الصـوتية شـائكا، وهــو فــي الن ذاتــه شـيق يتطلــبيعد 

 فضل عن تملك أدوات البحث قدرا كبيرا من الدقة في تتبع الظواهر واســتخلص النتــائج،

  وهو الميدان الذي قطع أشــواطا فــي مجــال البحــث،وهذا من صميم طبيعة العمل الصوتي

 والدراسة، فأصبح قاب قوسين أو أدنى من العلوم التجريبيـة. مـا جعلـه مـن أكـثر الميـادين

اتصال بالفيزياء والتشريح والطبيعيات وغيرها.

 وغاية البحث في جهود علماء القرن الخــامس للهجــرة هــي الكشــف عــن إســهامات

 بعضهم في الدرس الصوتي. وقد شهد هذا القرن ظهور علماء برزوا في تخصصات عدة،

 كما نضجت فيه علوم مختلفة، وعلى يد بعــض علمائهــا ولــدت علــوم أخــرى، ومــن أمثــال

ــاقلني(ت ــ) فــي إعجــاز القــرآن، وابــن ســينا (ت403هــؤلء الب ــ) فــي الطــب427هـ  هـ

ـــم الصـــوات والقيســـي(ت ـــ)444هــــ) والـــداني(ت437والموســـيقى والفلســـفة وعل  هـ

ــوم التجويــد، وابــن ســنان الخفــاجي (ت461والقرطــبي(ت ــ) فــي عل ــ)، وعبــد466هـ  هـ

هـ) في البلغة. 471القاهرالجرجاني (ت

 وبالنظر لهذا الزخم العلمي والفكري الذي طبع القرن الخامس للهجــرة، يعــد العمــل

 حول ما قدمه علماء هذا القرن للوهلة الولى سلسا وســهل، لمــا يفــترض مــن وجــود مــادة

 غزيرة ومتنوعة، لكن تجربة البحث كانت غير ذلك تماما، فأول عقبات البحث تمثلــت فــي

 هـــ) وفــي مقــدمتها427ندرة المصادر وصعوبة الحصول عليها، كمؤلفــات ابــن ســينا (ت

 كتاب الشفاء والقانون في الطب، وكتب القيسي التي كاد اليأس أن يتملكني وأنا أبحث عنها

وفي مقدمتها كتاب الرعاية.

ــا427وقد كان إسهام ابن سينا (ت  هـ) في الدرس الصوتي أساس هذا البحث لن م

 قدمه يحتاج لكثر من بحث أكاديمي متخصص. فقد اســتطاع بموســوعيته أن يخــوض فــي
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 الحديث عـن الصـوت الطـبيعي والصـوت اللغـوي بمختلـف مسـتوياته، بـدءا مـن الطبيعـة

وأصواتها، إلى الصوت البشري المنطوق، وصول إلى التركيب في الخطابة والشعر. 

 هـــ)، وبخاصــة427أمام هذا ورغم صعوبة القالب والطار لمؤلفات ابن ســينا (ت

 المصطلحات، فإني لم أستطع مقاومة الفكر المتنوع الخاديد في عمله، من فلسفة وغيبيات

 ومنطق، ومن فزياء واستقصاء وتجريب، لــذا عملــت جاهــدة علــى أل أتجـاوز مــا توصــل

إليه، فكانت له حصة السد في هذا البحث، خاصة وأن نتائج أعماله سبقت عصره بكثير.

 هـ) كان هناك علماء التجويد الذين درسوا الصــوات427وإلى جانب ابن سينا (ت

 العربية برؤى مختلفة، فكانت نتائج أعمالهم مستحدثة وقريبة إن لم نقل مطابقة لمــا جــاءت

به الدراسات الصوتية الحديثة، رغم اعتمادهم على وصف السماع وكيفية النطق.

 والجدير بالملحظة أن نتائج أعمال علماء القرن الخــامس للهجــرة لــم تكــن مكــررة

 لنها امتازت بالتخصص دون الموسوعية التي طبعت القرون الســابقة. فأعمــال البلغييــن

 غير أعمال الطباء الفلسفة، وغير أعمال المجودين. وهـذا مـا جعـل الموازنـة والمقاربـة

 لعمالهم ونتائجها صعبة، مما حدا بالبحث إلى السير في عدة مراحل منه في شكل خطوط

 هـــ) مثل مــن الفزيــاء427متوازية غير قابلة للتقــاطع. فقــد اقــتربت أعمــال ابــن ســينا (ت

 والطــب والفلــك والطبيعيــات عمومــا. وامتــازت أعمــال علمــاء التجويــد بدراســة الجــوانب

 التطبيقيــة كنطــق الصــوت وحســن إخراجــه، وتميــز عمــل البلغييــن بــتركيب الصــوات

ــره427وتناغمها وتجانسها داخل المقاطع والتراكيب، ولو أن تآليف ابن سينا (ت  هـ) وغي

لم تكن تخلو هي أيضا من بعض هذه الجوانب. 

ــترة  واستعنا في هذا البحث بالمنهج الوصفي في سرد الحقائق العلمية عند علماء الف

 المعنية، وكـذا بالمنهـج المقـارن حيـث عمـدت إلـى عـرض جهـود علمـاء القـرن الخـامس

 للهجرة على من سبقهم وعلى من أتى بعدهم مـن المحـدثين. ولـم يخـل البحـث مـن المنهـج

التاريخي خاصة في تتبع مراحل تطور الدرس الصوتي.
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 يبقى هذا البحث تكملة لمجموعة من البحوث التي تحدثت عــن الدراســات الصــوتية

 العربية عند اللغويين والفلسفة في القرون الولى بداية من القــرن الول إلــى غايــة القــرن

 الرابع الهجري. ولحظنا أن أعمال علماء القرن الخامس للهجرة بقيــت غائبــة عــن ســاحة

البحث خاصة تلك المتعلقة بابن سينا. 

 ولجل مقاربة موضوع الصوت مقاربة علميــة، قســمنا العمــل إلــى خمســة فصــول

 وتمهيد. وتجدر الشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الخطــة قــد أملتهــا المــادة الــتي تــوافرت

 لدينا، والتي على أساســها بنيــت دراســة ومقارنــة أعمــال علمــاء القــرن الخــامس للهجــرة،

فجاءت خطة البحث كالتي:

 تضمن التمهيد إرهاصات الدرس الصوتي العربــي مؤرخــا لظهــور اللحــن ومــدونا

 لبداية الهتمام بالدراسة اللغويــة مــن نحــو وصــرف وصــوت فــي كتــب اللغــويين الوائل،

 هـــ) بوصــفه أول مــن صــنف معجمــا علــى أســاس صــوتي175وركزت علــى الخليــل(ت

 تضمن مخارج الحروف وصــفاتها. كمــا تعــرض التمهيــد لتطــور الدراســة الصــوتية الــتي

جاءت نتيجة لحاجة الناطقين إليها.

 أما الفصل الول فخصص للتعريف بالصوت الطبيعي واللغوي، وتعرض لمفهوم  

 هـ) من الذين خاضوا في427الصوت وماهيته، وأهم العوامل المؤثرة فيه، وابن سينا (ت

ــــريه. ــــن معاص ــــثير م ــــد ك ــــدها عن ــــم نج ــــة ل ــــفية وفيزيائي ــــة فلس ــــك بمرجعي  ذل

 ومن الصوت انتقلنا إلى القراءة ومفهومها اللغوي والصطلحي عند علمــاء التجويــد ومــا

 ترتب عنه مــن مصــطلحات كالترتيــل والتجويــد وغيرهــا. وختمنــا الفصــل الول بصــفات

القراءة الصحيحة.

 وخصصــنا الفصــل الثــاني لجهــاز النطــق، فتناولنــا فيــه أنــواع العضــاء اللزمــة

 هــ) وآرائه القسـم الوفـى، بحكـم427لصـدار الصـوت والتقـاطه. وكـان لبـن سـينا (ت
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 تخصصه الطبي، ودقته العلمية في التشريح والوصف. ثم عرجنــا علــى مصــدر الصــوت،

 محاولين الجابة عــن كيــف ينشــأ ويولــد وينتــج؟، ثــم كيــف يصــل إلــى الذن؟. وكــان هنــا

 الحديث عن جهاز السمع أو ما يعــرف بــالذن، وقــد اصــطلحنا عليــه بـــ "لقــط الصــوت"

 انطلقا من وظيفته. وبين إنتاج الصوت وسماعه، مرحلــة انتقـال الصـوت وكيفيــة حـدوث

 ذلك، وهي مرحلة مهمة تمثل همزة الوصل بين الناطق والسامع، وتحتاج إلى شروط جلية

وجب توافرها ليتم التواصل بين المتحدث والمستمع. 

 وختمنا هذا الفصل بــذكر معوقــات التواصــل انطلقــا مــن عيــوب النطــق والســمع،

 فحصرنا أهمها، وبينا أسباب ذلك، وتوصلنا إلى أن جلها تم ذكره في كتب الوائل، وكانت

 العرب قد حصرت ذلك إما في عيوب نطق أو في عادات نطقيــة قــد تصــل إلــى حــد نعتهــا

باللهجات.

 أما الفصل الثــالث والرابــع فهمــا مـن الهميــة بمكــان مـن حيـث المــادة والغايــة، إذ

خصص الفصل الثالث لمخــارج الصــوات والرابــع لصــفاتها. وكــان عمــل ابــن ســينا (ت

 هـ) في هذا مميزا ومختلفا من حيث العرض والشرح أيضا، فكان دقيقــا فــي اســتعمال427

 المصطلح لدرجة إدراجه لمصطلحات جديدة وخاصة به، لم يسبقه إليها أحد من قبــل، كمــا

 استنجد بأصوات من الطبيعة و بأصوات غير لغوية لكنها دالــة علــى معنــى معيــن للتــدليل

على صوت لغوي سواء لشرح صفاته أم الوقوف على مخرجه.

ــج  أما البلغيون وعلماء التجويد فقد نهجوا في تحديد مخارج الحروف وصفاتها نه

 هـــ)، إل أنهــم ذهبــوا فــي الحــديث180هـــ) وســيبويه(ت175اللغويين الوائل كالخليل(ت

ــد، فجــاءت ــراءة والتجوي ــوم الق ــاز، وعل ــوم البلغــة والعج ــذهبا يلئم رؤى عل ــا م  عنه

 الستنتاجات أكثر دقة. ونجح هؤلء في رسم معالم علوم لــم يضـف إليهــا مـن جـاء بعـدهم

الكثير. 
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ــا ــتركيب، فتوقفن  ويتناول الفصل الخامس الصوت وتغيراته الطارئة بين الفراد وال

 هـــ) هــذا بفصــل كامــل427عند التبدلت النطقية للصوت الواحد، وقد خص ابن ســينا (ت

 في رسالته أسباب حدوث الحروف، فذكر أصواتا عربية كالكــاف والجيــم والســين، والــتي

 تنتقل إلى ما يقابلها أو يشابهها من أصوات لغات أخرى كالفارســية والتركيــة، إمــا بإغفــال

 هـــ) ذلــك إلــى النــدماج427صفات فيها أو تحويل نقاط إخراجهــا، وأوعــز ابــن ســينا (ت

ــى  الحاصل في حاضرة المسلمين بين العرب وغيرهم من الجناس الخرى. كما توصل إل

 أن الحرف العربي الواحد أصبحت له عدة صور نطقية فــي حيــن تبقــى لــه صــورة خطيــة

 واحدة يعرف بها. وشدد على ضرورة التمييز بين النطق العربــي القــح والــدخيل بإرجــاعه

إلى لغته الصل.

 هـــ)، فحصــرناها427ثم انتقلنا إلى المقاطع وأنواعها، وقد توسع فيها ابــن ســينا (ت

 في خمس ـ وهو ما توصل إليه علم اللغــة الحــديث ـــ، ففصــل فيهــا وربطهــا بعلــوم ســماها

فنونا، كفن الخطابة وفن الشعر والموسيقى.

 وختمنا الحديث في هذا الفصـل عـن النـبر والتنغيـم،- لصـلته بالمقـاطع-، فوضـحنا

 هـ) الذي ربــط ذلــك كلــه بالمقــاطع، ثــم بفــن اللقــاء الشــفهي، كمــا427رؤى ابن سينا (ت

 عرضنا آراء بقية العلماء كعلماء التجويد، وقارنا ذلك كلــه بمــا وصــل إليــه المحــدثون فــي

بحوثهم.

 ولقد حرصنا في الختام كل الحــرص علــى العــودة إلــى المصــادر ـــ وإن استعصــى

 علينا ذلك أحيانا ـ، فحاولنا جاهدين استخلص النتــائج ومقارنتهــا بمــا توصــلت إليــه علــوم

 الصوات الحديثــة، ومــا قــدمه علمــاء اللغــة الوائل، فكــان التنــوع واضــحا فــي المصــادر

 والمراجــع المعتمــدة فــي هــذا البحــث، كالقــانون، والشــفاء لبــن ســينا، والرعايــة للقيســي،

 والتحديــد للــداني، والموضــح للقرطــبي، والكتــاب لســيبويه، والعيــن للخليــل، والمقتضــب

 هـــ)،... هــذا مــن جــانب392للمبرد، والخصائص وسر صــناعة العــراب لبــن جنــي(ت
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 المصــادر، ومــن المراجــع، نجــد مثل، مناهــج البحــث لتمــام حســان، والصــوات اللغويــة

 لبراهيم أنيس، والمصطلح الصوتي لعبد العزيز الصيغ، والدراســة الصــوتية عنــد علمــاء

 التجويد لغانم قدوري الحمد...كما استعنا بالدراسات الكاديمية في هذا المجــال مـن رسـائل

  الصوت والدللة في خطــاب البشــير البراهيمــي: عيــون البصــائر نموذجــا لحمــدماجستير كرسالة

  والحروف العربية وتبــدلتها الصــوتية فــي كتــاب ســيبويه لمكــي درار، وأطروحــةعزوز،

 الدكتوراه المعنونة بـ ظواهر التشكيل الصوتي عند النحاة واللغــويين العــرب حــتى نهايــة القــرن الثــالث

الهجري. 
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تمهـيـد

إرهاصات الدرس الصوتي العربي

ّتواصل النساني، مــنهيتم إدراك قيمة الصوت في الحياة، وفضل          في مجال ال

 هـ) مطابقا392خلل التمعن في دوره الحيوي في حياة كل فرد منا، إذ يجعله ابن جني(

  فبنظـرة1للغة حين يقول: «أما حدها فإنها أصوات يعبر بها كل قـوم عـن أغراضـهم ».

متأنية في مقولته ندرك أنه قد عرف الصوت من خلل اللغة وليس العكس.

         فالصــوت لغــة قبــل أن تكــون اللغــة أصــواتا، كــالمولود يســتهل الحيــاة صــارخا

 مصوتا، مؤذنا بدخوله الحياة الدنيا، فجعل علماء الفقه ذلك كافيا ليرث ويــورث، ويبقــى

 المولود على ذلك حينا من الدهر وهو يعبر عن أغراضه الحياتية من رغبــة فــي الكــل

 والتغيير واللعب بالصراخ المتنوع النغمات، فطلبه للكل ليس هو الصــوت نفســه حيــن

 يحب أن يكون مدار اهتمام البوين والمحيطين به، كل ذلك يؤكده عــدم ظهــور الــدموع

 في عينيه حتى يمضي على ذلك أشهر من عمره فيصل إلــى مرحلــة المناغــاة و يحــاول

 فيهــا تحــوير الصــراخ إلــى نغمــات نطقيــة يســعى بهــا إلــى محاكــاة الصــوات اللغويــة

المسموعة.

ّنــه  ويشكل الصّوت المادة الولى في تشكيل اللغــات، ويجمــع الدّارســون علــى أ

ّلــي علــى المســتويات ّلغــوي، ولــه تــأثير ج ّثل المستوى الوّل من مستويات الــدّرس ال  يم

ــن ّتواصل م ّيته في مجال ال ًا لقيمة الصّوت وأهم ّبه العرب قديم  الدراسية الخرى. وقد تن

توصيل للفكار، وتنبيه للحوال، واستطلع للهيئات. 

 فــي Gleason وقد أدرك المحدثون مــن الغربييــن  ذلــك، ومــن بينهــم  غليســن  

ًا يتحـدث بلغتنـا، فإننـا ل نسـمع مـا»"مدخل إلى اللسانيات". يقول:   عندما نسمع شخصـ

 يقول فحسب، وإنما نعلم أشياء أخرى عن المتحدث نفسه؛ فإذا كان لنا ســابق معرفــة بــه

.  1/33، 2 - الخصائص أبو الفتح عثمان بن جني تحق، محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط1
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 فإننا سنتعرف عليه، وإن لم تسبق لنا معرفته فإننا ســندرك مــا إذا كــان رجل أو امــرأة،

ّتعليمي ووسطه الجتماعي     1.«وقد  نعرف سنه ومستواه ال

ّلغــوي عامــة، ّيــة فقــد انطلقــت مــع بدايــة الــدّرس ال  أما الدّراســة الصّــوتية العرب

ّتنبه ّنحو وعلومه. وكان مــن بــواعث هــذا الهتمــام ظـاهرة له كان والعناية به، وال  قبل ال

ّية في الدّرس الصّوتي العربيّ.  اللحن الذي يعد أحد السباب الساس

  جاء في لسان العرب أن للحن معان أهمها أنه «مــن الصــوات المصــوغةوقد

 الموضوعة وجمعه ألحان، ولحن ولحّن في قراءته إذا غرد وطرب فيها بألحان... وهــو

2ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء».

  وأنه بمعنى الفطنة أيضا إذ ورد « لحن الرجل فهو لحن إذا فهم وفطــن لمــا ل

  وجاء أيضا فــي معــاني اللحــن كــونه«... تــرك الصــواب فــي القــراءة3يفطن له غيره».

 وهذا هو المعنى المراد. 4والنشيد ونحو ذلك... وألحن في كلمه أي أخطأ»،

ّلــذين ّلحن قبل الســلم، لنهــم ألفــوا بعــض المــوالي ا  وقد انتبه العرب لوجود ال

ّلغــة ّية لصــوات ال ّلغتهــم الصــل  عاشوا بينهم ولم يتقنوا نطــق أصــواتهم، وهــذا لفتقــار 

ّية، ثم لصعوبة إخراجها واللمام بصفاتها. وبانتشار السلم ودخول العــاجم فــي  العرب

ّلحن الصّوتي. هذا الدّين الجديد زاد انتشار ال

1 -voir  H. A. Gleason, Introduction à la linguistique, Librairie Larousse, Paris 1969, p12 : « Quand nous 
écoutons une personne qui parle notre langue, non seulement nous entendons ce qui est dit, mais nous 
apprenons également d’autres choses sur le locuteur lui-même ; si nous le connaissions auparavant, nous le 
reconnaissons ; si nous ne le connaissions pas, nous l’identifions comme homme ou femme, et nous pouvons 
peut-être nous faire une idée de son âge, de son éducation et de son milieu social ». 

 ، ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم النصاري، طبعة مصورة عن طبعة بولق مع تصويبات وفهارس، 17/263 لسان العرب  -2
 2/361متنوعة. المؤسسة المصرية للتأليف والنباء والنشر، الدار المصرية للتأليف والترجمة 

17/263 لسان العرب  -3
 17/263 لسان العرب  -4
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ّلغــة مــن أن يفقــدوا ّية زاد الخطــر علــى أهــل ال   وباتساع رقعــة الدّولــة الســلم

ّية واستعمالها، فقد ورد في النهاية: ّنطق بالعرب ّلتهم في ال  كان اللسان العربي عندهم »جب

 صحيحا محروســا ل يتــداخله الخلــل، ول يتطــرق إليــه الزلــل إلــى أن فتحــت المصــار

1«.وخالط العرب غير جنسهم...فاختلطت الفرق وامتزجت اللسن

ّلحــن وخطــره علــى الصّــوت   وقد تعــرّض الدّارســون قــديما وحــديثا لمشــكل ال

 هـ) في كتابه "البيان والتبيين" الذي جاء فيه ما يأتي:255العربي، ومن بينهم الجاحظ (

ّنبطــي شــديد اللكنــة، وكــان»  قال مسلم بن سلم: حدثني أبان بن عثمان قال: كان زياد ال

ــت  نحويا. قال: وكان بخيل، ودعا غلمه ثلثا فلما أجابه قال: فمن لدن دأوتك إلى أن قل

ّبى ما كنت تصنأ ؟ يريد: من لدن دعوتك إلى أن أجبتني ما كنــت تصــنع   وقــال أبــو2.«ل

  أهدي إلى مولى زياد حمار وحش، فقال لزياد: أهدوا لنــا همــار وهــش، قــال:»:الحسن

 أي شيء تقول ويلــك، قــال: أهــدوا إلينــا أيــرا- يريــد عيــرا- قـال زيــاد: الثــاني شــر مــن

  3«.الول

 عبـد الملـك بـنواللحن مستنكر عند العـرب، إذ ينتقـص مـن فصـاحتهم، يقـول 

 4مروان:» اللحن هجنة على الشريف، والعجب آفة الرأي«.

ّنطقية إذالقد   توصل الجاحظ في دراسته إلى حقيقة صوتية مفادها أن العادات ال

 ندي إذا جلــبّالســ»تمكنت من اللسان يصعب التخلص منها، فهو يقول في هــذا الشــأن: 

ًا ولو أقام في عليا تميم أوفي ســفلى قيــس أو ًا فإنه ل يستطيع إل أن يجعل الجيم زاي  كبير

  وهذا ما خلص إليــه علمــاء اللغــة المحــدثون إذ يــرى5.«بين عجز هوازن خمسين عاما

 بعضــهم أن « القليــل مــن النــاس فقــط يمكنهــم أن يضــيفوا، أو ينقصــوا، أو يغيــروا مــن

 ، دار إحياء الكتب العربية القاهرة ،1 - النهاية في غريب الحديث والثر محي الدين بن الثير، تحق طاهر أحمد زاوي ومحمود الطناجي، ط1
1963، 1/5

  - البيان والتبيين، أبو عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح عبد السلم هارون، مطبعة المدني، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع،2
.2/213، 1405/1985 ، 5القاهرة، ط 

2/213 - البيان والتبيين، 3
216/ 2 - ، البيان والتبيين 4
.213/ 2البيان والتبيين ،-  5
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 أنماطهم النطقية الساسية بعد اجتيازهم مرحلة المراهقة اللهم إل إذا كــانوا بصــدد تعلــم

  1لغة ثانية».

 فالعلم إذا بوجود اللحن كان معلوما عند العرب، ولم يخش منه إل حيــن أصــبح

 وجوده مرتبطا بقراءة القرآن الذي نزل بلغات العرب المتعددة، والتي كانت دافعــا آخــر

في نشأة علم الصوات وظهور الدرس الصوتي مبكرا.

  وبانتشــار اللحــن ظهــر علمــاء يحملــون علــى عــاتقهم حمايــة كتــاب اــ مــن

 التحريف والضياع، وحماية اللغة مما قد يفسد سليقتها، خاصة وأنها لغــة معربــة تحمــل

ــن  معانيها في تغير حركاتها، والتي قد تصل للتضاد، وما تطالعنا به المصادر اللغوية م

روايات عن اللحن في اللغة والقرآن دليل على ذلك.

  وظلــت اللغــة العربيــة مخزنــا لعلــوم جمــة بقيــت كامنــة، ولــم يتــم توهجهــا إل

 بانتشار اللحن، ويذكر عبد الجليل عبد الرحيم أن تأخر اكتشـاف العـراب ل يـدل علـى

 كان سليقة لهم في الكلم فطروا عليها ونشؤوا بها وجاء القــرآن متفشـيا...فقدانه وإنما «

ّلحن فــي قــراءة2.«على هذه الفطرة ًا لكــن ظهــوره ارتبــط بــال    إذ أنّ العلــم كــان موجــود

القرآن. 

ّية الخرى خاصة    ويمكن أن يكون الدرس الصوتي قد بدأ مع بقية العلوم اللغو

 النحو، والفصل بينها لم يكن ظاهرا إلى غاية القرون المتأخرة إذ نجد أمهــات ومصــادر

هـ). 180اللغة الولى تجمع بين دفتيها علوم اللغة كلها وأولها كتاب  سيبويه(ت

1-  »- Peu de gens, sauf s'ils apprennent une seconde langue, ajoutent, soustraient ou changent quoique ce soit 
à leurs schèmes fondamentaux une fois qu'ils ont passé l'adolescence ». 
Introduction à la Linguistique, par H.A Gleason, p 11 

.238 هـ ص 1401، 1 - لغة القرآن الكريم ، د.عبد الجليل عبد الرحيم، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، الردن، ط 2
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ّا أبـو السـود الـدّؤلي (ت   هــ) كـان أوّل مـن اسـتعان بالشّـفاه فـي نقـط69فهـذ

  إذا رأيتني لفظت بالحرف، فضممت شفتي فاجعــل»المصحف الشّريف، إذ قال لكاتبه: 

 أمام الحرف نقطة، فإذا ضممت شفتي بغنة فاجعل نقطتين، فإذا رأيتني قد كسرت شفتي

 فاجعل أسفل الحرف نقطة، فإذا كسرت شفتي بغنــة فاجعــل نقطــتين، فــإذا فتحــت شــفتي

1فاجعل على الحرف نقطة، فإذا فتحت شفتي بغنة فاجعل نقطتين».

ّنهــا تحمــل بــدايات نشــوء المصــطلح اللغــوي ّل أ  وعلــى بســاطة هــذه المقالــة إ

 واستقراره، وأنّ أصل المصطلح الصوتي ماديّ أكثر من كونه عقليا أو تجريديا، ممّا ل

 يفتح مجال للتشكيك في جهود  الوائل في صنع وبناء الدراســة الصــوتية ؛وهــذا خلف

 ما حدث مع الدراسات النحوية حين حاول بعض العلماء إثارة الجدل حول أصولها التي

2تعود على زعمهم  إلى جهود الهنود أو اليونان.

أبي السود نصر بن عاصم (ت    هـ) ويرتب الحروف العربية98ويأتي بعد 

ّلبــس فـي قــراءة الحــروف. ًل، يبعـدهم عــن ال ًل جلي ّقطها، ويقدّم للمســلمين عامـة عم  وين

ّية عمله في الجمع بين الصوت  وصورة الحرف ؛ فأعجم المصــحف ومــن ّلى أهم  وتتج

ًا  ثمّ تمّ تعويض نقط أبــي الســود الــدّؤلي بصــور صــغيرة للحــرف، فكــانت الضّــمة واو

ًة. وينسب هذا العمل أيضا للخليل بــن ًا صغير  صغيرة، والكسرة ياءً صغيرة، والفتحة ألف

3هـ)  الذي جعل لحركات الحروف صورا من حروف المد المعروفة.175أحمد(

الخليل(ت  بن 175ويعد  الثانيأهـ)  القرن  علماء  أبرز  من   الفراهيدي    حمد 

ًة في  مجال الدراسات اللغوية، لعــل أهمهــا تحديــد أوزان  للهجرة الذين قدموا أعمال قيم

 الشعر وبحوره من جهة، وتصنيف معجم العين الـذي حـاول فيـه اســتيفاء كلم العـرب.

 فهـو الـذي بسّـط النحـو  »هـ) بالتفكير المنظم والمنطـق175واتسم الخليل بن أحمد (ت

 . ويراجع التقان في علوم القرآن،13، ص 1960هـ)، تحق عزة حسن، مط دمشق 444 المحكم في نقط المصاحف أبو عمرو الداني(ت -1
 إذا رأيتني فتحت فمي بالحرف فأنقط نقطة فوقه،. وقد ورد النص فيه برواية أخرى وهي:« 1/93جلل الدين السيوطي، دار المعرفة، بيروت، 

وإن ضممت فمي فأنقط بين يدي الحرف، وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت».
2/293م)، 1952هـ - 1371، القاهرة، مط لجنة التأليف والترجمة والنشر، (3 - ينظر ضحى السلم، أحمد أمين، ،ط2
266، مط دار المعارف، ص 1965، 1 ينظر القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية، عبد العال سالم مكرم، ط -3
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ّتــى بلــغ أقصــى حــدوده.  ومد أطنابه، وسبب علله، وفتق معانيه، وأوضح الحجاج فيه ح

ًا.. ًا أو يرسم منه رسم  كان لرائه الثر البارز فــي فقد 1«.ثم لم يرض أن يؤلف فيه حرف

ّتب حروف معجمه العين على أساس صوتي. من جاء بعده، فقد ر

          ولعل أسباب ذلك كثيرة، ومن أرجحها إدراكه للصوت وقيمته وتــأثيره فــي بقيــة

الصوات المجاورة له، مما دفعه إلى البتعاد عن الترتيب اللفبائي. 

 هـــ) عــدد الحــروف العربيــة  بتســعة وعشــرين175ويحدد الخليل بن أحمــد (ت

 » فـي العربيــة تسـعةحرفا، جامعا بين الحــروف الصــحيحة، واللينـة وفــي ذلـك يقـول :

 وعشــرون حرفــا صــحاحا لهــا أحيــاز ومخــارج، وأربعــة هوائيــة، وهــي: الــواو واليــاء

  وليس المهم عدد الحروف وطبيعتها الواردة فــي النــص بقــدر2واللف اللينة والهمزة«.

ــل(ت ــه، لن الخلي ــواردة في ــطلحات ال ــة المص ــن175أهمي ــة م ــتعمل مجموع ــ) اس  هـ

ــع  المصطلحات تبدو لول وهلة متداخلة ومترادفة مثل أحياز ومخارج، ولكنها في الواق

 دقيقة دقة واضعها، وفي هذا الصدد وجد بعض الدارسين غموضا يحيط بها: »... وبعد

 هـ) في شــيء مــن175أبي السود تتضح مخارج الحروف وتتنوع أكثر عند الخليل(ت

هـ):175 فقد استعمل الخليل(ت3غموض المصطلح وترادف اللفاظ«.

 4المبدأ-1

5المخرج-2

 6-المدرج3

 7-الحيز4

 »... يوظــفهـــ):175ولكــل مصــطلح تحديــد خــاص بــه أثنــاء الســتعمال فالخليــل(ت

 مصطلحي المخرج والمدرج في التعبير عن موضع حدوث الصوت. ويفهم مــن حــديثه

2/270ضحى السلم، أحمد أمين، -  1
 .1/64 ، 1386/1967هـ) بن أحمد الفراهيدي، تحق د.عبد ا درويش، مطبعة العاني، بغداد 175 - العين، الخليل(ت2
.87 ص 1984/1985هـ)، مكي درار، رسالة ماجستير، جامعة وهران، سنة 180 - الحروف العربية وتبدلتها الصوتية في كتاب سيبويه(ت3
.1/65 - ينظر العين 4
.1/57 - ينظر العين 5
.1/57 - ينظر العين 6
.1/64 - ينظر العين 7
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 أيضا أنه يريد بمخرج الصوت موضع حدوثه مفــردا مســتقل. ويريــد بالمــدرج موضــع

 هــ) الحيـز175مجموعة أصوات متقاربة. ويرادف المدرج فـي معنـاه عنـد الخليـل(ت

 هـ) للصوات العربيــة علــى الجهــاز النطقــي175 ويتحدد توزيع الخليل(ت1أيضا...«.

كالتي: 

  أصوات الجوفأ-

  الهمزة وحروف اللين وهي اللف والواو واليــاء، وبــذلك يخرجهــا  مــنوتضم

ّلل رأيــه بقــوله:»فأمــا الهمــزة  الحيــاز والمــدارج الــتي وزع عليهــا بقيــة الصــوات مع

2فسميت حرفا هوائيا لنها تخرج من الجوف...«.

 هـ) الهمزة واللـف والـواو واليــاء فــي175الخليل(توعلى هذا الساس جعل 

 حيز واحد وهو الجـوف وقـد يتسـاوى مصـطلح الجـوف عنـده مـع أقصـى الحلـق حيـن

   أمــا بقيــة3يقــول:» وأمــا الهمــزة فمخرجهــا مــن أقصــى الحلــق مهتوتــة مضــغوطة«.

الحروف فتتوزع كما يأتي:

 ب –الحلـق:

- الحيز الول: وفيه مخرج العين، والهاء، والحاء 

 هـــ):»فــالعين والحــاء175-الحيز الثاني: وفيه مخرج الخاء، والغيــن. يقــول الخليــل(ت

  ويقول أيضا:» وأما مخرج العين4والهاء والخاء والغين حلقية، لن مبدأها من الحلق«.

 5والحاء والهاء والخاء والغين فالحلق«.

: ويضم:الفمج -

 هـــ):» والقــاف175وهــي حيــز لمخــرج القــاف والكــاف، يقــول الخليــل(ت- اللهــاة: 1

  ويحــدد أكــثر فــي قــوله:»وأمــا مخــرج الجيــم6والكاف لهويتان لن مبدأهما من اللهاة«.

 89هـ)، مكي درار ص 180 -  الحروف العربية وتبدلتها الصوتية في كتاب سيبويه(ت1
1/64 - العين 2
1/57 - العين  3
1/57 - العين   4
1/57 - العين  5
1/57 - العين  6
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17 والخليــل(ت2 اللسان وبين اللهــاة فــي أقصــى الفــم«.1والقاف والكاف فمن بين عكدة

هـ) هنا يجعل الجيم في حيز واحد مع القاف والكاف.5

 وينــدرج فيــه الجيــم والشــين3هـ):» مفرج الفــم«.175ويسميه الخليل(ت- شجر الفم: 2

 هـ):»والجيم والشين والضاد شجرية لن مبــدأها مــن175والضاد. فهو يقول الخليل(ت

4شجر الفم أي مفرج الفم«.

  وهــذا الحيــز يضــم الصــاد والســين5ويحدده بقوله:» مستدق طرف اللســان«.ة: - أسل3

 هـ):»والصاد والسين والزاء أســلية لن مبــدأها مــن أســلة175والزاي، يقول الخليل(ت

 6اللسان«.

ويضم هذا الحيــز مخــرج الطــاء التــاء والــدال. يقــول الخليــل(ت- نطع الغار العلى: 4

 7هـ):» والطاء والتاء والدال نطعية لن مبدأها من نطع الغار العلى«.175

 هــ):175ويضم هـذا الحيـز مخـرج الظـاء والـذال والثـاء، يقـول الخليـل(ت- اللثـة: 5

 8»والظاء والذال والثاء لثوية لن مبدأها من اللثة«.

 هـ) لقوله: »ول ينطلق طـرف اللسـان175وهو طرف عند الخليل(ت- ذلـق اللسان: 6

ــون«. ــالراء واللم والن ــول9إل ب ــون، يق ــراء واللم والن ــز مخــرج ال ــذا الحي   ويضــم ه

 هـ):»والراء واللم والنون ذلقية لن مبدأها من ذلق اللسان وهــو تحديــد175الخليل(ت

10طرفي ذلق اللسان«.

 ويضم هذا الحيز مخرج الفاء والباء والميم. وهذه الصــوات شــفهية، يقــول- الشفاه: 7

 هـ): »ل تعمـل الشــفتان فــي شـيء مــن الحـروف الصّــحاح إل فــي هـذه175الخليل(ت

  ويقول أيضا:  »والفاء والباء والميم شفوية، وقال مرة شــفهية، لن11الحروف الثلثة«.

 12مبدأها من الشفة«.
 .4/292 لسان العرب«.اللسان و الذنب وعقدتة... العكدة أصل العكدة أصل اللسان»ورد في لسان العرب -  1

1/57 - العين 2
1/65 - العين  3
1/65 - العين  4
1/65 - العين  5
1/65 - العين  6
1/65 - العين  7
1/65 - العين 8
1/57 - العين  9

1/65 - العين  10
1/57 - العين  11
1/65 - العين  12
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 هـ) عن حروف الذلق والشفاه مبينــا علــة التســمية فــي175ويتحدث الخليل(ت

 حروف الذلق قائل:» اعلم أن الحروف الذلق والشفوية ســتة، وهــي: ر، ل، ن، ف، ب،

 م. وإنما سميت هذه الحروف ذلقــا، لن الذلقــة فــي المنطــق هــي بطــرف أســلة اللســان

ــق  والشفتين، وهما مدرجتا هذه الحرف الستة، منها ثلثة ذليقة: ر، ل، ن،تخرج من ذل

 اللســان مــن طــرف غــار الفــم، وثلثــة شــفوية: ف، ب، م، مخرجهــا مــن بيــن الشــفتين

 1خاصة«.

 » فهــذههـ) كما يــأتي: لقــوله:175وبهذا يكون ترتيب الصوات عند الخليل(ت

ــا: ع ح  صورة الحروف التي ألفت منها العربية على الولء وهي تسعة وعشــرون حرف

 هــــــــ خ غ، ق ك، ج ش ض، ص س ز، ط د ت، ظ ذ ث، ر ل ن، ف ب م، فهـــــــذه

 2الحروف الصحاح، و ا ى ء، فهذه تسعة وعشرون حرفا منها أبنية كلم العرب«.

ًا إهمــاله لصــفاتها،175واهتمام الخليل(ت  هـ) بمخارج الصوات ل يعنــي أبــد

 لكنه آثر الولى بالتدقيق والتمحيص لما رأى أن توضيحها يخدم المعجم، لنــه اعتمــدها

 في تنظيم مادته المعجمية، وغايته تمييز كلم العرب لكون بعض الصــوات ل تتجــاور

في كلم العرب لقرب مخارجها.

 هـــ) صــفات للصــوات. فأمــا النظــرة الولــى فكــانت175 لقد حدد الخليــل(ت

 بحسب المخارج، فالمخارج عنده تسعة: الحلقية واللهوية والشجرية والســلية والنطعيــة

ّلثوية والذلقيــة والشّــفوية والجوفيــة أو الهوائيــة. و  أمــا النظــرة الثانيــة فكــانت صــفاتوال

 الحروف بحسب الصوت عينه الـتي كـانت قليلـة مقارنـة بالمخـارج، حيـث أنـه :»...إن

 صح كل ما في كتاب العين...فإنه ل يعدو أن يكون إشارات عابرة في المخارج وإغفال

  وقد تكون صفة الميم المطبقة أهم صفة صــريحة وجــدت عنــد3لمصطلحات الصفات«.

  إلــى جــانب بعــض4هـ) في كتابه العين لنها » تطبق الفم إذا نطق بها«.175الخليل(ت

1/57 - العين  1
1/65 - العين، 2
229هـ)، مكي درار ، ص 180 - الحروف العربية وتبدلتها الصوتية في كتاب سيبويه(ت3
1/65 - العين  4
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 هـــ) كلفــظ (أنصــع175المصطلحات التي استخلصها بعــض الدارســين بعــد الخليــل(ت

 هـــ) الهمــس والجهـر، إضـافة إلــى (الســتعلء175 ويقصد بهما الخليـل(ت1ونصاعة)

.2والنخفاض)

ًا لمن جاء بعده ليواصــل العمــل فــي المجــال175قدم الخليل(ت ًا معبد  هـ) صرح

ــا  الصوتي، فقد استطاع في معجم العين حصر مفردات اللغة العربية، مستعملها ومهمله

 من خلل التقليبات في أبنية الحروف، وقاده ذلك إلى تقــديم دراســات صــوتية وصــرفية

 ومعجمية جادة؛ لما رآه من قصور في الرسائل اللغوية المتخصصة التي لم تف بغرض

جمع اللغة مثل رسائل الشجر والنخـل والنسـان للغـويين متخصصـين كالصـمعي (ت

وغيرهما.   هـ)215وأبي زيد (ت  هـ)213

 هــــ) إلـــى ميلد معجمـــه العيـــن الـــذي ضـــم175كمـــا أدى عمـــل الخليـــل(ت

 المصطلحات المؤسسة لعلم الصوات. ويكفي أنه صاحب الفكرة الطفــرة  لنهــا ســبقت

 هــ) ول غيـره ممـن أتـى بعـده مـن أصـحاب المعـاجم175عصـرها، « فل الخليـل(ت

 3استطاعوا أن يجمعوا اللفاظ العربية كلها...».

 هـ) الذي قدم لنا كتابا جامعــا180هـ) جاء تلميذه سيبويه(ت175وبعد الخليل(ت

 لمختلف علوم اللغة، فضمنه معلومات وأبحاثا هامة فــي مجــال الصــوتيات. فقــد تحــدث

  تتوزع كالتي:4عن مخارج الصوات وجعلها ستة عشر مخرجا

أ ـ الصدر

  لقــد أدرك المحــدثون دور الصــدر فــي إنتــاج صــفة الجهــر فــي الصــوت عنــد

ــ)180»...وهنا يبدو ســيبويه(تهـ) حيث يقول عبد الصبور شاهين:180سيبويه(ت  هـ

60، دار البصائر، دمشق، سوريا، ص 1985، 1 -  ينظر مقدمة تهذيب اللغة، أبو منصور الزهري، تحق بسام عبد الوهاب الجابي، ط1
65 - ينظر مقدمة تهذيب اللغة ص 2
 271/ 2 - ضحى السلم 3
 هـ ـ1395هـ) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحق عبد السلم محمد هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 180 الكتاب، سيبويه(ت -4

1975 ،4/434
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 وكأنه يتصور أن بالرئة خاصة عضوية لنتــاج الصــوت المجهــور، وأن هــذه الخاصــة

ــان  العضوية تنشط في هذه الحالة نشاطا يتوقف معه النفس...فلعله استبعد أن تقــوم الرئت

  وتتضــح صــورة1بأداء وظيفتين في آن واحد وظيفة التنفس ووظيفة الجهر بالصــوت«.

ــذي180سيبويه(ت  هـ) حول دور الصدر في إصدار الصوات حين يشرح العتمــاد ال

يراه في نقطتين من جهاز التصويت،» وتزداد فكرة العتماد وضــوحا لـدى سـيبويه(ت

2هـ) حين نجده يجعل له مركزين في الصدر والفم«.180

: مخارج3منها ثلثة» فللحلق « :ب ـ الحلق 

4 ـ أقصى الحلق:« فأقصاها مخرجا الهمزة والهاء واللف».1 

 5 ـ وسط الحلق: « ومن أوسط الحلق، مخرج العين والحاء».2 

6 ـ أدنى الحلق:« وأدناها مخرجا من الفم، الغين والخاء».3 

 ونجد فيه:7ج ـ الفم: 

8ـ اللسان: ويتحدث عن أقسامه من أقصاه إلى وسطه إلى حافة اللسان وظهره.1 

9 ـ الحنك العلى2 

 10  ـ الشفتان ويذكرهما في قوله:« وممــا بيـن الشـفتين مخــرج البــاء والميـم والــواو».3

11ويذكر أيضا باطن الشفة السفلى.

 ، والثنايا يذكرها مرتبطة باللسان ويجعلها ثلثة12 ـ السنان: ويندرج تحتها الضراس4

16 وأطراف الثنايا العليا15 وأطراف الثنايا14 وما فويق الثنايا13أقسام: أصول الثنايا

 1408/1987 1 - أثر القراءات في الصوات والنحو العربي عند  أبي عمرو بن العلء، د.عبد الصبور شاهين، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط1
201ص 

201 - أثر القراءات في الصوات والنحو العربي عند  أبي عمرو بن العلء ص 2
4/433 الكتاب  -3
4/434 الكتاب  -4
4/434 الكتاب  -5
4/434 الكتاب  -6
4/433  الكتابينظر-  7
 4/433الكتاب ينظر   -8
4/433الكتاب  ينظر   -9

4/433 الكتاب  -10
4/433الكتاب  ينظر  -11
4/433 الكتاب ينظر - 12
433 /4 الكتاب ينظر - 13
4/433 الكتاب ينظر - 14
4/433 الكتاب ينظر - 15
4/433 الكتاب ينظر - 16
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  وجعــل الخياشــم أصــل الغنــة1 « ومن الخياشــم مخــرج النــون الخفيفــة».د ـــ الخياشــم:

 لخروج بعض هــواء الفــم فيــه، يقــول:«...إل أن النــون والميــم قــد يعتمــد لهمــا فــي الفــم

 2الخياشم فتصير فيهما غنة».

 هـــ)180هـ) وسيبويه(ت175نلحظ أنه يوجد اختلف بين الخليل(تمما سبق 

ــراء(ت ــل الف ــاء، مث ــض العلم ــذوه بع ــذا ح ــذي ح ــازني(ت207ال ــ) والم ــ)247هـ  هـ

 هـــ) الحــروف ترتيبــا صــوتيا مخالفــا180هـــ) . فقــد رتــب ســيبويه(ت285والمبرد(ت

 هـــ)180هـــ) فــي بعــض التفاصــيل كــالهمزة الــتي يبــدأ بهــا ســيبويه(ت175الخليل(ت

هـ).175ويؤخرها الخليل(ت

       

 هـ) تسع وعشرون لها صــوت وصــورة ويعــدها180         والحروف عند سيبويه(ت

 الهمزة، اللف والهاء، والعيــن والحــاء، والغيــن والخــاء،»أصل لحروف العربية وهي:

 والكاف والقاف، والضاد والجيم، والشين والياء، واللم والراء، والنون والطاء، والــدال

3.«والتاء، والصاد والزاي، والسين، والظاء والذال، والثاء والفاء، والباء والميم والواو

          وهناك ستة أخرى  مستحسنة سماعية شفاهية دون صور خطيــة وقــد ذكــر ذلــك

 ، وهي النون الخفيفة، بين بين،4هـ) حين قال: « ل تتبين إل بالمشافهة»180سيبويه(ت

 اللف الممالة إمالة شــديدة، والشــين الــتي كــالجيم، والصــاد القريبــة مــن الــزاي، وألــف

 هـــ) فروعــا180، ويعــدها ســيبويه(ت5 التفخيم، وهذه تكثر في قــراءة القــرآن وتجويــده

 لقوله:« وتكون خمسة وثلثين حرفا بحروف هن فروع وأصلها من التسعة والعشرين،

 6وهي كثيرة يؤخذ بها وتستحسن في قراءة القرآن والشعار».

4/434 الكتاب  -1
4/434 الكتاب  -2
.4/431الكتاب  - 3
4/432 الكتاب  -4
.4/436الكتاب ينظر -  5
4/436 الكتاب  -6
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ًا أصوات نطقية ل1ثمانية وفي كلم العرب أيضا      أخرى مستهجنة ، وهي أيض

 الكـاف الـتي بيـن الجيـم»تملك صورة خطية إذ ليس لها مقابل في نظـام الكتابــة، وهــي:

 والكاف، الجيم التي كالكاف، الجيم التي كالشين، الضاد الضعيفة، الصاد الــتي كالســين،

 2.«والطاء التي كالتاء، والظاء التي كالثاء، والباء التي كالفاء

 هـــ) الغايــة مــن دراســته لصــوات اللغــة180ويكون بذلك قد ســطر ســيبويه(ت

 العربية،  فوضح وضــبط قــوانين هــذه الصــوات حيــن تجاورهــا بأصــوات أخــرى فــي

 هـــ) لــم يعــن180بنيات لغوية مستقلة، حيث تظهر قيمة الصــوت المنفــرد، فســيبويه(ت

 بالصوات منفردة إل لهتمامه بها داخل ألفاظ وجمل، وبين مزايــا كــل صــوت منفــرد،

 لن إدراك صفاته ومخــارجه، ييســر معرفــة التــأثر والتــأثير أثنــاء مجــاورته لصــوات

 هـــ) بأصــوات ليــس لهــا صــور180أخرى، ول أدل على ذلــك مــن اهتمــام ســيبويه(ت

خطية. 

         ويكفــي أن تكــون الدراســات الصــوتية ذات أبعــاد أخــرى، غايتهــا ضــبط النطــق

 وتحسين القراءة والتلفظ من خلل إثارة مواضيع الدغام والهمز والتخفيف وغيرها من

 هـــ) بــذلك180مواضيع ذات صلة بمجالت أخرى أهمها الصرف. ويكــون ســيبويه(ت

 قد خدم اللغة العربية، وتلك كانت غايته من دراسة أصواتها، وقد تبعــه فــي ذلــك معظــم

نتائج وآراء. الدارسين اللغويين وساروا على ما وصل إليه من

           وهــذا ينفــي رأي هنــري فليــش القــائل بــأن غايــة الدراســة اللغويــة عنــد الوائل

  فيذهب شــعبان عــوض عكــس مــاذهب إليــه3هـ) كانت تفسير الدغام.180كسيبويه(ت

 هـــ)... كــان متنـاثرا فـي180فليش فيرى أن «...الدرس الصوتي في كتـاب ســيبويه(ت
 هـ) الجيم التي كالكاف والجيم التي كالشين صوتا واحدا مما يجعل هذه الحروف عنده سبعة في حين هي  ثمانية،180 جعل سيبويه(ت -1

 هـ) اثنان وأربعون لقوله:« وهذه الحروف التي تممتها اثنين وأربعين جيدها ورديئها180ومجموعها بذلك ثلثة وأربعون، لكن عدها سيبويه(ت
 هـ)180ولن نسهب في الحديث عن مخارج الحروف عند سيبويه(ت 4/432أصلها التسعة والعشرون ل تتبين إل بالمشافهة». الكتاب 

 وإنما وصفت لك حروف المعجم بهذه الصفات لتعرف ما يحسن فيه الدغام،  »في كتابه: هـ)180والمازني والمبرد، وسنكتفي بقول سيبويه(ت
. 4/436وما يجوز فيه، وما ل يحسن فيه ذلك ول يجوز فيه وما تبدله استثقال لما تدغم، وما تخفيه وهو بزنة المتحرك» الكتاب 

4/432الكتاب -  2
  التفكير الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة العراب لبن جني هنري فليش، تعريب وتحقيق عبد الصبور شاهين، الهيئة العامة - ينظر3

.1م، ص 1968هـ/1388لشؤون المطابع الميرية، القاهرة، 
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 الصــفات لتعــرف ول يعكسه قوله: «إنما وصفت لك حروف المعجم بهــذه 1الكتاب...».

 ما يحسن فيه الدغام وما يجوز فيه، وما ل يحسن فيه ذلك ، ول يجوز فيــه، ومــا تبــدله

». 2استثقال كما تدغم وما تخفيه وهو بزنة المتحرك

 هـــ) إشــارات أخــرى غيــر الدغــام180           وفي الحقيقة يبقى في نص سيبويه(ت

 هـــ) لصــفات الصــوات180كالبــدال والخفــاء، وهــذا مــا يوضــح تقــديم ســيبويه(ت

 ومخارجها، ففسر أول الدغام وصاغ قوانينه، وكان هذا خطوة نحو دراسة فونولوجيــة

خالصة تهتم بالتمازج الصوتي وتآلفه داخل بنيات لفظية وتركيبية.

ّثلثة الولى إلى أن طالعنا أبووبق             ي الدّرس الصّوتي على حاله طيلة القرون ال

  هـ) بـ"سرّ صناعة العراب" ، ويعد أوّل كتاب خالص392الفتح عثمان ابن جني (ت

 في علم الصوات إذ  يصرح فيه بوجود علم خالص بالصوت والحرف،  يقول: «...أن

 أضع كتابا يشتمل على جميع أحكام حروف المعجم، وأحــوال كــل حــرف منهــا، وكيــف

 مواقعه في كلم العرب وأن أتقصى القول في ذلك وأشبعه وأؤكده ، فاتبعت ما وســمته،

3وانتهيت إلى ما مثلته».

          ويعد الكتاب مصدرا خالصا في الصوات بشهادة صاحبه  ابن جني حيــن يــذكر

 غاية الكتاب المقصودة والنفــع المرجــو منــه، يقــول:« وإنمــا الغــرض فيــه ذكــر أحــوال

 الحروف مفردة، أو منتزعة من أبنية الكلم التي هي مصوغة فيها لما يخصها من القــول

ــدارج ــم دون م ــروف  المعج ــأليف ح ــى ت ــيئا عل ــيئا فش ــك ش ــروا ذل ــها، وأق ــي أنفس  ف

  وقد أدرك أن للصوت وطريقة إصداره خاصة فــي التجويــد علقــة بفــن4الحروف...».

ــا»الموسيقى، يقول:  ..أردنا بهذا التمثيل الصابة والتقريب، وإن لم يكن هذا الفن ممــا لن

 م، ص1999، 1هـ)، شعبان عوض محمد العبيدي،منشورات جامعة قان يونس، بنغازي، ليبيا، ط180 التعليل اللغوي في كتاب سيبويه(ت -1
157 

4/436 - الكتاب 2
 1/3م، 1993هـ/1413، 2 سر صناعة العراب، أبو الفتح عثمان بن جني، دراسة وتحقيق حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، سوريا، ط -3
1/5، سر صناعة العراب  -4
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 ول لهذا الكتاب به تعلق، ولكن هذا القبيل من هذا العلم أعني علم الصـوات والحــروف

1.«له تعلق ومشاركة للموسيقى لما فيه من صنعة الصوات والنغم

  ويكون ابن جني بهذا قد مهد الطريق لدراسة الصوات حيث ربطها بالزمن           

ّنطقيوالنغم الموسيقيين. وتتجلى مقارنة الصوات بالموسيقى عنده في   تشبيه  الجهاز ال

ّنــاي، فــإن الصــوت يخــرج فيــه مســتطيل »بالناي، إذ يقول:  شبه بعضهم الحلق والفم بال

ــامله  أملس ساذجا كما يجري الصوت في اللف غفل بغير صنعة، فإذا وضع الزامــر أن

ــا  على خروق الناي المنسوقة وراوح بين أنامله اختلفت الصوات وسمع لكل خرق منه

  2صوت ل يشبه صاحبه».

            واختلف الصوات عند ابن جني فــي الســماع كــاختلف نغمــات وتــر العــود،

 حيث يقول: «ونظير ذلك أيضا وتر العود فإن الضارب إذا ضربه وهو مرســل ســمعت

 له صوتا فإذا حصر آخر الوتر ببعض أصابع يســراه أدى صــوتا آخــر فــإن أدناهــا قليل

  ويشــرح ابــن جنــي الصــورة بقــوله:3.«سمعت غير الثنين ثم كذلك كلما أدنــى أصــبعه

 «الوتر في هذا التمثيل كالحلق، والخفقة بالمضراب كأول الصــوت مــن أقصــى الحلــق،

 وجريــان الصــوت فيــه غفل...ومــا يعترضــه مــن الضــغط والحصــر بالصــابع كالــذي

 يعرض للصــوت فــي مخــارج الحــروف مــن المقــاطع، واختلف الصــوات كاختلفهــا

   4هنا».

  وبالنظر لما جاء به ابن جني يمكن القول أن علم الصوات قد نضج واســتوى

 معه، كمـا اسـتقر معـه المصـطلح الصـوتي رغـم تنـوعه واختلفـه منـذ نشـأته، إذ نجـد

ــل(ت ــز ومــدرج175الخلي ــ)مثل يســتعمل موضــع وحي ــ)180، أمــا ســيبويه(ت5هـ  هـ

.1/9، - سر صناعة العراب 1
 9 و1/8  سر صناعة العراب،  -2
1/9 ، - سر صناعة العراب 3
 1/9، سر صناعة العراب  -4
1/65كتاب العين - ينظر  5
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3، ويستعمل ابن جني(ت2هـ) مجاري الحروف321، وابن دريد(ت1فيستعمل المخارج

3هـ) المقاطع.92

 قدمه أسلفه ولعل ما قام به ابن جني في القرن الرابع الهجري يعد حوصلة ما 

 ممـا ولـد رؤىفي القرون الـتي سـبقته مـن الدراسـة والبحـث والتمحيـص والسـتنتاج، 

 مستجدة  في دراسة الصوت اللغوي في القرن الخامس الهجــري، إذ خــاض فيــه علمــاء

 بلغيون وفلسفة أطباء وقراء مجــودون مجــال الدراســة الصــوتية بخلفيــة تخصصــية،

 جعلت نتائج تلك الدراسات تختلف عن سابقاتها في القرون الولى حيث: «تكاد تتلخص

 جهود اللغويين والنحاة في دراسة الصوات العربية حتى أواخر القرن الرابــع الهجــري

  هـ) في مقدمة كتاب العيــن عــن مخــارج170هـ) بن أحمد (ت 175بما كتبه الخليل(ت

  هـــ) فــي180هـ)( أبو بشر عمرو بــن عثمــان ت 180الحروف وصفاتها. وسيبويه(ت

 هـــ) فــي285(الكتاب) في باب الدغام خاصة. والمبرد ( أبو العباس محمد بن يزيد ت 

 هــ)321كتاب(المقتضب) في أبواب الدغام، وابن دريد أبو بكر محمـد بـن الحسـن ت 

 هـ) في337في مقدمة جمهرة اللغة. والزجاجي ( أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ت 

 هـــ)370آخر كتاب الجمل في باب الدغام. والزهري (أبو منصور محمد بن أحمد ت 

 هـ) فــي ســر صــناعة392في مقدمة تهذيب اللغة. وأخيرا ابن جني( أبوالفتح عثمان ت 

 4العراب. وهناك نتف أخرى متناثرة في بعض الكتب».

.4/434الكتاب - ينظر  1
.1/8هـ،  1344جمهرة اللغة، محمد بن الحسن الزدي بن دريد، طبعة حيدر آباد، الدكن، الهند، - ينظر  2
.1/6سر صناعة العراب - ينظر  3
. 19م، ص 1986هـ 1406 ، مطبعة الخلود بغداد 1- الدراسات الصوتية عند علماء التجويد د. غانم قدوري الحمد، ط 4
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الفصــــــــــــــــــــل الول
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الصّــــــوت الطبيعي واللغوي

      - الصوت ومفهومه

  - الصوت الطبيعي والعوامل المؤثرة فيه

  - مصدر الصوت

  - أسباب حدوث الصوت

 - مفهوم القراءة والتجويد والترتيل

 - صفات القراءة الصحيحة

الصــــوت ومفهومـــــه

 ، وهــو النــداء1جــاء فــي لســان العــرب لبــن منظــور أن الصــوت هــو الجرســ

 والصياح، يقول: «صات يصوّت...وصــوّت بــه...نــادى، ويقــال صــوّت فهــو مصــوّت،

  ويكــون2وذلك إذا صوّت بإنســان فــدعاه، ويقــال صــات...فهــو صــائت معنــاه صــائح».

الصوت بهذا المعنى منطبقا على النسان وغيره. 

.2/361- ينظر  لسان العرب،  1
. 2/362- لسان العرب، ابن منظور  2
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 هـ) بين الصوت والصياح بقوله: «الصياح فهو لجميع427وفرق ابن سينا (ت

 ، وهو للنسان والحيوان على حد سواء. كما يميــز بيــن الصــوت1من له حنجرة ورئة»

 والصياح والكلم، فيجعل الكلم للنسان في قـوله: «فأمـا الكلم فهــو للنســان خاصــة،

  ول يكون الصياح2وله تقطيع الحروف الصامتة باللسان وإرسال المصوتة عن الرئة».

3في النسان إل إذا كان أصما« والذي يولد من الناس أصما فله صياح وليس له كلم».

 وينطبق هذا مع ما توصــل إليــه المحــدثون، فمثل يــذكر محمــود الســعران بــأن

 الصوت اللغــوي هــو«أصــوات يحــدثها جهــاز النطــق النســاني وتــدركها الذن، وهــذه

 4الصوات تؤلف بطرائق اصطلحية بكلمات ذات دللت اصطلحية».

 هـ) الصوت اللغوي إل انطلقا من مصدره قائل:427ول يعرف ابن سينا (ت

 «الصوت فاعله التي عند الحنجـرة بتقـدير الفتـح ويـدفع الهـواء المخـرج وقرعـه وآلتـه

   ويكون هذا تعريفا للصوت اللغوي المختلف عن الصــوت الطــبيعي فــي5الحنجرة...».

هـ) في مواضع عدة من مؤلفاته. 427بعض خصائصه، والذي يتناوله ابن سينا (ت

  هـ) في ما يسميه بحبس الصــوت، فيــرى415ويفصل القاضي عبد الجبار(ت 

 أن الصوت أنواع، ويحدث على وجوه مختلفة، فأصل ميلد الصوت اللغوي هو حبسه،

ــول: ــاطع الكلم، يق ــارق بينهــا يؤســس مق ــإن طبيعــة هــذا الحبــس والزمــن الف ــه ف  ومن

 «والصل في هذا الباب أن حبس الصوت قد يختلف الوجه الذي يحدث عليه، فقد يكون

 صوتا مفيدا غير مقطع، وقد يكون مقطعا في جنس واحد، وقد يكــون مقطعــا فــي جنــس

  الحيوان لبن سينا، راجعه وقدم له إبراهيم مدكور، تحقيق عبد الحليم منتصر، سعيد زايد، عبدا إسماعيل بمناسبة الذكرى اللفية للشيخ -1
 63الرئيس، ص 

 63 الحيوان لبن سينا، ص  -2
 64 المصدر نفسه ص  -3
66، ص 1962، 1- علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، مطبعة دار المعارف بمصر، ط 4
 -القانون في الطب لبن سينا أبي علي الحسين بن علي، وضع حواشيه محمد أمين الضناوي،  منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب 5

2/322م ج 1999هـ 1420 ، 1العلمية، بيروت، لبنان،  ط
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 على وجه يتصل تارة في الحدوث وينفصل أخرى، وقد يحدث علــى وجــه يكــون حرفــا

 1وحروفا».

 إن أصل ميلد الصوت اللغوي عند القاضي عبد الجبار هو حبســه، ومنــه فــإن

 طبيعة الحبس والزمن الفارق بينهما يؤسســان لمقــاطع الكلم. كمــا يربــط القاضــي عبــد

 الجبار حدوث الحبس بآلة النطق أو كما يسميها بنية الفم وغيره، لن الصــوت قــد ينشــأ

 عن غير ذلك، حيث يقول: «وقد يحدث علــى وجــه ل يوصــف بــذلك، كصــرير البــاب،

 وإن كان قد يكون من جنس بعض الحروف، وإنما تكشف الحروف بأن يحدث الصــوت

  ويكون هذا صوتا طبيعيا، وقــد حــدده2في بنية ومخارج مخصوصة كبنية الفم وغيره».

 3هـ) بقوله: «الصوت هو الهواء المنضغط عن قرع جسمين».365الصفهاني(ت 

 وينطلق هذا التعريف من تحديد مصدر الصوت وماهيته، في حين جاء تعريف

  للصوت باعتبار سماعه، وهو على بساطته أشمل إذ يجعــل الســماع)395(تابن فارس

 مقياسا للصوت مهما كانت طبيعته، ومهما كان مصــدره، يقــول ابــن فـارس: «الصــوت

 الصاد، والواو، والتاء، أصل صحيح، وهو الصوت، وهو جنــس لكــل مــا وقــر فــي أذن

  4السامع».

  الســامع لمــالــولإن الصوت ظاهرة طبيعية مدركــة مــن الســامع قبــل النــاطق، ف

تحقق وجود الناطق، لن تعلم النطق يستدعي سماعه حتى يتمكن من تقليده. 

 هذه الصفة الدراكية السمعية جعلــت طبيعــة الصــوت عامــة منتجــة مــن جمــوع

 ظواهر طبيعة مختلفة، فيكون الصوت طاقة أو شكل من أشكال الطاقة المنتجــة لوجــود

 ، خلق القرآن، قوم نصه إبراهيم7 هـ)، ج 415 - المغني في أبواب التوحيد والعدل، إملء القاضي أبي الحسن عبد الجبار السد آبادي ( 1
.6البياري، بإشراف د/ طه حسين، الجمهورية العربية المتحدة، وزارة الثقافة والرشاد القومي، الغدارة العامة للثقافة، ص 

. 7 -  خلق القرآن ص 2
.226 و 225- المفردات في غريب القرآن، للحسين بن محمد الراغب الصفهاني، تحق/ محمد أحمد خلف ا، مكتبة النجلو المصرية، ص  3
م ، دار الفكر.  1979هـ - 1399- معجم مقاييس اللغة، أبو الحسن  أحمد بن زكريا بن فارس، تحق/ عبد السلم هارون، ط  4

29



ــة  جسم طبيعي أو غير طبيعي في حالة اهتزاز أو تذبذب فيصدر عن ذلك تموجات معين

تنقل عبر وسط معين ناقل لتلك الذبذبات إلى أن تصل إلى أذن السامع.

  وقد أصبح هذا المجال يختص به دارسون في إطار علم الصوات الكوستيكي

 وهو «علم حديث العهد بالوجود نسبيا...إنه يمثل المرحلة الوسطى بيــن علــم الصــوات

1النطقي وبين علم الصوات السمعي».

 ويحدد إخوان الصفا أنواع الصوات بنوعين:

 غير حيواني:- أ

 وينقسم بدوره إلى قسمين:

 - أصوات طبيعية كالحجر والحديد والخشب، والرعد، والريح، وكافة الجسام التي ل1

.2تملك روحا من الجمادات

 ،  وقــد يــدخل فــي3- أصوات آلية كصوت الطبل والبوق، والزمر والوتار وما شاكلها2

 هذا الجزء ما حاول القدماء والمعاصرون من إصــدار أصــوات آليــة هجائيــة لصــوات

البشر.      

         كما يوضح إخوان الصفا كيفية حدوث الصوت فيزيائيا انطلقا من حركة الهــواء

 نفسه، وهذا ما ل نجده في التعاريف السابقة حين تربط الصوت بالجسم المتحرك وليس

 بتحرك الهواء المتسبب في حركة الجسم. فالصوت اللي «هو هواء يتقلب بين جســمين

4متصادمين بعنف، فيصك الهواء الراكد في آلة السمع».

 الصوات الحيوانية:ب- 

 وهي نوعان كذلك:

 ، والتي يصطلح عليها ابــن5 :مثل أصوات سائر الحيوانات غير الناطقةغير منطقية- 1

 هـ) صياحا، وينسب إليها الصوات غير النطقية لقوله:« وأمــا الصــوات427سينا (ت

92، ص 1992 ، بيروت، لبنان، 1- علم الصوات اللغوية الفونيتيكا، عصام نور الدين، دار الفكر اللبناني،  ط 1
.3/39م، 1992 - ينظر رسائل إخوان الصفا، وخلن الوفا، موفم للنشر، الجزائر، 2
3/39 - ينظر رسائل إخوان الصفا، 3
3/39 - رسائل إخوان الصفا 4
3/39 - ينظر رسائل إخوان الصفا 5
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 الخرى فقد تحدث عن غير الحيوان، وقد تحدث عن الحيوان ل بالصياح، بل بنوع من

1الصوت آخر مثل صفق اليدين ومثل أصوات المحززات عن صفاتها».

 وهي الصوات البشرية، وهي نوعان:- أصوات منطقية:2

  وهي أصوات طبيعية مشتركة بين جميع البشر كصوت الضحك، والبكــاء،غير دالة- 

 وأصــوات الشــخير والســعال، وهــي أصــوات تعبيريــة انفعاليــة، تحمــل معــاني موحــدة

2وواحدة بين جميع الناس. ويحددها إخوان الصفا في أنها « كل صوت ل هجاء له».

 والنطق انطلقا من هذا التعريف يبقى حقيقة بشرية خاصة إذا قابلناه بالصــمت

 ثبــت أن الفــرق الواضــح بيــن الحيــوان النــاطقكما ورد عند ابن سنان حين يقول:« قــد 

 والصامت هو النطق، و به وقع التمييز في الحد المنســوب إلــى الحكيــم [أرســطو]، وإن

   3كان يفسره أصحابه بغير هذا الظاهر...».

 هـ) بعدا آخر للنطق حين ل يــرى لــه هيئة معينــة395            ويعطي الصفهاني(ت

 وطبيعية محددة، إذ يقول: « فالكتاب ناطق لكن نطقه تدركه العين، كما أن الكلم كتــاب

ــدركه الســمع». ــاء4لكــن ي ــد العلم ــه عن ــارف علي ــى النطــق المتع ــن معن ــل م ــد انتق    لق

  - فيكون النطق بــذلك خاصــا5«الصوات المقطعة التي يظهرها اللسان وتعيها الذن»،

 بالبشر المالكين لقدرة تقطيع الحروف وتركيبها ـ إلــى كــون النطــق القــوة علــى النطــق،

ُاّيقول عز وجل في كتابه العزيز الحكيم: ( َنا  َق َط َأن ُلوا  َقا َنا  َليْ ّتمْ عَ ِلمَ شَهِد ُلودِهِمْ  ِلجُ ُلوا  َقا  وَ

َقكُمْ َل ُهوَ خَ َطقَ كُلّ شَيْءٍ وَ َأن ّلذِي  ُترْجَعُــونَ ا َليْــهِ  ِإ  . ومنــه جــاء المنطــق يقــول6)َأوّلَ مَرّةٍ وَ

 الصفهاني: «... ويسمي المنطقيون القوة التي منها النطق نطقا وإياها عنوا حيث حدوا

 النسان فقالوا: هو الحي الناطق المائت، فالنطق لفظ مشترك عندهم بين القوة النســانية

 التي يكون منها الكلم، وبين الكلم المبرز بالصوت، وقــد يقــال النــاطق لمــا يــدل علــى

 63 الحيوان لبن سينا ص  -1
3/40 - رسائل إخوان الصفا 2
 هـ) الحلبي، شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدي،466- سر الفصاحة لبن سنان أبو محمد عبد ا بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي (ت 3

51 ، ص1389/1969مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولده بالزهر، 
757- المفردات في غريب القرآن للصفهاني، ص  4
226- المفردات في غريب القرآن للصفهاني ص  5
21-فصلت:  6
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 هـــ) هــذه القــوة فــي النفــس فيربــط النطــق بــالروح،427 ويجعل ابن ســينا (ت1شيء».

 4  والنفس النباتية.3  مقابل النفس الحيوانية2ويسميها النفس الناطقة

  ل يتعلق بالصوت المسموع بقدر ما يرتبط بالمعنى الواقعي في نفـسالنطقإن 

 القارئ باعتبار دلئل واقعة في نفســه مدركــة لحقيقتــه، فــالنطق هنــا غيــر معلــوم الهيئة

ــى  بحيث ل يعلم أحقيقة يكون أم مجازا. ويعبر الصفهاني عن ذلك في كون النطق يتجل

  ولعل ذلك يكون أقرب5في قوله: «اللفظ الذي هو كالنطاق للمعنى في ضمه وحصره».

ُلـونَلقوله تعالى: ( َتعْمَ ُتـمْ  َتنسِـخُ مَـا كُن َنسْ ّنـا  ّنا كُ ِإ ِبالْحَقّ  َليْكُم  َينطِقُ عَ َنا  ُب َتا  ، وقـوله6)َهذَا كِ

َلمُونَ)جل شأنه: ( ُيظْ ُهمْ ل  ِبالْحَقّ وَ َينطِقُ  َتابٌ  َنا كِ َلدَيْ َها وَ ّل وُسْعَ ِإ َنفْسًا  ّلفُ  ُنكَ   7.وَل 

 هـ) النطق بالكتابــة إذ يجعــل الكتابــة مرحلــة متــأخرة427ويربط ابن سينا (ت

 عن النطق يقـول: «... فاحتيـج إلـى ضـرب آخـر مـن العلم غيـر النطـق، فـاخترعت

   وهــذا المبــدأ تبنتــه أيضــا العديــد مــن8أشكال الكتابة، وكله بهداية إلهية وإلهــام إلهــي».

 القائلة أن العديد من اللغات Lyons  Johnالتجاهات اللسانية الحديثة كنظرية جون ليونز

 9لم تكن من قبل ثم أخضعت بعد ذلك للكتابة.

  وهي « كالكلم والقاويل التي لها هجاء، وهي تقطيع الصياح بانضمامأصوات دالة- 

 أجزاء الفم، فتحدث منه حروف، كما تضم الشفتين بنوع ما فتحدث البــاء، وتضــم بنــوع

ــه10آخر فتحدث الميم».    و يبقى هذا التعريف غير ملم بمفهوم الصوت اللغوي الدال لن

أغفل تقطيع النفس لصدار أصوات أخرى غير الشفوية. 

757، ص  المفردات في غريب القرآن للصفهاني -1
32 النفس لبن سينا، تحقيق جورج قنواتي وسعيد زايد، تصدير ومراجعة إبراهيم مدكور بمناسبة الذكرى اللفية للشيخ الرئيس، ص  - ينظر2
32 النفس ص  - ينظر3
32 النفس صينظر  -4
757- المفردات في غريب القرآن للصفهاني، ص  5
29 - الجاثية: 6
62- المؤمنون:  7
     2 - العبارة لبن سينا، تصدير ومراجعة إبراهيم مدكور، تحقيق محمود الخضري بمناسبة الذكرى اللفية للشيخ الرئيس، ص 8
 42 و 41 ، ص 1995 - ينظر  نظرية تشومسكي اللغوية لجون ليونز، ترجمة وتعليق علي جليل، السكندرية، مصر، 9

3/40- رسائل إخوان الصفا 10
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الختياريةو  الصوات  وهي  الصوات،  من  آخر  نوعا  الصفهاني   يضيف 

 كالضرب باليد كصوت العود وما يجري مجراه، يقول الصفهاني: « الصوت... وذلــك

 ضربان: أحدهما صوت مجرد تنفس بالشيء كالصوت الممتـد، والخـر تنفـس بصـوت

 ما، وهو ضربان أيضــا: أحــدهما غيــر اختيــاري كمــا يكــون مــن الجمــادات والحيــوان.

 والخر اختياري كما يكون من النسان، وهو ضربان: ضرب باليد كصوت العود ومــا

 يجري مجراه، وضرب بالفم والذي بـالفم ضــربان: نطـق وغيـر نطـق كصــوت النـاي،

  1والصوت منه إما مفرد عن الكلم، وإما مركب كأحد أنواع من الكلم».

 هذا التعريف البسيط للصوت ينقلنا من الصوت ذاتــه إلــى كيفيــة إنتــاجه أوكمــا

 هـ) ســبب حــدوثه، فهــول يحــدد طبيعــة الصــوت إل مــن خلل427يسميه ابن سينا (ت

 ذلك، لدراكه أن الصوت ناتج عن الحركة، وأن هذه ل تكون إل لوجود سبب ومحــرك

لذلك.

الصوت الطبيعي والعوامل المؤثرة فيه

 ل ويحدد ميزات الصــوت الطــبيعيّ في هذا المجال يفص)466ت(          نجد ابن سنان

العام ويعلل وجوده.

أ- الصوت مدرك
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  يربط ابن سنان بين صفتي الدراك والمعقول، بل يجعل الثانية نتيجة للولى،

 وهذا ليثبت أنّ الصوت واقعي وموجود، إذ يستحيل إدراك ما ل وجود له، ومن هنــا لــم

 يكن الصوت شيئا مجردا بل مدركا، « والصوت معقــول، لنــه يــدرك، ول خلف بيــن

1العقلء في وجود ما يدرك».

ب- الصوت عرض

  يؤكد ذلك القاضي عبد الجبار في مناقشته لعلقة الصوت بــالكلم والحــروف،

 يقول: «... ولسنا نرجع بالنظام المخصوص إلى معنى سوى الحــروف، كمــا نقــوله فــي

 تأليف الجسام: لن الحروف عرض، ول يجــوز أن يحلهــا عــرض، لن ذلــك يســتحيل

 وهنا ينفي ابن سنان عن الصوت اللغوي التجسيم ومن ثمــة الصــفة. 2».على العراض

ُلدرك بالبصــر  فالصّوت ل جسم له أي ل يشــغل حيــزا مكانيــا معينــا، ولــو كــان كــذلك 

  جســما لكــانت الجســام جميعهــا3أيضا. وهذا ما يذهب إليه ابن سنان بقــوله: «فلــو كــان

  وقد يأخذ مفهوم العرض أبعادا أخرى إن اعتبرناه مقــابل لغيــر4مدركة بحاسة السمع».

 الدوام، فالصوت مرتبط بالزمن ارتباطا وثيقا من حيث المتداد، وكذا بالكينونة فالمكان

بالنسبة للصوت مرتبط بقوة النتشار الموجي للصوت. 

ــوت  ويتحدث محمود محمد غالي في كتابه أئمة النحاة عن مفهوم عرضية الص

ــوت  في فكر ابن جني، فيرى باختصار أن الصوت عرض وليس جوهر، يقول: «فالص

 5عرض أي أنه عارض يخرج مع النفس وليس أساسيا لحياة الفرد كالنفس».

ج-الصوات غير المتماثلة

  وعلى اعتبار أن الصـوات ل تحــدها أجسـام، فإنهــا بالطبيعــة تكــون مختلفــة،

 وينطبــق المــر علــى الصــوات اللغويــة، فيــرى ابــن ســنان اســتحالة تماثــل الصــوات

ّنا ندرك الصوات مختلفة، فالراء مخالفــة للــزاي،  لستحالة تجسيمها، يقول:«... وذلك أ

6 - سر الفصاحة لبن سنان  ص 1
.8 - خلق القرآن، ص 2
 - يعني بذلك الصوت  3
6 - سر الفصاحة لبن سنان ص 4
.45م)، دار الشروق، جدة، المملكة العربية السعودية،ص1979هـ-1399 (1 - أئمة النحاة في التاريخ، د/محمد محمود غالي، ط5
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 وكذلك سائر الحروف المختلفة، فإذا كانت الجسام متماثلة، والصــوات تــدرك مختلفــة

 6فليست بأجسام».

ًا فــي تكــرر الجســم أو الشــيء المجســم فــي  ويكون التماثل في الجسام موجــود

 الواقع إما خلقا أو صنعا بشريا، ورغم ذلك فقد يستحيل التطــابق التــام بيــن جســم وآخــر

 تطابقا كليا. والصوات وإن تكررت منفردة فهي ل تتماثل ول تتطابق تطابقــا كليــا وإن

كانت من مصدر واحد. 

 التشــابه موجــودا لنــه صــوتكــان            فحرف الراء إن تكــرر نطقــه عــدة مــرات 

 واحد، فإن دخل الصوت عينه في بنيات لفظية مختلفة فالتماثل والتطابق التام ينتفي عنه

ــه صــفات  رغم كونه صوتا واحدا، وهذا لتكيفه مع أصوات سابقة ولحقة له، فتنتفي عن

وقد يكتسب صفات جديدة.

 منهــا ويدفع التمثيل هنا إلى اســتعمال ألفــاظ هــي أقــرب للعاميــة فــي مفهومهــا 

 للفصحى لتوضيح ما سبق. فإن قلنا راب  بتفخيم الراء ـ و راب ـــ بــترقيق الــراء ـــ. فل

 فرق بين اللفظين ول بين أصواتهما إل في كون اللفظ الثــاني اكتســب فيــه حــرف الــراء

 صفة الترقيق، ورغم هذا الخلف البسيط فإن معنى اللفظيــن ســيختلفان لدرجــة التضــاد

 التام، فراب من الرائب ويطلق علــى الحليــب الســائل، إذا مضــى عليــه مــدة مـن الزمـن

 فتخثر وسار قطعة متماسكة تأخذ شكل الناء الذي حوى الحليب سائل، أما راب الثانيــة

 فإنها تحمل معنــى النهيــار والتشــتت والتفكــك بعــد التماســك والصــلبة والقــوة، فنقــول

رايب    بمعنى آيل للسقوط في أية لحظة لقدمه وذهــاب التماســك الــذي كــان عليــهحائط

 حين شيد بفعل عوامل الطبيعة والزمن أو بفعل النسان. وهذا يؤكد أن الترقيق والتفخيم

يؤيدان إلى الختلف بين دللة الكلمات.

 6 - سر الفصاحة، ص 6
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             لذا فالتماثل في الصـوت الواحــد قــد ل يكـون موجـودا، ول يكـون كـذلك عنـد

 انتقال الصوت في الهواء ليصل إلى أذن السامع، وتبقــى الذن المميــز الوحيــد للتطــابق

 والختلف بين صوت وآخر، وفي هذا يقول إخوان الصفا: «واعلــم أن كــل صــوت لــه

 نغمـة وصـيغة وهيئة روحانيـة خلف صـوت الخـر، وأن الهـواء مــن شـرف جـوهره

 ولطافة عنصره يحمل كل الصوت بهيئة وصيغة، ويحفظها لئل يختلط بعضها ببعــض،

1فتفسد هيأتها، إلى أن يبلغها  أقصى مدى غاياتها عند القوة السامعة».

د-الصوات ليست صفات

  غاياتها وتكيفهــا، والصــوت ذو إن الصوت ظاهرة قائمة برأسها، ومستقلة في

 مصدر، وله صفات، ومن هنا يســتحيل أن يكــون هــو نفســه صــفات لغيــره، فــرأى ابــن

 سنان أن الصوت ذات بنفسه، وليس صفة لذات ما، يقول:«...فالذي يدل علــى أنــه ليــس

 بصفة لجسم بل هو ذات مخالفة له أن الصوت لو كان صفة لم يخل من أن يكــون صــفة

 ذاتية أو غير ذاتية، ول يجوز أن يكون صــفة غيــر ذاتيــة، لمــا بينــاه مــن أن الدراك ل

 2يتناول إل الصفات الذاتية. والصوت مدرك بل خلف».

هـ- التضاد في الصوات

  ونجد في هذه الميزة فريقين، أحدهما يقول بتضــاد الصــوات والخــر ينفيهــا،

 ويجمع ابن سنان فــي كتــابه ســر الفصــاحة آراء الفريقيــن، فيعــرض لــرأي علــم الهــدى

 هـ) الذي ينفي التضاد في الصوات. أمــا الــرأي المؤيــد فينســبه ابــن436المرتضى(ت 

 سنان لبي هاشم عبد السلم بن محمد الجبائي، ويعتمد هذا على مقابلة الصوت بــاللون،

 والسماع بالنظر، فلما كان التضاد موجودا في اللــون، فل غــرو أنــه موجــود كــذلك فــي

 الصوت، ثم استحالة اجتماع صوتين في مكان واحد كما اللوان، ويرجع سبب ذلك إلى

 3التضاد.

3/40 - رسائل إخوان الصفا 1
 9 - سر الفصاحة لبن سنان، ص 2
 9 - ينظر سر الفصاحة ، ص 3
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 ويقدم ابن سنان نقضا لما سبق موضحا بطلن مــا ذهــب إليــه أبــو هاشــم الــذي

 اعتمد في رأيه على أن الصـوت واللــون يـدرك كـل منهمــا بحاســة واحـدة،  فكــان ذلـك

أساسا ليتشابها في كل الصفات الساسية والعارضة، وهذا طبعا غير ممكن. 

 فإن سلمنا بوجود التضاد في اللوان لمكانية حلول لون مكان آخر دون القطــع

ــن  بالتضاد فيها، فإن هذا ل يحدث في الصوت، يقول ابن سنان:«..إن الصوتين المختلفي

 ليس محلهمــا واحــدا، فيقطــع علــى تضــادهما لمتنــاع اجتماعهمــا فيــه فــي ذلــك الــوقت

ــى  الواحد، بل محال الحروف المتغايرة متغايرة، وإذا كان المحلن مختلفين فل سبيل إل

 القطع على التضاد باستحالة اجتماعهما في المحل لن كل واحد من الصوتين المختلفين

  وهــذا مــا ذهــب إليــه القاضــي عبــد الجبــار الــذي ينفــي1ل يصح أن يحل محل الخر».

2التضاد في الصوات حيث يقول: « ...لن تضاد الصوات ليس بينا لدينا».

 ينفي ابن سنان صفة التضاد في الصوات اللغويــة، ويشــير بــذلك إلــى المقابلــة

 في الحروف، ودور الحرف في البنية اللفظية، ومن ثـم إدراكـه أن الصـوت اللغـوي لـه

علقة بسياق البنية اللفظية من ناحية، ودوره في تحديد المعنى. 

و- النتقال و الديمومة في الصوت

 قد نتصور الصوت منتقل  في الهواء حتى يصل أذن الســامع، لكــن ابــن ســنان

 يقول أن «الصوات تــدرك بحاســة الســمع فــي محالهــا، ول تحتــاج إلــى انتقــال محالهــا

  فل نســتطيع التحكــم فــي تــوجيه الصــوت3وانتقالها، وكونها أعراضا منع من انتقالها».

 لجهة دون أخرى على خلف النظر. لهذا كان المنع في النظر ولم يكن أبدا في السماع.

 10 - سر الفصاحة ، ص 1
 28 - خلق القرآن ص 2
                        11 - سر الفصاحة لبن سنان ص 3
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 وفي هذا الصدد أوجب السلم غــض البصــر، يقــول النــبي(ص) «يــا علــي ل

  ولم يرو عن النبي غض السمع،4تتبع النظرة بالنظرة فإن لك الولى وليس لك الثانية».

 لنها الحاسة الوحيدة التي ل تنــام ول تفــتر درجــة تحسســها، لنهــا مرتبطــة بالعناصــر

الخارجية الطبيعية، وبالظواهر الفيزيائية، فقد وصلنا القرآن بالتواتر سماعا.

ــد تكــون مانعــة كالمســافة، ــال الصــوت، ق ــي انتق ــدخل عوامــل مســاعدة ف  وتت

فالصوت إذا كان مصدره بعيدا كان إدراكه ضعيفا أو منعدما. 

  يتميز الصوت بعدم الستمرارية ومن ثــم كــان إدراكنــا لــه مرتبطــا باســتمرار

 صدوره، وفي هذا الشأن يقول ابن سنان «ول يجوز البقاء على الصــوات...فــإنه يعتــل

 في المنع من بقاء الصوات بأنها لو بقيـت لســتمر إدراكنــا لهــا مـع الســلمة، وارتفــاع

  فارتبــاط الصــوت بــالهواء و العوامــل الطبيعيــة علــى2الموانــع ومعلــوم خلف ذلــك».

ــفا: ــوان الص ــول إخ ــة، يق ــتمرارية الدائم ــال والس ــفة النتق ــه ص ــي عن ــا تنف  اختلفه

 3«...الصوات ل تمكث في الهواء إل ريثمـا تأخـذ المسـامع حظهـا، ثـم تضـمحل ...»،

فكلما كان الجسم يحدث اهتزازا كان الصوت مستمرا.

        إن للستمرارية علقة بظواهر فزيائيــة تتصــل بالجســم المُصــدر للصــوت، وهنــا

 هـ) بين الهتزاز نفسه والســتغراق الزمنــي، ويشــرح ذلــك فــي427يميز ابن سينا (ت

 إطار النغمة الموسيقية وزمانها، وهذا كله في مجال علقــة الحركــة بــالزمن والمســافة،

 هـ): « فينقسم الزمــان وتنقســم الحركــة بحســب ذلــك انقســاما ل427يقول ابن سينا (ت

 يقطع التصال، ويشبه أن يكون كون الصوت المسموع من الوتر المنقور بنقرة واحدة،

 الباقي زمانا، الذي يسمى نغمة، هو من هذا القبيل، فإن هذه النغمة ســتعلم فــي جزئيــات

 الطبيعيات ومشاهدة أحوالها أنه ليست تحدث عن وقــع المضــراب علــى الــوتر بــل إنمــا

ــة ــد مفارق ــوتر المــدفوع بالمضــراب عــن وصــفه المنصــرف، عن  تحــدث مــن قــرع ال
 islamonline فتح الباري لبن حجر مصدر الكتاب موقع السلم أون لين17/467 الباب الستئذان من أجل البصر 5773 حديث رقم  -4
12 - سر الفصاحة  ص 2
3/49 - رسائل إخوان الصفا 3
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ــم ل  المضراب إلى وضعه، انصرافا بقوة وحمية تقرع ما زحمه من الهواء فيصــوت. ث

 يزال مهتزا كذلك، فيحدث قرع بعد قرع إلى أن يهــدأ أو تكــون تلــك القــروع مســتحفظة

 لصوت مسموع على التصال إن كان بالحقيقة متصل كما يسمع ولم تكــن القطــوع مــن

  فالكلم المنطوق أوالتعابير الصوتية المختلفة تقــع اضــطرارا1الصغر بحيث ل تحس».

.2هـ)427مرتبطة بالزمان وبتواصله أو انقطاعه، وهذا ما فسره ابن سينا  (ت

 جاءت به اللسانيات الحديثةوقد تناولت الدراسات الحديثة هذه الفكرة، وكان ما 

 تحت عنوان خطية الدال والحالة الخطية التواصلية للكلم في النطق والسماع أقرب لما

ــذبات وتموجــات  قدمه ابن سينا، فطبيعة الدال الصوتية والصوات اللغوية الملفوظة  ذب

 linéarité. 3.فيزيائية مدركة من السامع، تمنح الكلم النساني طابعه الخطي 

     

   من هنا يكون التواصل السماعي المنطــوق مــن الصــوات ل يتصــف بالنيــة

 البتة، فالزمان هو الفاصل فيــه، فيســتحيل نطــق صــوتين فــي آن واحــد، ممــا ينفــي عــن

 الصوات صفة التكــرار ويســتوجب ترتيبــا معينــا لهــا داخــل البنيــات اللفظيــة اللســانية،

 فتكون القطع اللسانية الصوتية عبارة عن دوال سمعية تعتمد على الخط الزمنــي، فتــأتي

هذه العناصر اللسانية متتالية على شكل سلسل معينة.

  كل هذا يتضح  في الصورة الخطية للصوات اللغوية بحيث تكون عبارة عــن

 توالي الدوال الخطية بشكل من الشكال، إما من اليميــن إلــى اليســار فــي اللغــة العربيــة

 أومن اليسار إلى اليمين في معظم اللغــات المكتوبــة بــالحرف اللتينــي، أو عموديــا مــن

فوق إلى تحت كما في لغات جنوب شرق آسيا كالصينية، اليابانية أو الكورية.

 

 هـ) في إثارة ذلك كله،  فعبر عنه محمد صــالح الضــالع427      لقد نجح ابن سينا (ت

 بقوله: «ويجرنا موضوع الستغراق الزمني إلــى حــديث ابــن ســينا عــن وحــدة الحركــة
265 و 264 - السماع الطبيعي ابن سينا، تصدير ومراجعة إبراهيم مدكور، تحقيق سعيد زايد بمناسبة الذكرى اللفية للشيخ الرئيس، ص 1
264- ينظر السماع الطبيعي ص 2

3  -Éléments de linguistique générale ,André Martinet ,A. Colins, Paris, 1980.p16 
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 وكثرتها، وقـد عـرض لهـذا المفهـوم فـي إطـار فلسـفي ومنطقـي مطبقـا وممثل لـه مـن

 ظواهر طبيعية متنوعة ومنها ظاهرة الصوت والنغم. وقد بحث هذا المفهوم في العصر

 الحديث تحت مفهوم التصال والســتمرارية، فــالكلم عبــارة عــن اتصــال مســتمر مــن

 النطق من الناحيتين الفسيولوجية والفزيائيـة، ومـع ذلـك يمكــن أن نحللــه أو ندرسـه فــي

  1صورة وحدات متتابعة أو ندركه على أنه أجزاء متعاقبة».

مصدر الصوت

 يسهل على المتمعن في الصوت الطبيعي التعــرف علــى مصــدره ودوره، لنــه

 يختلف حسب اختلف مصدره، يقول القاضي عبد الجبــار فــي هــذا: «ل... إنــه يختلــف

 بحسب صلبة المحل ورخاوته، وإنه ل يصح أن يوجد فــي القطــن مثــل الصــوت الــذي

  فرغم بساطة مفهــوم الصــوت الطـبيعي لتصــاله بحيـاة2يوجد في الخشب أو الطست».

 النسان ووظائفه المختلفة، فقد نجد له تعاريف متنوعة تحدده وتوضــح اختلف الــرؤى

في فهمه.

           إن الصوت الطــبيعي مـن حيــث المصـدر عامــة، إنمـا منشــؤه اهــتزاز جســم أو

 تذبذبه، ولهذا يعرفه إبراهيم كايد محمد بأنه «ظاهرة طبيعية، وشكل من أشكال الطاقــة،

 وهو يستلزم وجود جسم في حالة اهتزاز أو تذبذب، وهذه الهتزازات أو الذبذبات تنقــل

  ويحمــل هـذا التعريـف طـابع الصــوت3عبر وسط معين حتى تصل إلى أذن النســان».

 المحدد في الهتزاز أو التذبذب لجسم معين وبرغــم اختلف الهــتزاز عــن التذبــذب إل

 أن كل الوصفين يحدثان أمواجا معينة، إذ الصل في الصوت هو التمــوج الحــادث مــن

اهتزاز أوتذبذب جسم ما. 

.37م، ص 2002 - علوم الصوتيات عند ابن سينا، محمد صالح الضالع، دار غريب للطباعة والنشروالتوزيع، القاهرة، مصر، 1
 .31 - خلق القرآن، القاضي عبد الجبار، ص 2
  - صوت الهاء في العربية، إبراهيم كايد محمد، قسم اللغة العربية، كلية التربية، جامعة الملك فيصل، الحساء، بحث منشور على شبكة3

 2،  ص http://www.moudir.com/vb/showthread.php?t=59993النترنت على الموقع: 
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 هـــ)، فــي427وقد اتفق إخوان الصفا على مصطلح التموج قبــل ابــن ســينا (ت

 وصفهم حركة الهواء المحدثة للصوت «...ذلك أن الهــواء لشــدة لطــافته وخفــة جــوهره

 وسرعة حركة أجزائه يتخلل الجسام كلها، فإذا صادم جسم جسما انسل ذلك الهواء من

 بينهما بحمية وتدافع وتموج إلى جميع الجهات، فحدث من حركته شكل كــروي، واتســع

 كما تتسع القارورة من نفخ الزجاج فيها، أو المــاء الســاكن إذا ألقــي فيــه حجــر فيــتزاحم

1الماء حتى يبلغ أطراف الغدير».

 هـ) مذهب إخوان الصــفا فــي كــون «الصــوت ســببه427 وذهب ابن سينا (ت

   ولعله أدرك ذلك في أوانه2القريب تموج الهواء دفعة بسرعة وقوة من أي سبب كان».

 الفاعل فــي الصـوت، فهــو لـم يعرفــه، ولــم يتحـدث عـن طــبيعته حين حديثه عن السبب

 .وأنواعه وإنما رأى أنه سيظهر ويتضح بصورة أوضح حين التعرف على سبب حدوثه

 هـــ)427ولســبب الحــدوث أو الســببية موقــع خــاص فــي فكــر ابــن ســينا (ت

 فيفصل فــي العلــل ،3الفلسفي، ويتحدث عنها بإسهاب كبير ومفصل في مجال الطبيعيات

 والمعلولت وأنواعها، وعلقتها بالتفاق والبحث، وكذا بالحركــة والقــوة الفاعلــة، الــتي

 تعكس تأثره بمبدأ العلة والسببية في حدوث الصــوت، ومــن ثـم اعتبـار الصـوت حركــة

 هـــ) فــي ســبب427حادثة عن فعل أو قوة لها سبب وربما لها غاية، يقول ابن ســينا (ت

 حدوث الصوت: « أظن أن الصوت سببه القريب تموج الهواء دفعة بسرعة وبقــوة مــن

ــوج4أي سبب كان».   فالصوت يكون في الهواء على شكل موجات، مهما كان سبب التم

الحادث. 

         ومن شروط التموج المحدث للصوت الســرعة والقــوة فــي انــدفاع الهــواء، وهــي

 ضرورية حتى يتمكن الصوت من الوصول إلى أذن السامع بوضوح ويسر. و يبين هذا

 أنــه ليــس لكــل تمــوج هــوائي صــدى يمكــن للذن التقاطهــا، لن التقــاط الذن موجــات

3/40 - رسائل إخوان الصفا، 1
56 - أسباب حدوث الحروف ص 2
60 وما بعدها و ص 53 و 48 - ينظر السماع الطبيعي، ص 3
56 - أسباب حدوث الحروف ص 4

41



 صوتية أو بصورة أوضـح وصـول الموجـات لذن السـمع يشـترط القـرب مـن مصـدر

 الصوت، يقول إخوان الصفا في ذلك «... فمن كان حاضرا من الناس وسائر الحيوانات

 التي لها أذن بالقرب من ذلك المكان، تموج ذلك الهواء الـذي هنـاك، فأحسـت عنـد ذلـك

 1القوة السامعة بتلك الحركة والتخيير».

هـ):     427ابن سينا (تأسباب حدوث الصوت عند 

 هـ) السبب المحدث للصوت فيراه في أمرين اثنين:427ويوضح ابن سينا (ت        

 وهما القرع والقلع ول يعدهما صوتا« فليس القلــع والقــرع بصــوت، بــل إن كــان ولبــد

:2فسببا للصوت»

 هـ)«...والــذي يشــترط فيــه مــن أمــر القــرع عســاه أل427يقول ابن سينا (ت :أ- القرع

 يكون سببا كليا للصوت، بل كأنه سبب أكثري، ثم إن كان سببا كليا فهو سبب بعيد ليــس

 3السبب الملصق لوجود الصوت».

 أما إخوان الصفا فيجعلون القرع سببا فــي حــدوث الصــوت الطــبيعي كلــه، ففــي رســالة

 الحاس والمحسوس ورد«...وكل هذه الصوات إنمــا هــي قــرع يحــدث فــي الهــواء مــن

هـ) فالصوت يحدث أغلبه من القرع. 427 وفي نظر ابن سينا (ت4تصادم الجسام».

 والقرع لغة الضرب، قرع الشيء يقرعه قرعا، ضربه، ومنها المقرعــة خشــبة

   فالقرع هو ضرب يحدث اهتزازا في الجســم محــدثا صــوتا. يقــول5تضرب بها البغال.

 هـ) في ذلك «وذلك أن القرع هو تقريب جرم ما إلــى جــرم مقــاوم لــه427ابن سينا (ت

 6لمزاحمته تقريبا تتبعه مماسة عنيفة لسرعة حركة التقريب وقوتها».

3/40 -رسائل إخوان الصفا 1
71 النفس، ص  -2
56 - أسباب حدوث الحروف ابن سينا ص 3
3/40 - رسائل إخوان الصفا 4
 10/134 -لسان العرب 5
57 - أسباب حدوث الحروف ص 6
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 هـ) القرع، بأنه مماسة عنيفــة نتيجــة تقريــب جســم427يشرح لنا ابن سينا (ت

 من جسم آخر، فيحدث صوت كما فــي أجــراس البــوذيين والصــينيين. فكلمــا كــان إبعــاد

ــه  الخشبة عن الجرس أقوى كلما كان انتشار صوته أوسع وأقوى. ونجد عنده ما يفسر ب

 ذلك: «فإن هذه النغمة... ليست تحدث عن وقع المضراب على الوتر،بل إنما تحدث من

 الوتر المدفوع بالمضراب عن وصفه المنصرف، عند مفارقة المضــراب إلــى وضــعه،

 انصرافا بقوة وحمية تقرع ما زحمه من الهواء فيصوت، فيحدث قرع بعد قــرع إلــى أن

 هـ) أن يكون القرع ســببا وحيــدا فــي حــدوث الصــوت،427 ونفى ابن سينا (ت1يهدأ».

2يقول:«... ثم إن كان سببا كليا فهو سبب بعيد، ليس السبب الملصق لوجود الصوت».

ولعل في هذا  إشارة إلى الصوت اللغوي أو النساني.

 هـ) أن القلــع مقابــل للقــرع، فــإن كــان هــذا ينتــج عــن427 يرى ابن سينا (تب- القلع:

 ضرب جسم بجسم آخر، فإن القلـع كمـا يعرفـه هـو«... تبعيـد جـرم مـا عـن جـرم آخـر

 مماس له، منطبق أحدهما على الخر، تبعيدا ينقلع عــن مماســته انقلعــا عنيفــا لســرعة

 3حركة التبعيد، وهذا يتبعه صوت من غير أن يكون هناك قرع».

ّلعــه واقتلعــه وانقلــع4فالقلع لغة   هو انتزاع الشيء من أصله. قلعه يقلعه قلعا، وق

ّلع، وينسب ابن منظور إلى سيبويه(ت  هـ) قــوله: «قلعــت الشــيء حــوّلته180واقتلع وتق

ــدل عليهــا». ّلعة... قشر الرض الذي يرتفع عن الكمأة في ّلع، والق  5من موضعه...والق

 هـ) بخصوص427ولبد أن هذا المعنى ضمني في المصطلح الذي قصده ابن سينا (ت

حدوث الصوت.

  فالقلع كما فسره هو إبعاد جسم عن آخر ملصـق لـه بقــوة ثــم إطلقــه ليصـدر

 هـــ) مــن427صوتا نتــج عــن ذلــك البعــاد. فالصــوت إذا يحــدث حســب ابــن ســينا (ت

حركتين اثنتين، هما القرع والقلع، وهما يشتركان في ما يأتي:

 265 و 264 السماع الطبيعي،  -1
56 -  أسباب حدوث الحروف، ص 2
57 - أسباب حدوث الحروف، ص 3
 10/163 -  ينظر لسان العرب، 4
10/163 -  لسان العرب، 5
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 هـــ) فــي427الحــادث عــن الحركــة فــي الهــواء. يقــول ابــن ســينا (تأول-   التمــوج: 

 2  شيء واحد وهو تموج سريع عنيف فــي الهــواء».1ذلك«... إنما يلزم في كل المرين

 ويجعل التموج الصل والسبب القريب في حدوث الصوت إذ يقول: «فإذن العلة القريبة

  وهذا التمــوج وإن اشــترك فيــه كل3كما أظن هي التموج، وللتموج علتان، قرع وقلع».

 من القرع والقلع من حيــث شــرط إبعــاد الجســم مســافة حــتى يحــدث التمــوج فــإن شــكل

ــد  الموجات الحادثة تختلف من القرع إلى القلع يقول:« وفي المرين جميعا يلزم المتباع

 من الهواء أن ينقاد للشكل والتمــوج الواقـع هنـاك، وإن كـان القرعــي أشـد انبســاطا مـن

4القلعي».

 هـ)  للتموج، وما أتبعه ببعض المفاهيم المرتبطــة427         ولعل إدراك ابن سينا (ت

 بانتشار الصوت وحدوثه، دليل على إلمام كاف بالخصائص الفيزيائية للصــوت خاصــة

 من الناحية السمعية، على اعتبار أنه يقول أن المواج الصادرة عــن القــرع والقلــع هــي

 التي تحرك هواء الذن الراكد على شــكل أمــواج، فيحــدث تحســس أو اهــتزاز، فيــدرك

 الصوت بالسماع، يقول:« ... ثــم ذلــك المــوج يتــأدى إلــى الهــواء الراكــد فــي الصــماخ،

  فينفــي كـون الصـوت نفــس تمــوج5فيموجه فتحس به العصبة المفروشـة فـي ســطحه».

 ، ول الحركة نفسها الفاعلة للصوت، إذ الصوت «...عــارض يعــرض مــن هــذه6الهواء

 الحركة الموصوفة يتبعها، ويكون معهــا، فــإذا انتهــى التمــوج مــن الهــواء أو المــاء إلــى

 7الصماخ... أحس الصوت».

 هـ) للخصائص الفزيائية والســمعية الثلث للصــوات427من هنا توصل ابن سينا (ت

وهي:

  من الناحية السمعية والدراكية.pitch وتقابله الحدة  frequency- التردد الفيزيائي 1

 - يقصد بذلك القرع والقلع 1
57 - أسباب حدوث الحروف ص 2
57 - أسباب حدوث الحروف ص 3
 58، ص أسباب حدوث الحروف  -4
58 ص  - أسباب حدوث الحروف5
  النفس، ابن سينا ، تصدير ومراجعة د/إبراهيم مدكور، تحق/الب الدكتور جورج قنواتي، وسعيد زايد، بمناسبة الذكرى اللفية لوفاة الشيخ -6

 71الرئيس، ابن سينا ص 
 71 النفس،  ص  -7
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  مــن الناحيــة الســمعيةloudness التي يقابلها  علو الصــوت intensity- الشدة الفيزيائية 2

والدراكية.

  مــنsound quality الذي يقابله نــوع الصــوت  waveform - الشكل الموجي الفيزيائي3

1الناحية السمعية والدراكية.

 هـــ) قــد توصــل إلــى هــذا كلــه لدراكــه أن الصــوت427          ولبد أن ابن سينا (ت

 متنــوع فعل لتنــوع مصــدره، و تختلــف طــبيعته بــاختلف الجســام المتحركــة وطبيعــة

حركتها. 

 وليمكــن الحــديث عــن مصــدر الصــوت دون التطــرق لســتقبال الصــوت لن

 السمع هو المفسر للون الصوت ودرجته، فيبين التمايز في طبيعــة وكيفيــة إنتــاج القــرع

 واللذان يختلفان في الحركة نفسها الحادثة في الهــواء، ويــبين ابــن ســيناوالقلع للصوت، 

 هـ) ذلك بقوله: «أمــا فــي القــرع فالضــطرار القــارع الهــواء إلــى أن ينضــغط427(ت

 2وينفلت من المسافة التي يسلكها القارع إلى جنبتيها بعنف وقوة وشدة وسرعة».

 هـــ) صــفات الهــواء المقــروع،  وهــي فــي الواقــع427         وهنا يــبين ابــن ســينا (ت

 صفات للحركة المحدثة للقرع،  ويمكن إجمالها في العنف والقوة، فينتج عن ذلــك هــواء

سريع وشديد وهو الصوت المقروع.

 

ــى  أما عن القلع فيقول:« وأما في القلع فلضطرار القالع الهواء إلى أن يندفع إل

 هـــ)427 يصــف ابــن ســينا (ت3المكان الذي أخله المقلوع منهما دفعة بعنــف وشــدة».

 كيفية حدوث القلع بدقة بالغة مستخدما صفات دقيقة ومحددة، ويصــف الحركــة المحدثــة

 للهواء المقلوع  وهو جعل الهواء ينحاز إلى المكان الذي أخلي بالقلع، وكلما كان الجسم

 أوالجزء من الجسم المقلوع قــد أبعــد بعنــف وقــوة كــان الصــوت أقــوى، وذلــك لنــدفاع

الهواء المحدث للصوت بعنف وشدة، وهو الصوت المقلوع.
 36 - ينظر علوم الصوتيات عند ابن سينا،  محمد صالح الضالع، ص 1
57 - أسباب حدوث الحروف ص 2
58 و 57 - أسباب حدوث الحروف ص 3
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  ينتـج الصـوت عــن الحركــة، لنهـا الســبب والصــل فـي حـدوث تمـوجثانيا- الحركة:

 الهواء. ويذكر القاضي عبد الجبار أن الصوت يذهب بذهاب وســكون الحركــة، فبفتــور

 الحركة يفتر الصوت حيث يقول: « وكان أبو علي- رحمــه اــ- يعتــل فــي حــاجته إلــى

 الحركة بأن في فقد الحركــة وزوالهــا زوال الصــوت، لن الطســت إذا نقــر فطــن ســكن

 طنينه بزوال الحركة، ولن الواحد منا ل يمكنه إيجاده إل مع الحركة (وإن لم تكن سببا

 1له)، وذلك يقتضي حاجته إليها».

 الحركة هي كل انتقال كيفمــا كــانت طــبيعته، ويفصــلها إخــوان الصــفا بقــولهم:

 «الحركة يقال على ستة أوجه، الكــون والفســاد و الزيــادة أو النقصــان والتغيــر والنقلــة.

 فالكون هو خروج الشيء من العدم إلى الوجود، أو من القوة إلى الفعل، والفســاد عكــس

 ذلك، والزيادة هي تباعد نهايات الجسم عن مركزه، والنقصان عكس ذلك، والتغيير هــو

 2تبدل الصفات على الموصوف من اللوان والطعوم والروائح وغيرها مــن الصــفات».

 3أما الحركة المقصودة فهي النقلة التي يراد بها الخروج من مكان إلى مكان آخر.

 ويجعل القاضي عبد الجبــار الحركــة ســببا لتــوارد الصــوات وحــدوث الكلم،

 يقول: « وقد يبين أن الكلم إنما لم يوجد منا إل مع الحركة، لنها تجري مجرى السبب

 له، من حيــث كــان العتمــاد ل يولــده إل إذا وقــع علــى ســبيل المصــاحبة وهــذا يــوجب

 مفارقة الحركة له، فهي وإن لم تكن بنفسها سببا فهـي مصـححة لكــون العتمــاد مولـدا،

  فمــن هنــا4وما ل يتم السبب إل به، صارت الحاجــة إليــه كالحاجــة إلــى نفــس الســبب».

 يمكن تصور حلقة الحركة المســببة للكلم فــي نظــر القاضــي عبــد الجبــار علــى الشــكل

التي:

     

 . 31 - خلق القرآن ص 1
100 و 2/99 - رسائل إخوان الصفا 2
100/ 2 - ينظر رسائل إخوان الصفا3
 .34 - خلق لبقرآن ص 4
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( ل يتم إل به وإن لم يكن بنفسه سببا)    العتماد       ←     الكلم        → الحركة 

↓↓                                             ↑↑     

السبب  → مفارقة الحركة للموضع → المصاكة

 فهي على شكل حلقة والعلقة بهــذا طرديــة، فــإذا زال الســبب زالــت المصــاكة

فيزول العتماد ومن ثم الكلم.

 هـ) في حـديثه عـن الحركـة، وكـانت بـادرة للدراسـة427وتوسع ابن سينا (ت

 الفيزيائية الحديثة، خاصة وأنه ربطها بحركات الجسام نفسها ثم ربط الحركــة بالمكــان

 والزمان، فالفيزياء الحديثــة تــرى أن الحركــة مــا هــي إل ســرعة انتقــال الشــيء، وهــي

 ارتباط أبدي بين المسـافة والزمـن، ممـا يجعـل مـن هـذا الثنـائي عنصـرين مهميـن فـي

المعادلت الزمنية للمحركات المختلفة سواء أكانت مستقيمة أم غير ذلك. 

 هـ) نوعان: إرادية427الحركة هي القوة في النتقال، وهي عند ابن سينا (تف

  ليدل أن الحركة ل1وغير إرادية، فالرادية « لها مبدأ قريب، ومبدأ بعيد، ومبدأ أبعد».

تكون في المادة فقط، وإنما تقع في النفس وفي الفكر. 

          ولعله لـم يجـانب الصـواب فـي كـون الحركـة الواقعـة فـي أي عضـو هـي تتمـة

 لحركات سابقة وغير ظاهرة، إذ يربط بين قوى التفكير والتذكر مع التخيل وينظــم ذلــك

 فيما أورده «فالمبدأ القريب هو القوة المحركة التي في عضلة العضو، والمبدأ الذي يليه

  فحركــة العضــو المــادي2هو الجماع من القوة الشوقية، والبعد هو التخيل أو التذكر».

 يسبقها حركات قبلها هي الصل في وجودها، وهذا من المؤكد أنه ينطبق على حركــات

أعضاء النطق المختلفة. 

  - اللهيات لبن سينا، راجعه وقدم له إبراهيم مدكور، تحقيق الب قنواتي وسعيد زايد بمناسبة الذكرى اللفية للشيخ الرئيس، الجمهورية1
284العربية المتحدة، وزارة الثقافة والرشاد القومي، القليم الجنوبي، الدارة العامة للثقافة، ص 

284 - اللهيات ، ص 2
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              ففــي نطــق الصــوات ينطبــق التتــابع الحركــي، وهــو وجــود مجموعــة مــن

 الحركات المرتبطة والمتآلفة بحيث يظن أنها حركة واحدة، وقد فصل إخوان الصفا قبل

 هـ) في ذلــك بقــولهم أن هــذه الحركــات تتخللهــا فواصــل ســاكنة ولهــا427ابن سينا (ت

 علقة بالزمن،فأجمعوا على أن بيــن كــل حركــة وأخــرى ســكون وإن لــم يكــن ظــاهرا،

 ومثلوا لذلك بالنغم الموسيقي، في قــولهم:  «اعلــم أنــه ل تنفصــل حركــة عــن حركــة إل

 بسكون بينهما، وهذا يعرف ول يشك فيه أهــل صــناعة الموســيقى، وذلــك أن صــناعتهم

ــادم  معرفة تأليف النغم. والنغم ل يكون إل بالصوات، والصوات ل تحدث إل من تص

 الجسام، وتصادم الجسام ل يكون إل بالحركــات، والحركـات ل تنفصـل بعضـها عـن

 بعض إل بسكونات تكون بينهما، فمن أجل هذا قال الذين نظروا في تأليف النغم إن بيــن

1زمان كل نقرتين زمان سكون».

 والنطق ليس إل تعبير عـن حركـات أخـرى أبعـد فـي الشـعور الوجـداني وفـي

 هـــ)427التفكير المنطقي الحادث في الدماغ. ولعل أهم شيء توصل إليه ابــن ســينا (ت

ــل  هو ربط النطق بالتخيل وإدراك هذه القوة النواقض نفسها، فالنطق ليس فعل منفردا ب

 هو قوة أبعد من ذلك لها علقة بالتفكير والحس والطباع والخيال، يقول:« وهــذه القــوى

 التي هي مبادئ للحركات والفعال، بعضها قوى تقارن النطق والتخيــل...والــتي تقــارن

ــان ــدة النس ــوة واح ــم بق ــاد أن يعل ــإنه يك ــل، ف ــل تجــانس النطــق والتخي  النطــق والتخي

 واللنسان، ويكون لقوة واحدة أن تتـوهم أمـر اللـذة واللـم، وأن تتـوهم بالجملـة الشـيء

 2وضده».

 هـ) هذه القوى المشاركة في هذه الحركــة النســانية427            ويرتب ابن سينا (ت

 المادية المسموعة. فالخيال أول الخطوات الفاعلــة فــي حركــات العضــو، ويســاوي ابــن

 هـ) بين الخيال والفكـر النطقــي. فيثبــت أن النطــق يسـبقه ارتســام وتحديـد427سينا (ت

 للصورة ويكون ذلك بمساعدة الخيال، فالصــورة المســتدعاة مــن الخيــال تحــرك طبيعــة

 الشعور ونوعه ثم يكون بذلك الدافع إلى التحرك فالقوى النفسـانية هـي مبـدأ كـل حركـة

2/102 - رسائل إخوان الصفا،  1
173 اللهيات، ص  -2
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 هـــ)، يقــول:«والقــوة المحركــة الــتي فــي العضــاء مبــدأ427عضلية عند ابن سينا (ت

 حركة ل محالة، والقوة الشــوقية أيضــا مبــدأ أول لتلــك الحركــة فــإنه ل يمكــن أن تكــون

 حركة نفسانية ل عن شوق البتة، لن الشيء الــذي ل تنبعــث إليــه القــوة ثــم تنبعــث إليــه

 انبعاثا نفسانيا يكون بتشوق نفساني ل محالة قد حــدث بعــدما لــم يكــن. فــإذن كــل حركــة

 نفسانية مبدؤها القرب قوة محركة فــي عضــل العضــاء، ومبــدؤها الــذي يليــه شــوق،

 والشوق كما علم في علم كتاب النفس تابع لتخيل أو فكر ل محالة. فيكــون المبــدأ البعــد

1تخيل أو فكرا».

 هـ) الحركة بالجسم، لن الجسم هو المتحــرك عيانــا،427            وربط ابن سينا (ت

 فيقول: « فإن القابل للحركــة ل يلحــق الجــوهر أول للحــوق، بــل بعــد أن يصــير مكانيــا

  وحديثه عــن الجســم2جسمانيا، فقابل الحركة يلزم الجسم...يلزم الجسم أشياء كثيرة...».

 يدفعه ليفصل في طبيعته المتحركة، فينبه إلــى أنــه نوعــان، جمــاد وحــي، فيميــز بينهمــا

ــينا (ت كون الثاني ناطق والول غير ناطق. ويربط ذلك بالنفس أو الروح، يقول ابن س

 هـ): «..إن الجسم منه ناطق و منه غير ناطق.لن الجسم بمــا هــو جســم فقــط ليــس427

 مستعدا لن يكون ناطق وغير ناطق، بل يحتاج إلى أن يكــون أول ذا نفــس حـتى يكــون

 3ناطقا. فإن ذا النطق وعديم النطق من جهة ما هو ذو نفس».

         و يجعل ارتباط النطق بالنفس أو الحياة بلفــظ آخــر الحركــة الماديــة أو العضــوية

 حالت عارضة لكن ذات منطلق فكري تفكيري قبل أن تكون ماديــة محضــة، ولبــد أن

 هذا يكون أوضح في الحركات الرادية الصادرة عن الجسام الناطقة حســب ابــن ســينا

 هـ) الذي يرى أنه يوجد حركات غير طبيعيــة، أي قســرية أو ل إراديــة، يقــول427(ت

 هـ): «وأما الحركة غير الطبيعية، ولكنها مــع ذلــك موجــودة فــي ذات427ابن سينا (ت

  وهنــا تنــبيه ظــاهر يتنــاوله ابــن4المصوف بها فمنها بالقسر ومنها ما يكون من تلقائه».

 285 - اللهيات ، ص 1
221 - اللهيات ص 2
    222 - اللهيات ، ص 3
 324 - السماع الطبيعي ص 4
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 هـ) في مقالت سابقة خاصة بالسباب والعلل والتي يفرد لها حيزا واسعا427سينا (ت

 من دراساته وتفصيله فيها،« وقد استمرت نظرية السباب هذه حتى عصر النهضة فــي

 هـ) واتخذها أنموذجا لشرح الشياء وتفسير427العالم الغربي، وقد تمثلها ابن سينا (ت

 كل ما حدث في الكون، وخصــص فصــل كــامل لهــذه النظريــة الرســطية فــي الســماع

1الطبيعي من الشفاء».

ــديني،427          لم يحد فكر ابن سينا (ت  هـ) الفلسفي عن مبادئ الفكــر الســلمي ال

 وكــذا عــن الظــواهر الطبيعيــة، حيــث يــرى أن العلــم هــو الــذي يوصــلنا إلــى الســعادة

 الخروية، وهي المحصلة للخير والشر، يقول:«...فقد علمت أن العلوم كلها تشترك في

ــعادة ــا للس ــل مهيئة إياه ــانية بالفع ــس النس ــال النف ــيل كم ــي تحص ــدة وه ــة واح  منفع

 2الخروية».

 ،3هـــ) بعــض المقــولت العليــة وبيــن أســباب ذلك427وقد ناقض ابن سينا (ت

 ولعل للسببية آثارا إيجابية، وكذا أخرى جانبية، لكن الولى كــانت انعكاســاتها صــارخة

 فقد « كانت السببية(العلية) إطارا فكريا سائدا في الفكر اليوناني ثم في الفكر السلمي.

 واعتقد الفلسفة القدماء أن لكل معلول علة تحدثه أوتحركــه، وأن معرفــة الســباب هــي

ــوا  شرح الظواهر وتفسيرها، فلكل شيء سبب ولكل سبب غاية من ورائه. وعندما درس

 الظواهر الطبيعية في إطار العلم الطبيعي بحثوا عن أسبابها. فلكل حركة ســبب أحــدثها.

 4وهكذا ارتبطت في أذهانهم العلة بالمعلول وجودا وعدما».

 و تدخل في إطار الحركات القسرية الجسام الجامــدة المحركــة بقــوى خارجــة

 هــ) «إن الحركـة الـتي بالقسـر هـي الـتي427عن الجسم، وبهذا يعرفهـا ابـن سـينا (ت

  ودراســة الحركــة مــن هــذا5محركها خارج عن المتحرك بهــا وليــس مقتضــى طبعــه».

 26 - علوم الصوتيات عند ابن سينا محمد صالح ص 1
 17 اللهيات ص  -2
 . وما بعدها76 و ما بعدها، وص 55 - ينظرالسماع الطبيعي ص 3
25 - علوم الصوتيات عند ابن سينا محمد صالح ص 4
324 - السماع الطبيعي لبن سينا ص 5
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 هـ) أبواب دراسة الحركـة فيزيائيــا مـن حيــث الســرعة427المنظور فتح لبن سينا (ت

  ويكــون قــدوالمؤءئكــانوقياسها، وكذا الحافز أو القوة والكيف. ويربط الحركــة بالزمــان 

 سبق عصره بالتنبه إلى ما تسميه الفيزياء الحديثة بالـ"كتلة" المؤثرة في سرعة الحركة.

 1وقد ميز بين سرعة الضوء والصوت.

 هـ) أن الحركات في الجسام تتعلـق بأسـباب427ومما سبق يرى ابن سينا (ت

ومتعلقات خاصة في الجسام الجامدة حيث تكون حركاتها قسرية، توضيح للحركات. 

 فالحركة تكون بوجود متحرك ومحرك أو سبب لقيام الحركة. ويفصل ابن سينا

 في بداية الحركة ثم مسارها ثم غايتها ثم الزمان الواقع فيــه، ويركــز كــثيرا علــى ســبب

 الحركة لنها الصل في المتحرك، يقول: «واعلم أن الحركة قد تتعلق بـأمور ســتة هـي

 المتحرك، والمحرك، وما فيه، وما منه، وما إليه والزمان. أما تعلقها بالمتحرك فــأمر ل

 شبهة فيه. وأما تعلقها بالمحرك فلن الحركة إما أن تكون للمتحرك عن ذاتــه مــن حيــث

 هو جسم طبيعي أو تكون صادرة عن سبب، ولو كانت الحركة له لذاته ل لسبب أصــل،

 لكانت لحركة ل تعدم البتة ما دام ذات الجسم المتحرك بها موجودا. لكــن الحركــة تعــدم

 عن كثير من الجسام وذاته موجودة، ولو كانت ذات المتحرك سببا محركة حتى يكــون

 محركا ومتحركا لكانت الحركة تجـب عـن ذاتـه. لكـن ل تجـب عـن ذاتـه إذ توجـد ذات

  فالحركة تحدث عن قوة تكــون فــي المحــرك بهــا2الجسم الطبيعي، وهو غير متحرك».

  3يندفع مهما كانت طبيعة الحركات، قسرية أم طبيعية أم عرضية.

        

 هـ) بدراسة مميزة للصوات ل نكاد نجد لها نظيرا في427انفرد ابن سينا (ت

 عصره، وفي مقابل اتجاهه الطبي والفلسفي في معالجة المواضيع الصوتية نجــد علمــاء

 القراءة والتجويد يبحثون في الصوات بنفــس آخــر، فعالجوهــا بطريقــة مختلفــة ل تكــاد

324 - ينظر السماع الطبيعي ، ص 1
87 - السماع الطبيعي، ص 2
 228 - ينظر السماع الطبيعي، ص 3
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 هـ) ، وهذا دليل على أن القــرن الخــامس الهجريقــد427تتقاطع مع أعمال ابن سينا (ت

أوجد توجهات بحثية مختلفة. 

   مفهوم القراءة والتجويد والترتيل

 لوقــوف علــى بعــض             يدفعنا البحث الصوتي عند علماء القــراءة والتجويــد ل

 المصطلحات القرائية، ومحاولة تحديدها وفهمها حتى يتسنى لنا استنباط جهود القراء

في مجال الدراسات الصوتية.

القراءة: -1
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 ، والهمــزة فـي قــرأ1 القراءة مصدر من قرأ يقرأ قرآنا، بمعنـى تل فهـو قـارئأـ لغة:

 3  ونجد لقرأ، القرء والقراءة والقرآن والقتراء.2تكون ثابتة ومهملة حسب ابن جني.

 . جـاء فــي5  وسمي القرآن قرآنا لنه جــامع للســور4ومنه قرأت الكتاب قراءة وقرآنا.

 اللسان «..والقرآن والصل في هذه اللفظة الجمع وكل شيء جمعته فقد قرأته وســمي

 القرآن لنه جمـع القصــص والمـر والنهــي والوعيــد واليـات والسـور بعضـها إلـى

        6بعض».

         فالقرآن من قرأ بمعنى جمع وضم بعضه إلى بعض، قالت العرب: ومــا قــرأت

   وفــي معنـى آخـر لــم تلقــه، ومنـه معنـى7جنينا قط أمي لم يضطم رحمها علـى ولـد.

ــد8قرأت القرآن لفظت به مجموعا أي ألقيته.    والهمزة في قرأ ثابتة وقد تخفف، « وق

  ويرى ابن جني أن الهمزة في9تحذف الهمزة منه تخفيفا فيقول قران، وقريت وقار».

 10قرأ أصلية وحين إبدالها تصبح قريت مبدلة من قرأ.

 ويروي عن الشافعي أنه قرأ القرآن على إسماعيل بن قســطنطين، وكــان        

 يقول:«القرآن اسم وليس بمهموز ولــم يؤخــذ مــن قــرأت ولكنــه اســم لكتــاب اــ مثــل

  وهــذا مــا ذهــب إليــه ابــن القيــم11التوراة والنجيل ويهمز قرأت ول يهمــز القــرآن».

  في أن معنى الجمع والجتماع ليس من معاني قــرأ، والقــرآن بــالهمز، إذ12الجوزية،

 يقر أن هناك فرق بين قرى يقــرى وبيــن قــرأ يقــرأ، فــالولى يقصــد بهــا الجمــع، أمــا

1-

-

 1 هـ، تأليف عادل هادي حمادي العبيدي ط128 الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية في قراءة الجحدري البصري تينظر 
 1404/1984. والقراءات وأثرها في علوم العربية د محمد سالم محيسن  ط 18  الناشر مكتبة الثقافة الدينية القاهرة مصر ص1425/2005

 1/9دار التحاد العربي للطباعة 
2-

-

. 3/153 الخصائص ينظر 
3-

-

 1/128 دار صادر، دار إحياء التراث العربي 1 لسان العرب طينظر 
4- 

-

1/128 لسان العرب،  ينظر
5-

-

18 الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية في قراءة الجحدري البصري ص ينظر 
6-

-

، دار صادر 1/124 اللسان 
 ، دار صادر1/123 اللسان ينظر - 7
8 -

 

 ، دار صادر1/124 اللسان ينظر 
 ، دار صادر 1/124 ـ اللسان 9

 1/153 الخصائص ينظرـ 10
 1/124ـ لسان العرب 11
  زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر ابن القيم، تحق شعيب الرناؤوط، وعبد القادر الرناؤوط، مؤسسة الرسالة،ينظرـ 12

 هـ 1407، 7بيروت، لبنان، ط
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 المهموز فيحمل معنى الظهور والخروج على وجــه التــوقيت والتحديــد، ومنــه قــراءة

 1القرآن، لن قارئه يخرجه مقدارا محدودا ل يزيد ول ينقص.

          ولعل إلى هذا قصد الستاذ عادل العبيدي حين وضح قــوله تعــالى مــن ســورة

  ويبــدو مــن اليــة3 أي وإثبــات قراءتــه فــي لســانك.2القيامة «إن علينا جمعه وقرآنه»

 المذكورة أعله من سورة القيامة تدل على أن ا سبحانه وتعالى قد فرق بين الجمــع

   وورد عند ابن كثير أن الجمع هنــا يقصــد بــه4والقرآن إذ عطف الثانية على الولى.

 أما قرآنه، فهو قراءته وتلوته.5جمع القرآن في الصدر،

       

 هــ) فيفـرق بيــن القــرآن والقـراءات بقــوله: «واعلـم أن794أمـا الزركشــي( 

(  ۖ  القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتــان، فــالقرآن هــو الــوحي المنــزل علــى محمــد(

 للبيان والعجاز، والقراءات هي اختلف ألفاظ الوحي المذكور في كتبه الحــروف أو

ــأخرين6كيفيتها، من تخفيف وتثقيل وغيرهما».   وخالفه في ذلك بعض الدارســين المت

 إذ يرى محمــد ســالم محيســن أن القــرآن مــرادف للقــراءة، وأن الزركشــي قــد جــانب

 الصــواب وفــي هــذا يقــول:«ولكنــي أرى أن الزركشــي مــع جللــة قــدره، قــد جــانب

 الصواب في ذلك، وأرى أن كل من القرآن والقراءات حقيقتان بمعنى واحــد. يتضــح

 ذلــك بجلء مــن تعريــف كــل منهمــا، ومــن الحــاديث الصــحيحة الــواردة فــي نــزول

7القراءات... إذا فهما حقيقتان بمعنى واحد».

 اصطلحا: ب-

 14 القراءات القرآنية نشأتها، أقسامها، حجيتها، د. خير الدين سيب، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ص ينظرـ 1
 18ـ القيامة: 2
 18 مصطلحات القراءة عند الجحدري، ص ينظرـ 3
  التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد ا بن الحسين العكبري، تحق علي محمد البجاوي، دار الجيل، التبيان في إعراب القرآنينظر ـ4

  من سورة القيامة.21 إلى الية 15 وما بعدها، لكنه لم يقف على هذه اليات من الية 1253م، ص 1987 هـ، 1407، 2بيروت، لبنان، ط
 القرآن الكريم وبيانه، تأليف الستاذ يراجع إعراب معطوفة على قوله {جمعه}  وقد أقر الستاذ محي الدين درويش أن لفظه تعالى {قرآنه}

  م، دار اليمامة، دمشق، بيروت، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، دار الرشاد للشئون الجامعية1999 هـ 1420، 7محي الدين الدرويش، ط
 الجزء التاسع والعشرون والثلثون .8/148حمص سورية 

  هـ، قوبلت هذه الطبعة774 تفسير القرآن العظيم للمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ت ينظر ـ 5
 الجديدة المدققة علة جميع النسخ  الخطية في دار الكتب المصرية وعلى جميع النسخ المطبوعة، وتمتاز هذه الطبعة بفهرس تفصيلي لجميع آيات

    7/169القرآن الكريم، أشرف على طبعها وتصحيحها لجنة من العلماء، دار الندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
  م،1988 هـ 1408ـ البرهان في علوم القرآن بدر الدين بن محمد الزركشي، تحق محمد أبو الفضل  إبراهيم، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط 6

1/318 
.11 و 1/10م.  1984هـ 1404ـ القراءات وأثرها في علوم العربية، محمد سالم محيسن، ط 7
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 اصطلح القــراءة نجــد تعــاريف كــثيرة، متقاربــة، ومتطابقــة، وأخــرى فيهــا      في 

 بعض الختلف، ويمكن أن نـورد فـي مفهـوم القـراءة قـول ابـن الجـزري فـي كـون

  أو أنها «علم1القراءة هي «علم كيفية أداء الكلمات القرآنية واختلفها معزوا لقائله»،

 بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم مــن تخفيـف وتشـديد، واختلف ألفـاظ الــوحي فــي

 2الحروف».

       ورغم ابتعاد الزمن بين التعريفين إل أنهما يتفقان في أهم عناصر القراءة، وهي

ــراءة  العلم وكيفية الداء، والنسبة ومن التعريفات الكثر تبسيطا وتوضيحا لمفهوم الق

ۖ  )  أو كما نطقــت أمــامه فأقرهــا، ســواء  نجد «النطق بألفاظ القرآن كما نطقها النبي (

ۖ  )  فعل أم تقريرا، واحدا أم متعددا».  3أكان النطق باللفظ المنقول عن النبي (

        وأهم ما يمكن أن تجمع عليه هذه التعريفات وغيرهــا، يكمــن فــي كــون القــراءة

ۖ  ) كما أنزل عليه من ا سبحانه وتعـالى،  كمـا نقلـت  علم مظبوط منقول عن النبي (

ۖ  ) وفقا وطبقا لما سمعه وعلمه ۖ  ) ، فهي كما نطق به الرسول الكريم (  عن شخصه (

 4إياه جبريل عليه السلم.

ــحيحة،        من هنا يتبين أن القراءات منزلة، فهي وحي بدليل الحاديث النبوية الص

 فعن عمر ابن الخطاب- رضي ا عنه- قال: « سمعت هشام بن حكم بن حــزام يقــرأ

ــى حــروف ۖ  ) فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ عل  سورة الفرقان في حياة رسول ا (

ۖ  )،فكــدت أســاوره فــي الصــلة،  فتبصــرت حــتى  كــثيرة لــم يقرئنيهــا رســول اــ (

 سلم،فلببته برادئه،فقلــت :مــن أقــرأك هــذه الســورة الــتي ســمعتك تقــرأ، قــال:أقرأنيهــا

ۖ  )  قد أقرأنيهــا علــى غيــر مــا قــرأت، ۖ  ) ، فقلت: كذبت فإن رسول ا (  رسول ا (

 منجد المقرئين ومرشد الطالبين محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري، تحق محمد حبيب ا الشنقيطي، وأحمد محمد شاكر، دار ـ 1
 3الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص 

. 1/10 ـ القراءات وأثرها في علوم العربية،2
 ، والظواهر الصوتية والصرفية56، ص 1981ـ القراءات القرآنية تاريخ و تعريف عبد الهادي  الفضلي، دار العلم للمليين، بيروت  3

 18والنحوية في قراءة الجحدري، ص 
 1/10 القراءات وأثرها في علوم العربية، ينظرـ 4
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 فانطلقت به أقوده إلى رسول ا فقلت: إنــي ســمعت هــذا يقــرأ بســورة الفرقــان علــى

 حروف لم تقرئنيها، فقال رسول ا: أرسله. اقرأ يــا هشــام، فقــرأ عليــه القــراءة الــتي

 سمعته يقرأ، فقال رسول ا: كذلك أنزلت ثم قال :اقرأ يا عمر، فقـرأت القـراءة الـتي

 أقرأني، فقال رسول ا:كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا

 .  1ما تيسر منه»

        

 كريم قد تناقله الصحابةيؤكد هذا الحديث أن القراءات القرآنية، ومنه القرآن ال

ۖ  )، وذلك لمعرفة كيفية أداء الحروف ونطق الصــوات،  مشافهة وسماعا عن النبي (

.2وهذا دليل على أن القراءات أشياء ل تحكم إل بالسماع و المشافهة

ــانو  لعل هذا ما جعل بعض العلماء ينهون عن ال خذ من المصاحف سواء أك

 قرآنا أم علما، إذ يروى أن حمزة الزيات أحد القراء السبعة أنه كان يتعلم القــرآن مــن

ــدل مــن  المصحف فتل قوله تعالى من سورة البقرة «ألم ذلك الكتاب ل زيت فيه»   ب

 ريب، وأبوه يسمع،فنهاه عن حفظ القرآن من المصــحف ، وأمــره أن يتعلــم ذلــك مــن

 3أفواه الرجال.

 

  فالسماع إذا والمشافهة هو ما آثره النبي، ويرى الستاذ عطية قابل النصر أن        

ۖ  ) قــد أحــب أن يســمعه مــن غيــره ليكــون عــرض  ذلك «يحتمل أن يكــون الرســول (

 القرآن سنة يحتذى بها، كما أنه يحتمل أن يكون ليتدبره ويتفهمــه وذلــك لن المســتمع

  لكــن4أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط من القارئ لشتغاله بالقراءة وأحكامها».

ــتي ۖ  )  قد فهم الطبيعة النطقية للغة العربيــة وال  أعتقد أن المر أبعد من ذلك، فالنبي (

 يستدعي تعلمها وبخاصة القرآن الكريم مشافهة، لما فيه من خصــائص نطقيــة لهجيــة
1-     

-

  حديث هشام موجود في صحيح البخاري للمام أبي عبد ا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزية البخاري الجعفي، كتاب
، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان .417/ 5  4992فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، رقم الحديث 

 . 1/10 ـ ينظر القراءات و أثرها في علوم العربية 2
3- 

-

 ه )، تحق، عبد العزيز أحمد، مطبعة382 شرح ما يقع فيه التصحيف التحريف، ألفه أبو أحمد الحسن بن عبد ا بن سعيد العسكري (ينظر 
 .12م،ص1963ه-1383مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،مصر 

م، توزيع دار التقوى .2000ه -1420، 6 ـ غاية المريد في علم التجويد، عطيه قابل نصر، ط4
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 خاصة، كالمالة، والتخفيف،والترقيق، وكــذا الشــمام و الــروم،وخلف ذلــك، وهــذه

كلها ليست لها بيانات خطية في اللغة العربية. 

ۖ  ) كــان يحــب ســماع القــرآن مــن عبــد اــ بــن         و بعيدا عن ذلك كله فإن النبي (

ۖ  ): «من أحب ۖ  ) ،و ثبت عنه أنه قال (  مسعود، و قد صح في الثر أنه أبكى النبي (

1أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، فليقرأ ابن أم عبد ».

 السماع يخشع القلوب فيسلبها، ويقرب النفس من خالقها، فكم مـن كـافر أسـلمف

 لنــه اســتمع لي مــن القــرآن، فكــان الســتماع للقــرآن كالقــارئ لــه لمــا يتبعــه مــن

 تدبروتمعن، فقد روي أن جماعة من اليهود و النارى أسلمت لما سمعوا «المــام أبــو

 محمد عبد ا بن علي البغدادي المعروف بسبط الخيــاط مؤلــف المبهــج و غيــره فــي

ــه... أســلم جماعــة مــن اليهــود والنصــارى مــن ســماع ــراءات –رحمــه اــ – أن  الق

 2قراءته».

     

            فالمشافهة أساسية في تعلم حسن الداء و من تم حسن القراءة و التجويد مما

 يجعل المتقن لــذلك يتحســس كــل خفــي وكــل جلــي للحــن، فــابن الجــزري يربــط بيــن

ــافهة،«... و أن  الدراك للحن الخفي ل يكون إل عند علماء تلقنوا أسس التلوة بالمش

 الخفي يخل إخلل يختص بمعرفة علماء القراءة وأئمة الداء الــذين تلقــوا مــن أقــوال

 العلماء وضبطوا عن ألفاظ أهل الداء الذين ترتضى تلوتهم؛ ويوثق بعربيتهم؛ و لــم

 يخرجوا عن القواعد الصــحيحة،و النصــوص الصــريحة، فــأعطوا كــل حـرف حقــه؛

3ونزلوه منزلته وأوصلوه مستحقه، من التجويد والتقان،  والترتيل والحسان . »

     

         إن المشافهة أصل في تلقين القرآن و تجويــد حروفــه،و ل يتــم ذلــك إل بحســن

 الستماع، وليس بالنقل، ونجد ذلك فــي أكـثر مـن نــص و قـول كالــذي ذكـره أبـوبكر

  - الحديث موجود في سنن الحافظ أبي عبد ا محمد بن يزيد القرويني ابن ماجه،دار الكتب العلمية،بيروت، لبنان، في باب فضل عبد ا بن1
.49، ص138مسعود – رضي ا عنه – رقم الحديث 

  - النشر في القراءات العشر، أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري، أشرف على تصحيحه ومراجعته للمرة الخيرة فضيلة2
.1/213الستاذ علي محمد الضياع، شيخ عموم المقارئ بالديار المصرية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

. 1/211 - النشر في القراءات العشر 3
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  «أي ليس بيـن التجويـد و تركـه1هـ) 444أحمد، في شرح قول أبي عمرو الداني(ت

 فرق إل رياضة امرئ أي مداومته على القراءة والتكرار والسماع من أفواه المشــايخ

2الحذاق».

الحرف عند القراء:

الكريم  القرآن  بها  نزل  التي  السبعة  الحرف  مفهوم  حول  القوال  تعددت   لقد 

 فقد«اختلفت عبارات العلماء في عدد القوال المنقولة في تفسير معنى الحرف فمنهــم مــن

ــه3ذكر أنها خمسة و ثلثون قول».   وهذا دليل على اهتمام العلماء قديما و حديثا بأمر و كن

ۖ  ) توضــيحه طبيعــة الحــروف الســبعة  الحروف السبعة، وإن لم يثبت أنه ورد عن النــبي (

 والختلفات الممكنة بينها، وهذا لنها كانت واضحة عنــد الصــحابة رضــوان اــ عليهــم،

 .4فعدم سؤالهم دليل على عدم خفائه عليهم 

  و أهم ما جاء حولها  أنه ليس المقصود بالحروف السبعة هي تلك القراءات            

 ، و منهم مكي بن أبــي طــالب القيســي الــذي5السبعة المشهورة، وقد اتفق العلماء على ذلك 

 يقول:«فإن سأل سائل فقال هل القراءات التي يقــرأ بهــا النــاس اليــوم و تنســب إلــى الئمــة

( ۖ  السبعة كنافع و عاصم و أبــي عمــرو و شــبههم هــي الســبعة الحــرف الــتي أبــاح النــبي(

 القراءة بها ... فالجواب عن ذلك أن هذه القراءات كلها التي يقــرأ بهــا النـاس اليـوم، وحـت

 روايتها عن المة، إنما هي جزء من الحرف السبعة التي نزل بها القـرآن، و وافــق اللفـظ

 6بها خط المصحف، مصحف عثمان». 

  التحديد في التقان و التجويد، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الندلسي، دراسة«و ليس بين التجويد و تركه إل رياضة من تدبره.» - 1
 م، ساعدت جامعة بغداد على طبعه، طبع ونشر وتوزيع مكتبة دار النبار، الرمادي،1988هـ-1407، 1وتحقيق، د/غانم قدوري الحمد، ط

.70العراق، ص
2-

-

 من المصدر السابق.70 ينظر هامش ص
3-

-

   القراءات القرآنية (تاريخها، ثبوتها، حجيتها، و أحكامها )، عبد الحليم بن محمد الهادي قابة، أشراف و مراجعة و تقديم أد/ مصطفى سعيد
 .103الخن، دار الغرب السل مي، ص

.1/19 - ينظرالقراءات و أثرها في علوم العربية، د/ محمد سالم محيسين،4
5-

-

.1/19   ينظرالقراءات و أثرها في علوم العربية، د/ محمد سالم محيسين،
 م، دار1979هـ -1399، 1هـ )، تحق، د/ محي الدين رمضان، ط 437 - البانة عن معاني القراءات أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي ت (6

 .21المأمون التراث،دمشق،سوريا،ص
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       وأفاض العلماء من أهل الختصاص في توضيح طبيعة هذه الختلفات، و يكاد     

 يجمع هؤلء على امتداد الحقب الزمنية المتعاقبة أن «حقيقة اختلف هذه الســبعة الحــرف

ۖ  )  اختلف تنــوع و يغــاير،ل اختلف تضــاد و تنــاقض،لن  المنصوص عليها من النبي (

1هذا محال أن يكون في كلم ا تعالى ... ».

        

   فهذا التنوع الوارد قد يشير إلى التنوع اللغوي واللهجي للغة العربية،  وهذا يؤكده        

 هـ) -رضي ا عنهمــا:68هـ ) وعبد ا بن عباس (40علي بن أبي طالب (ت  قول المام

 «نزل القرآن بلغة كل حي من أحياء العــرب ثــم قـال ابــن عبــاس :أن النـبي () كــان يقـرئ

  ،2الناس بلغة واحدة،فاشتد ذلك عليهم فنزل جبريل، فقال: يا محمد أقرئ كل قوم بلغتهــم».

 ومن هنا جاء تحديد ابن الجزري للقراءة الصحيحة أكثر دقة  و وضوحا فهي «كــل قــراءة

 وافقــت العربيــة و لــو بــوجه، ووافقــت أحــد المصــاحف العثمانيــة و لــو احتمــال، وصــح

 سندها،فهي القراءة الصحيحة التي ل يجوز ردها،و ل يحل إنكارها، بل هي مــن الحــرف

3السبعة التي نزل بها القرآن و وجب على الناس قبولها ...».

 هذه هي الركان الثلثة للقراءة الصحيحة المتعارف عليها، وأهمها -كما يظهر-         

 موافقتها لخط المصحف العثماني الذي يحتمل «لكثر مــن حــرف إذ لــم يكــن منقوطــا و ل

 مظبوطا، فذلك الحتمال الذي احتمل الخط هو من الستة الحــرف الباقيــة ... فجــاز لنــا أن

 نقرأ بما صحت روايته، مما يحتمله ذلك الخط لنتحرى مراد عثمان رضي ا عنه – ومن

4تبعه من الصحابة و غيرهم».

    

ۖ  ) وأقرهــا  فل يجــب    وبهذا فالحرف السبعة  منزلة، وقد قرأ وأقرأ بها النبي ( 

ــراءة كــل،أن تنسب إلى القراء، «فكيف يجوز أن يظن ظان أن هؤلء السبعة المتأخرين   ق

ۖ  )، هــذاخطأ عظيــم، أكــان ذلــك  واحد منهم أحد الحروف السبعة التي نــص عليهــا النــبي (

.1/35 - القراءات و أثرها في علوم العربية 1
هـ-1395، 1هـ)، ط665 - المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، شهاب الدين  عبد الرحمن المقدسي المعروف بأبي شامة(ت2

.90م، دار صادر، بيروت، لبنان،ص 1975
.1/9 - النشر في القراءات العشر 3
.25 - البانة عن معاني القراءات، مكي بن أبي طالب القيسي ص4
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ۖ  ) أم كيـف ذلـك، و كيـف يكــون ذلــك، و الكســائي أنمــا ألحـق بالســبعة  بنـص مــن النـبي (

.1بالمس، في أيام المأمون»

 

 ، و ينقل ابن الجزري عــن أبــي عمــرو2     ولعل أقرب المعاني للحروف السبعة هو لغات

 أن «الحرف جمع حرف في القليل كفلس و أفلس و الحرف قد يراد به الــوجه بــدليل قــوله

 ،3تعالى (يعبد ا على حرف) الية فالمراد بالحرف هنا الوجه أي على النعمة والخير...»

 ويوافق على هذا الرأي و يراه القرب إلــى الصــواب و المنطــق، يقــول: «و كل الــوجهين

.«(  ۖ 4محتمل إل أن الول محتمل احتمال قويا في قوله (

      وفتح اختلف القراءات و تعددها الباب أمام ما يسمى بالحتجاج فــي القــراءات،    

 وهو الذي ينسبه ابن جني ويــراه مــن أعمــال اللغــويين فيقــول:«فكأنمــا كــان تــأليف القــراء

 الكتب في جمع القراءات و نسبتها و البحث عن إسنادها داعيا لعلماء اللغة أن يؤلفوا الكتب

 في الحتجاج لها، فقد مهدت أمامهم الســبيل، ومــدت لهــم الســباب، فكــان جمــع القــراءات

 . 5لى والحتجاج لها الخطوة التالية.»والخطوة ال

 للحتجاج مصطلحات متقاربة في المعنــى، علــى نحــو: علــل القــراءات، و وجــوهو

 6القراءات، و معاني القراءات، و تخريج القراءات. 

          أما التأليف فيه فجاء متأخرا بالنسبة لكتب القراءة، وهذا ما يدل عليه قول ابن جنــي

 السابق، وتكشف عنه عناوين الكتب المؤلفة في هذا المجال و لعل أشــهرها كتــاب الكشــف

 7لمكي بن أبي طالب القيسي الذي يــذكر فــي مقــدمته :«كنــت قــد ألفــت فــي المشــرق كتابــا

 مختصرا في القراءات السبع...وهو فيما اختلف فيه القراء السبعة المشــهورين، وأضــربت

.28و27 - البانة عن معاني القراءات، مكي بن أبي طالب القيسي ص1
.1/35 - ينظر القراءات  وأثرها في علوم العربية 2
.1/23 - النشر في القراءات العشر 3
.1/23 - النشر في القراءات العشر 4
 - المحتسب في تبيان وجوه شواد القراءات و اليضاح عنها، أبو الفتح عثمان ابن جني،تحق،علي النجدي ناصف، و د/عبد الحليم النجار،5

م.1999و د/عبدالفتاح شلبي،المجلس العلى للشئون السلمية، القاهرة، مصر، 
 هـ، دار ابن2003، 1 - ينظر توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة و تفسيرا و إعرابا، د/عبد العزيز بن علي الحربي، ط6

. 27حزم،الرياض، المملكة العربية السعودية،ص
 - يقصد كتابه التبصرة .7
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ــى  فيه عن الحجج والعلل ومقاييس النحو في القراءات واللغات، طلبا للتسهيل وحرصــا عل

 التخفيف، و وعدت في صدره أني سأؤلف كتابــا فــي علــل القــراءات،و وجوههــا، وأســميه

 1(كتاب الكشف عن وجوه القراءات)...».

يــذهب بعـض الدارســين إلـى أن كتـاب ابـن مجاهــد (توعلى أهمية كتاب القيســي 

 هـ) كتاب السبعة في القراءات كان ملهما لكتب أخرى في  هذا الميدان، «فأكثر كتــب324

 الحتجاج بني على كتاب في القراءات،جعل متنا له فمعاني القراءات للزهري، وإعــراب

 السبع، والحجة لبن خالويه، والحجة لبي علي، وضعت على كتاب السبعة فــي القــراءات

  . و يعتمد عبد البديع النيربــاني علــى بعــض الســباب المفســرة  لــذلك دون2لبن مجاهد.»

  و دون التوسـع فـي هــذا3وجود قرائن  ودلئل حقيقية – في رأينــا – تثبــت مـا ذهــب إليــه.

 الرأي و الخوض في مدى صحته فإن كتــاب ابــن مجاهــد يعــد عمــدة فــي مجــال القــراءة و

الحتجاج و التجويد أيضا.  

التجويد:-2
لغة: -1

 ، و قد يكون التجويد من جــاد جــود، ومنــه4يعرف التجويد في اللغة عادة بأنه التحسين

 ،  وجاء عند ابـن منظـور «جـاد الشـيء ... أي صـار جيـدا، و أجــدت5الجيد ضد الرديء

6الشيء فجاد و التجويد مثله ...و أجاد أتى بالجيد من القول أو الفعل... ».

          ومنه يكون التجويد التيان بأحسن ما فــي القــراءة مــن أداء الحــروف، ونطقهــا،  

 هــ) مصـطلح التجويـد دون444وإخراجها، وإتباع أحكامها. و يفسر أبو عمرو الـداني(ت
  - الكشف عن وجوه القراءات السبع و عللها و حججها، أبو محمد مكي بنأبي طالب القيسي، تحق، د/محي الدين رمضان،مؤسسة الرسالة،1

. 4و1/3م، 1997هـ -5،1418بيروت، لبنان، ط
 ،1 - الجوانب الصوتية في كتب الحتجاج للقراءات، تأليف د/عبد البديع النيرباني، دار الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق، الحلبوني، ط2

.16م، ص2006هـ -1427
وهامشها.16 - ينظر الجوانب الصوتية في كتب الحتجاج للقراءات ص3
 و غاية المريد في علم10م مط دار السلم القاهرة مصر ص1998ه-1418 4 - ينظر الملخص المفيد في علم التجويد،محمد أحمد معيد،ط4

.39التجويد عطية قابل نصر ص
.4/110 - ينظر لسان العرب 5
.4/110 - لسان العرب 6
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 تفصيل أو بحث عن معان تأصيلية للفظ غير توضيح معناه اللغوي بقوله: «ومعنــاه انتهــاء

ــك  الغاية في إتقانه، و بلوغ النهاية في تحسينه، و لذلك يقال : جود فلن في كذا، إذا فعل ذل

 .1جيدا،و السم منه الجودة»

ُيقابــل لفــظ          واكتسى لفظ التجويد المعنى المصطلحي فغطى علــى المعنــى اللغــوي، و

( ۖ  التجويد غالبا بلفظ التحسين والذي يعد من اللفاظ المقابلة لمفهوم التجويد في عهد النبي(

ــتزيين، ــل، والتحســين، وال ــل: الترتي ــاه، «مث ــي معن  مــع مصــطلحات أخــرى اســتعملت ف

 .2والتحبير، وهي تستخدم في وصف القراءة حين تكون مستوفية لصفات النطق العربي»

اصطلحا :  -2

 يتصل مفهوم التجويد بالقراءة والتلوة، ويؤكد ذلك ابن الجــزري فــي قــوله:         

 . وهو أقصى درجات ضــبط القــراءة وتحقيــق3«فالتجويد هو حلية التلوة وزينة القراءة»

 التلوة، فهو حليــة وزينـة، لهـذا أخـر ابــن الجــزري الحــديث عنـه بعـد التلوة والتحقيــق،

 وعرفه بقوله: «هو إعطاء الحروف حقوقها و ترتيبها مراتبها، و رد الحرف إلى مخرجه

 و أصله، و إلحاقه بنظيره و تصحيح لفظه و تلطيف النطق به على حــال صــيغته و كمــال

 .4هيئته، من غيرإسراف ول تعسف ول تكلف »

 ل قــراءة بــالتحقيق، والــذي يرتبــطإ أن التجويد ما هو  لقد توصل ابن الجزري إلى

 غالبا بالترتيل، و هذا ما نجده صريحا في قوله: «فأعطوا كل حرف حقــه و نزلــوه منزلــة

5وأصلوه مستحقه، من التجويد والتقان والترتيل والحسان».

.70 - التحديد في التقان و التجويد، للداني ص1
.14هـ، مط الجلود، بغداد،العراق،ص1406م- 1،1986 - الدراسة الصوتية عند علماء التجويد، د/غانم قدوري الحمد، ط2
.1/212 - النشر في القراءات العشر 3
.1/212 - النشر في القراءات العشر4
.1/211 - النشر في القراءات العشر 5
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         ويقرن الدارسون مصطلح التجويد بالقراءة  والقراء وقد تأخر استعماله إلى القــرون

 المتأخرة وبالضبط إلى الربع الول من القرن الرابع للهجرة، و ينسب ذلك إلى أبي مزاحم

 .1هـ )325الخاقاني (ت

ۖ  ) كمــا لــم يســتعمله        لقد كان مصطلح التجويد غائبا بدليل غيابه عــن أحــاديث النــبي (

 ، و حكمة هذا الغياب يقــابله عــدم النضــج المصــطلحي مــن ناحيــة، ثــم عــدم2القرآن الكريم

 إدراج التجويد في حكم الترتيل بالنسبة لقارئ القرآن، وإن كان مصطلح التحسين حاضرا،

وهو اللفظ الذي أورده الخاقاني في قصيدته مقابل للتجويد .

     

 واستقر مصطلح التجويد وشاع استعماله فــي القــرن الخــامس بعــد الهجــرة بظهــور

 مؤلفات مهمة  تقعد له و تؤسس، فكان أول من استخدم مصطلح التجويــد بعــد ابــن مجاهــد

 هـ ) في كتابه التنبيه على اللحن الجلي واللحــن410أبوالحسن علي بن جعفر السعيدي (ت

3الخفي.

 يعتبر الدارسون والمهتمون بعلم التجويد أن القرن الخــامس الهجــري كــان بالفعــلو

 هـــ)437فترة نضج و استواء هذا العلم على يد علماء أمثال مكي بن أبــي طــالب القيســي (

 هـ)، وإليهما ينسب الفضل فــي تأســيس وإرســاء علــم التجويــد،444وأبي عمرو الداني(ت

ــان ــدلس كتاب  «فبعد كتاب التنبيه على اللحن الجلي و اللحن الخفي للسعدي ...يظهر في الن

ــي437كبيران في علم التجويد، هو الرعاية لمكي بن أبي طالب القيسي(  هـ ) و التحديد لب

  4هـ)».444عمرو عثمان بن سعيد الداني(ت

 وظهور مؤلفات كهذه  والتي تعــد المصــدر الول فــي ميــدان التجويــد دليــل علــى 

 هذا واضــح فــي مؤلفــات علمــاءونضج التصور المتكامل لهذا العلم وحدوده المصطلحية، 

.22، و غاية المريد في علم التجويد ص15 - ينظر الدراسة الصوتية عند علماء التجويد ص1
 - ينظر المعجم المفهرس للفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، مؤسسة جمال للنشر، بيروت، لبنان.2
.16 - ينظر الدراسة الصوتية عند علماء التجويد ص3
.17 - الدراسة الصوتية عند علماء التجويد ص4
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 تلك  الفترة، فبينما يعلن مكي بن أبي طالب أنه السباق في إفراد كتاب في هــذا المجــال فــي

 قوله: «وماعلمت أن أحدا من المتقدمين سبقني إلى تأليف مثــل هــذا الكتــاب، ول إلــى مثــل

 هـــ) قــد اســتفاض فــي رســم حــدود444، فإننــا نجــد أبــا عمــرو الــداني(ت1ماجمعت فيــه»

 مصطلح التجويد وما يقابله من مصــطلحات كــالتحقيق والتلوة وغيرهــا، يقــول: «فتجويــد

 القرآن هو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها ومراتبها، ورد الحــرف مــن حــروف المعجــم

 إلى مخرجه وأصله، وإلحاقه بنظيره وشكله، وإشباع لفظه، وتمكين النطــق بــه علــى حــال

ــه  صيغته وهيئته من غير إسراف ول تعسف ول إفراط ول تكلف وليس بين التجويد وترك

. 2إل رياضة من تدبر بفكه»

     

         فالتجويد هو حسن النطق بكلمات وألفاظ وحروف القرآن الكريم، ويرتبط ذلك بحث

 العلماء علـى السـماع والمشـافهة فـي تعلـم القـرآن وضـبط القـراءات، «فل بـد مـن التلقـي

 3والمشافهة، لن القراءات أشياء ل تحكم إل بالسماع والمشافهة ».

        والسماع والمشافهة يرتبطان بمفهوم التجويد الذي يعتمد علــى حســن الداء وكيفيتــه،

ۖ   « ذلــك أن  ويشرح العلماء الكيفية بحســن النطــق وصــحته، وكلهمــا منقــول عــن النــبي 

ۖ  )، ونقلــت إلينــا كيفيــة  القرآن نقل إلينا لفظه، ونصه، كما أنزله ا تعالى على نبينا محمد(

 4أدائه كما نطق الرسول، وفقا لما علمه جبريل عليه السلم».

        لقد كان مصطلح التجويــد غائبــا فــي حيــن أن المفهــوم كــان مطروحــا وموجــودا مــع

 القراء منذ زمن، ولعل الهتمام به هو فتور طلب العلم بأصول وأحكام القراءة خاصة إذا

 علمنا أن التجويــد يجمــع ثلث محطــات علميــة دقيقــة وهــي العلــم بمخــارج الحــروف، ثــم

 هـــ):444صفاتها، ثــم أحكــام تركيبهــا فــي مفــردات وألفــاظ، يقــول أبــو عمــرو الــداني(ت

 «وقراء القرآن متفاضلون في العلم بالتجويد والمعرفة بالتحقيق، فمنهم من يعلم ذلك قياســا

 هـ )، تحق، د/أحمد حسن فرحات، توزيع دار الكتب العربية /437 - الرعاية لتجويد القراءة و تحقيق لفظ التلوة، مكي بن أبي طالب القيسي (1
. 42م،ص 1973 هـ - 1393مط دار المعارف للطباعة، دمشق، سوريا، 

. 70 - التحديد ص2
.1/10 - القراءات و أثرها في علوم العربية 3
 10 و1/9ـ القراءات وأثرها في علوم العربية 4
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 وتمييزا، وهو الحاذق النبيه، ومنهم من يعلمه ســماعا وتقليــدا، وهــو الغــبي الفهيــه، والعلــم

 1فطنة ودراية آكد منه سماعا ورواية، وللدراية ضبطها ونظمها، وللرواية نقلها وتعلمها».

      فعلم التجويد ومصطلح التجويد نفسه كان غائبا، وأقدم نص جــاءت فيــه كلمــة التجويــد

  والنص أورده أبو2هـ)،324قريبة من المعنى الصطلحي ما جاء في قول ابن مجاهد(ت

 هـ) في تقريبه بين لحن العراب وما يترتب عنــه مــن اختلل وقلــب444عمرو الداني(ت

 في المعاني، وعدم تحقيق الحرف وحسن تجويده ومــا يـترتب عنـه مـن خلــط فـي المعــاني

 أيضا وقد جعل ابن مجاهــد علـى إثـر ذلــك اللحــن لحنـان جلـي وخفــي، يقـول أبـو عمــرو:

 «اعلموا أن كل حرف من حروف القرآن يجب أن يمكن لفظه ويوفى حقه من المنزلة التي

 هو مخصوص بها، على ما حددنا، ومــا نحــدده، ول يبخــس شــيئا مــن ذلــك، فيتحــول عــن

 صورته ويزول عن صيغته، وذلك عند علمائنا في الكراهة والفتــح كلحــن العــراب الــذي

 يتغير فيه الحركات وينقلب به المعاني، كما حدثني الحسين بن شاكر السمسار، قال: حــدثنا

 أحمد بن نصر، قال سمعت ابن مجاهد يقول: اللحن في القرآن لحنان جلي وخفــي، فــالجلي

 3لحن العراب، والخفي ترك إعطاء الحروف حقه من تجويد لفظه».

          ويصــبح مصــطلح التجويــد خاصــا بــالقرن الخــامس الهجريحيــث اســتقر مفهــومه،

 وأصبح  علما على علــم أفــردت لــه مصــنفات خاصــة وموســعة وكــان «أول مــن اســتخدم

ــدود  مصطلح التجويد بعد ابن مجاهد هو أبو الحسن علي بن جعفر السعيدي المتوفى في ح

  ورغــم4 هـ وشاع استخدام مصطلح التجويد بعد عصر السعيدي على نطاق واســع».410

  هـــ) يعــد أول مــن صــنف325كون عبد ا بــن يحــي بــن خاقــان الخاقــاني البغــدادي (ت 

  فــي التجويـد بحســب بعـض البــاحثين القــدامى والمتــأخرين أمثـال ابــن5قصـيدته الخاقانيــة

 69 ـ التحديد في التقان والتجويد للداني ص 1
 15 ـ ينظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، غانم قدوري ص 2
 118 ـ التحديد للداني ص 3
 10 ـ الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، غانم قدوري ص 4
  من الدراسات الصوتية عند علماء التجويد حيث يذكر د/ غانم قدوري أنه حققها ونشرها في مجلة كلية الشريعة بجامعة25 - ينظر هامش ص5

 م). وتعد القصيدة الخاقانية أول مصنف في التجويد لموسى بن عبيد ا بن يحيى بن خاقان الخاقاني1980بغداد، في العدد السادس (سنة 
هـ). مطلعها: 325البغدادي المقرئ (ت

أقول مقال معجبا لولي الحجر *   ول فخر إن الفخر يدعو إلى الكبر
أعلم في القول التلوة عــــائدا  *  بمولي من شر المباهاة والفخـــــر
وأسأله عوني علم مــا نويتــه  *  وحفظي في ديني إلى منتهر عمري
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 الجزري، ومحقق كتاب الرعاية د/ أحمد حسن فرحات فإن القرن الرابع للهجرة كان بعيدا

 عن نشأة علم التجويد المتفق عليه، ويلقي الضـوء بنـوع مـن التفصـيل غـانم قـدوري علـى

 القرن الرابع وخلوه من مؤلفات في هذا العلم المســتحدث، بــل تكــاد عنــاوين علــوم القــرآن

 تنعدم من مصطلح التجويد ومفهـومه، يقـول: «وحيـن رجعـت إلــى كتــاب الفهرسـت لبــن

  هـ على الرجح، لم أجده يــذكر أي كتــاب يحمــل اســم التجويــد أو385النديم المتوفى سنة 

 يمكن أن يكون موضوعه هذا العلم، على الرغم من أنه ذكــر فــي الفــن الثــالث مــن المقالــة

 1الولى من كتاب مئات الكتب المؤلفة في علوم القرآن».

     

        وبعد السعدي في القرن الخامس الهجري نجد مجموعة من المؤلفات تظهر عناوينهــا

 بمصطلح التجويد، ومضمونها يقنن لعلوم القراءة والتلوة والتجويد، ويعــد الرعايــة لمكــي

 هـــ)مــن أشــهرها «و444هـ) والتحديد لبــي عمــرو الــداني(ت437بن أبي طالب القيسي(

ــم  حين نتقدم خطوة إلى المام و ندخل في القرن الخامس الهجري نجد أن المؤلفات فــي عل

 التجويد يتتابع ظهورها حتى إننا لنجد أن معظم مؤلفات علــم التجويــد قــد ظهــرت فــي هــذا

 القرن، فبعد كتاب (التنبيه على اللحن الجلي و اللحن الخفي) للسعدي الذي ظهر فــي نهايــة

 القرن الرابع أو السنين الولى من القرن الخامس يظهر في الندلس كتابان كبيران في علم

 هــ) و التحديـد لبـي عمـرو بـن437التجويد، هما الرعاية لمكـي بـن أبـي طـالب القيسـي(

.2هـ)»444عثمان بن سعيد الداني(ت

التي جعلتنا نعتمد عليهما في دراسة الصوت عند علماء    وكان هذا أحد السباب 

 التجويد، وأهمية الكتابين تظهر في مقدمتهما، إذ يعتبران خلو الساحة من مؤلفــات مشــابهة

 دافعا وراء تقــديم المــؤلفين، ففــي الرعايــة نجــد قــول صــاحبه: «ومــا علمــت أن أحــدا مــن

 المتقدمين سبقني إلى تأليف مثل هذا الكتاب، و ل إلى جمع مثل ما جمعت فيه مــن صــفات

 الحروف  وألقابها  ومعانيها، ول إلى ما اتبعت فيـه كـل حـرف منهـا مـن ألفـاظ كتـاب اـ

.28 ينظر أبحاث في علم التجويد د/ غانم قدوري الحمد، دت ،ودط ،ص
 .17 ـ الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ، غانم قدوري ص 1
.17 - الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ، غانم قدوري ص 2
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4، وفي التحديد يقول الداني(ت1تعالى، والتنبيه على تجويد لفظه ، والتحفظ به عند تلوته»

 هـ): «أما بعد فقد حداني ما رأيته من إهمال قراء عصرنا ومقرئي دهرنا تجويد التلوة44

ۖ  ) وأمتــه عليــه، مــن  وتحقيق القراءة، وتركهم استعمال ما ندب ا تعالى إليه وحــث نــبيه(

 تلوة التنزيل بالترسل والترتيل أن أعملت نفسي لي رســم كتــاب خفيــف المحمــل، قريــب

.2المأخذ، في وصف علم  التقان والتجويد، و كيفية الترتيل و التحقيق»

   

          يؤكد النصــان غيــاب علــم التجويــد حــتى القــرن الخــامس للهجــرة، وأهــم مــن ذلــك

 اقتران مصطلح التجويد بالقراءة  والتلوة حيث تصل النتيجــة إلــى أن الفــرق بيــن القــراءة

 والتجويد كالتمييز بين النظري والتطبيقي، فعلم التجويد يبحث في حقيقة صــفات الحــروف

 وكيفيتها وماهيتها، أما القراءة فهو نقل كيفية تحقيق الحروف نقل عــن القــراء دون البحــث

في صفات الحروف و كيفيتها . 

          فعلم القراءة يخالف علم التجويد «لن المقصود مــن الثــاني معرفــة حقــائق صــفات

 الحروف مع قطع النظر عن الخلف فيها، مثل يعرف في علــم التجويــد أن حقيقــة التفخيــم

 كذا وحقيقة الترقيق كذا، وفي القراءة يعــرف فخمهــا فلن ورققهــا فلن. و بهــذا ينــدفع مــا

 عسى أن يقال علم القــراءة يتضــمن مبــاحث صــفات الحــروف كالدغــام والظهــار والمــد

3والقصر والتفخيم والترقيق، وهي مباحث علم التجويد».

     ورغم ذلك فقد يتداخل المصطلحان في الســتعمال كــون أصــول و قواعــد التجويــد   

 كانت موجودة لكن غير معلنة ومصرح بها فتنضــوي تحــت لــواء القــراءة فيكــون المجــود

 قارئا والقــارئ مجــودا. و هــا هــو المرعشــي يســتعمل لفــظ التجويــد بــدل مــن القــراءة فــي

 قوله:«وتجويد القرآن قد يحصله الطالب بمشافهة الشيخ المجود ، بدون معرفة مسائل هــذا

 .4العلم، بل المشافهة هي العمدة في تحصيله »

.42 - الرعاية ص1
.68 - التحديد في التقان و التجويد ص2
.22 و 21 نقل عن  الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، غانم قدوري ص65 و 64 - ترتيب العلوم ص3
.22ظ نقل عن الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، غانم قدوري ص2 - جهد المقل ورقة 4
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          فحدود التجويد والقراءة التجاور إذا عرفنا أن التجويد مهمته تحليل النظام الصوتي

 والمقطعي، والقراءة حسن إتباع ما وصل إليه التجويــد وتطــبيقه، «فعلــم التجويــد...يــدرس

 النظام الصوتي للغة كان موضوعه تحليل ذلك النظام واستخلص ظواهره و وضــعها فــي

   ول يغفــل هــذا القــول مــا1قواعد تساعد المتعلم على ضبطها وإتقانها حين يستخدم اللغة».

 لعلم التجويد وأحكامه من آثار بالغة على اللغة في كشف وضبط قواعدها انطلقا من نطـق

أصواتها ولفظ حروفها مفردة ومركبة.

            فل أحــد ينكــر التوافــق إن لــم نقــل التطــابق بيــن علــم التجويــد وعلــم الصــوات

 وموضوعه عند علماء اللغة، ول يخفى على أحد ما للعلمين من ترابط ظاهر حيــن يســتغل

ذلك كله في مجال القراءة.

 

         يلتقي علماء اللغة وعلماء التجويـد فـي الهتمـام بالصـوات، وإن تـأخر علمـاء   

 وقد يعود ذلك لدوافع2التجويد عن علماء اللغة في ذلك بأكثر من قرن و نصف من الزمان.

 كل من الفريقين في دراسة أصوات العربية، إذ تطالعنا المصـادر اللغويـة القديمـة أنـه مـن

 بين أسباب  دراسة الصوات العربية في مجملهــا تصــحيح النطــق، ومحاولــة رفــع درجــة

 الفصاحة عند العاجم، وذلك كله ل يخرج  أبدا عن نطاق خدمة كتاب ا العزيز الحكيم .

  يكمن الفرق بينهما في كون دراسة علماء التجويد للصــوات، «يرتبــط بشــكل            و

 أساسي بمعالجة ما سموه باللحن الخفي، فقد قسموا اللحن إلى قســمين همــا: اللحــن الجلــي،

 وهو الخطأ الظاهر في الحركــات خاصــة، وقــالوا: بــأنه ميــدان عمــل النحــاة والصــرفيين.

 واللحن الخفي وهو الخلل الذي يطرأ على الصوات مــن جــراء عــدم توفيتهــا حقوقهــا مــن

 المخارج أو الصفات أ وما يطرأ لها من الحكام عند تركيبها فــي الكلم المنطــوق، وقــالوا

        3بأن هذا هو ميدان عمل علماء التجويد».

.22 - الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ، غانم قدوري ص1
.48 -  ينظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ، غانم قدوري ص2
.50 - الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ، غانم قدوري ص3

68



  

قد كان اللحن أساس تأليف بعـض كتــب التجويــد مثــل عبـد الوهـاب القرطــبي(ت و

 هـ) الذي يجعل غاية كتابه الموضح توضيح اللحن الخفي المتسرب للناشئة وكان ذلك461

ــثيرا  الدافع إلى تأليف كتابه الموضح، يقول: «و لما رأيت الناشئين من قرأة هذا الزمان وك

 من منتهيهم قد أغفلوا اصطلح ألفاظهم من شوائب اللحن الخفــي ، وأهملــوا تصــفيتها مــن

 كدره و تخلصها من درنه ، حتى مرنت على الفساد ألســنتهم، وارتاضــت عليهــم طبــاعهم،

1وصار لهم عادة،  بل تمكن منهم تمكن الغريزة».

 كــان تقســيم اللحــن وتــبيين الخفــي منــه واهتمــام علمــاء التجويــد أســاس دراســتهم        و

 هـ)، وتبناها من جـاء بعـده مـن324للصوات،  وترجع فكرة هذا التقسيم إلى ابن مجاهد (

 هـــ) والــذي يستشــهد444علماء التجويد مع بداية القرن الخامس للهجرة، أمثال الــداني(ت

 هـ) فــي الموضــح قــوله: «...أذكــر461، والقرطبي(ت2بكلم ابن مجاهد في كتابه التحديد

 فيه معنى اللحن موضوع اللغة، وحده،  وحقيقته في العرف والمواضعة، والسبب الذي من

 أجله علق باللسنة وفشا في كلم العرب، وأبين ما المقصود بالتنبيه عليــه ...وأبعــث علــى

ــي3تجويد القراءة بذكر ما يستقبح منها ويستحسن ويختار منها و يستهجن» ــن أب  ، و مكي ب

 طالب يشير إلى ذلك دون استعمال اللفظ يقول:«فيجب على كــل مــن قــرأ بــأي حــرف مــن

 السبعة أن يأخذ نفسه بتحقيق اللفظ وتجويده...فيسلم حينئذ مــن التقصــير فــي لفظــه، ويــأمن

.4من التحريف في قراءته السلمة من الخلل، والبعد من الزلل»

    

        ويكون القيسي قد ابتعد عن ذكر اللحن الخفــي والخـوض فـي معـانيه  ومصـطلحاته،

 لربط التجويد والتلوة بالعلم بالحروف وكيفية نطقها، مما يدفع الطالب إلى رياضة اللسن

 وتمرينها لتقان نطقها، وهذا ظاهر جلي في عنوان كتابه الرعايــة  إذ يقــول:«...و ســميت

 م ،2005هـ - 1416، سنة 1هـ) ،تحق ، الشيخ جمال محمد شرف ، ط461 - الموضح في التجويد، تأليف عبد الوهاب بن محمد القرطبي(ت1
. 3دار الصحابة للتراث بطنطا ص

.117 - ينظر التحديد ص2
.8 - الموضح في التجويد ص3
.42 - الرعاية، ص4
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 (ما ألفت من) ذلك كتاب الرعاية لتجويد القراءة و تحقيق لفظ التلوة بعلم مراتب الحروف

.1و مخارجها و صفاتها وألقابها»

   

 هـــ) فــي بعــض الصــور461ما رامه القيسي مــع مــا ذهــب إليــه القرطــبي(تاتفق 

 الصوتية والنطقية للحروف، حيث يجعل اللحن الخفي ل يخل بالمعنى عكس اللحــن الجلــي

ــر  الظاهر الذي يخل بالعراب فيختل معه المعنى، لنه تغير يلحق حركات الحروف فتتغي

 دللة اللفاظ التي لجلها وضعت، و قد يتغير معنى التركيب بأكمله لتغير أواخــر اللفــاظ،

 هـــ) هــو: «وإن وافــق الجلــي فــي طــروء الخلــل علــى461فاللحن الخفي عند القرطبي(ت

 اللفظ به إل أن طروءه غير مخل بالمعنى ول مقصر باللفظ عن الدللة علــى مــا كــان يــدل

 عليه من قبــل، لن اللحــن الخفــي هــو مثــل تكريــر الــراءات، و تطنيــن النونــات، و تغليــظ

 اللمات، وإسمانها وتشريبها الغنة، إلــى غيــر ذلــك مــن إخفــاء المظهــر وإظهــار المخفــي،

 وتشديد الملين، وتليين المشدد، مما سنستوفي في ذكره فيما يستقبل من هـذا الكتـاب. وذلـك

. 2غير مخل بالمعنى ول مقصر باللفظ عن الدللة عليه»

         

 هـ) إلى أن حسن أداء الحروف أثناء القراءة من العرف،461 وذهب القرطبي(ت         

 مما يجعلنا نستنتج  أن علم التجويد جاء استجابة لفساد ما تعارفت عليــه العــراب فــي أداء

 الحروف ، إذ جعل ذلك مشتركا بين اللحن الخفي والجلي، ففي تعريفه لهما يقول أن اللحن

 . أمـا اللحـن الخفـي3الجلـي هـو: «...خلـل يطـرأ علـى اللفـاظ فيخـل بـالمعنى و العـرف»

 . والرونــق والحســن ل4فهو:«يطرأ على اللفاظ فيخل بالعرف الجالب للرونــق والحســن»

 يكون إل بحسن التنقل بين اللفاظ  بأداء حروفها أداء يميز كل صوت عن آخر مع مراعاة

هـ).461تجاورها، ول يخرج هذا عن العرف الذي اصطلح عليه القرطبي(ت

     

.43 - الرعاية ص1
.14 - الموضح ص2
.11 - الموضح ص3
.11 - الموضح ص4
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 هـــ) مــع القيســي فــي كــون اللحــن الخفــي يتخلــص منــه فــي444         ويلتقي الــداني(ت

 هـــ)444التعرف على الصوات من حيث الصفات و المخارج فيسهل أداؤها، فالــداني(ت

 يتحدث عن اللحن الخفي ويعرفه تحت«باب ذكر الحروف التي يلــزم اســتعمال تجويــدها و

.  1تعمل بيانها و تلخيصها لتنفصل بذلك من مشبهها على مخارجها»

     

         وارتبط اللحن الخفي ارتباطا وثيقا بالتجويد و كان ل يدركه إل علماء القــراءة، وقــد

 جمع ابن الجزري ما يتعلق بالتجويد فــي تعريفــه لــه: «فالتجويــد هــو حليــة التلوة، وزينــة

 القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله،

 وإلحاقه بنظيره وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به في حال صيغته، وكمال هيئته، من غير

.2إسراف ول تعسف ول إفراط ول تكلف»

 

           فالمتمعن في التعريف يجد أن التجويد ما هو إل فصاحة النطق بحــروف العربيــة،

  و قد ذكر ذلك ابن الجــزري حيــن3بإعطاء الحروف حقوقها مقابل تركها في اللحن الخفي.

 وضح طبيعة التجويد قـائل:«فليـس التجويـد  بتمضـيغ اللسـان ول تقعيـر الفـم، ول تعويـج

 الفك، ول بترعيد الصوت، و ل بتمطيط الشد، ول بتقطيــع المــد، ول بتطنيــن الغنــات، ول

 بحصرمة الراآت، قراءة تنفر عنها الطباع، وتمجها القلوب والسماع، بــل القــراءة الســهلة

 العذبة الحلوة اللطيفة...ول تخرج عــن طبــاع العــرب و كلم الفصــحاء، بــوجه مــن وجــوه

.4القراءات والداء»

      

           فهذا معناه اتباع السليقة والفطرة اللغوية السليمة في نطق الحروف والوقف عليهــا

 في قراءة القرآن الكريم، ول يكون ذلك إل بالسـماع ورياضـة اللسـن علـى النطـق السـليم

 للحروف مفردة ثم مركبة. وهذا في اعتقادي ما جعل علماء التجويد يقدمون تصورا شامل

 وناجحا ومميزا في دراسة الصوات مفردة ومركبة بالفصل بين دراسة مخارج الحــروف

.118 - التحديد ص1
.1/212 - النشر 2
.58 - ينظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ، غانم قدوري ص3
.1/213 - النشر4
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 وصفاتها ثم طبيعة هذه الحروف في التركيب، فصفات الحروف تتغير بمجاورتها لحروف

 أخرى، وتعطي لصفاتها تناغما وانســجاما يختلــف حســب محــل وجودهــا، ولعــل الهتمــام

 بالجزء الول من الدراسات هو الذي أفرز اهتماما أكبر بالجزء الثــاني، وهــو الغايــة الــتي

 هـ) حيــن قــال أن غــايته مــن180كان يصبو إليها بعض اللغويين وعلى رأسهم سيبويه(ت

 وصف الحروف هو «لتعرف ما يحسن فيه الدغام وما يجوز فيه، وما ل يحسن فيــه ذلــك

. 1ول يجوز فيه»

  

           لهذا يرى غانم قدوري أنه قد «تحققت لعلماء التجويد بذلك فرصة لدراسة أصوات

 العربية دراسة شـاملة، لــم تحقـق للنحــاة الـذين تشــغلهم دراسـة الصـوات لمعالجــة بعـض

.2القضايا الصرفية»

  اللغويــة وكــانت الدراســات فقد ضمن النحاة الوائل كتبهــم كــل محــاور الدراســات

 الصوتية في جلها مطية لشرح وتوضــيح مســائل فــي النحــو والصــرف خاصــة، كمــا عنــد

 هـ) والمبرد، ولم يكن الحال كذلك عند المتــأخرين عنهــم كــابن جنــي الــذي180سيبويه(ت

 نجد في مؤلفاته بعض التميز والتفرد والتخصص مثل كتابه المحتسب فــي القــراءات وكــذا

 سر صناعة العراب الذي يعد مقدمة رائدة في دراســة الصــوات، ومــع ذلــك تنســب هــذه

 الكتب إلى الدراسات اللغوية العامة التي تنم عن عبقرية ابن جني فــي اســتخلص المســائل

اللغوية عامة سواء أكنت صوتية أم نحوية أم صرفية .

          وإن كانت غاية اللغويين وعلماء التجويد واحدة  إل أن هؤلء اعتمدوا الفصــل بيــن

 مواضيع البحث التي تبدو لول وهلة متداخلة وتنتمي إلى تخصص واحــد و تحــت عنــوان

 واحد، فنجد للكاتب الواحد عناوين عدة كل واحد منها يعالــج وجهــا مــن أوجــه البحــث فــي

 القراءة والتجويد، فمثل مكي بن أبي طالب القيسي الذي يملــك مجموعــة كتــب، كــل واحــد

.4/436 - الكتاب 1
.59 - الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، غانم قدوري ص 2
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 منها خصه بجانب دون تداخل أو إخلل مما جعل رمضان عبد التواب يقر بأســتاذية مكــي

 1بن أبي طالب في علم القراءة و التجويد.

 يقول مكي بن أبي طالب:«فجمعت في هذا الكتاب مــن أصــول ففي كتاب التبصرة 

 ما فرق فـي الكتــب، و قربـت البعيــد فهمــه علـى الطـالب، ...و التيــان بتمـام المعــاني مــع

 الختصار ليكون تبصرة للطــالب و تــذكرة للعــالم حــتى قــويت نيــتي فــي كتــاب قــد علقــت

 أكثره،...أذكر فيه كشف وجوه القراءات واختيار العلماء في ذلك، ومن قرأ بكل حرف من

  فهــو2الصدر الول و أقاويل النحويين وأهل اللغة، ...أسميه الكشف عن وجوه القراءات».

 يبين في كل مؤلف الغاية و الهدف من تصــنيفه. و ل يختلــف المــر لكــثير مــن معاصــريه

ــد444كأبي عمرو الداني(ت  هـ) في كتابه الدغام الكبير وكذا التحديد و المحكم، فكل واح

من هذه المؤلفات وضعت لجل غاية محددة. 

  ينم هذا كله عن فهم عميق لقضيا القرآن عامة والفصل بينها بدقة متناهية، ول أدل   

على ذلك من تلك المصطلحات المتقاربة والمفاهيم المتعددة في علوم القراءة والتجويد.  

الترتيل:  -3

 من الرتل، ورتل ورتل، والرتل حسن تناسق الشيء، ومنه جاء كلم رتل   الترتيل         

 ، ويقــال ثغــر رتــل أي3أي حسن، لنه متناسق يذكر على تؤدة، ورتل الكلم أحســن تــأليفه

 مفلج، رؤي عن الصمعي، «وفي السنان الرتــل وهــو أن يكــون بيــن الســنان الفــرج، ل

  وعـن5. ومنه الترتيل مصداقا لقوله تعالى ''ورتـل القـرآن تـرتيل''.4يركب بعضها بعضا»

 هـ) فيقول:«أي444 أما أبوعمرو الداني(ت6ابن مجاهد أن الترتيل هنا الترسل والتأن فيه.

  - ينظر مقدمة المحقق لكتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع و عللها و حججها،لبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ،تحق،د/محي الدين1
.1/15م،مؤسسة الرسالة ، بيروت، لبنان، 1997هـ- 1417 ، 5رمضان، ط 

  - التبصرة في القراءات، لبي محمد بن أبي طالب القيسي، حقق نصه و علق حواشيه، د/ محي الدين رمضان ، منشورات معهد المخطوطات2
.    26م، الكويت، ص1985هـ -1405، 1العربية، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، ط

. 13/248 -ينظر لسان العرب 3
.71التحديد للداني ص-  4
4المزمل:-  5
208-1النشر-  6
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ــ)444 وفسر أبو عمروالداني(ت1أنزلناه على الترتيل وهو التمكث، وهو ضد العجلة».  هـ

  أمــا ابــن3 في قوله تعالى:«وقرآنا فرقناه لتقرأه على النــاس علــى مكــث».2المكث بالترسل

 5 بالتبيين أي«بينه تبيينا».4عباس ففسر الترتيل في قؤله تعالى:«ورتل القرآن ترتيل»

  ويكــون الترتيــل بــذلك يجمــع كــل6«انبــذه حرفــا حرفــا».أما الضحاك ففسر الترتيل بقوله:

 صفات التأني والترسل والتمهل فـي قـراءة القـرآن. وهـذه صـفة قـراءة النـبي(ۖ  )، فعـن أم

ۖ  ) بأنها مفسرة حرفا حرفا. 7سلمة-رضي ا عنها- أنها نعتت قراءة رسول ا(

    

ــزري(8التحقيق داخل في الترتيل». ويرتبط التحقيق بالترتيل بل « 83 ذكر ابن الج

3 )ۖ   مما يجعلناهـ) ذلك وهو يفسر ويشرح الترتيل، ويوضح صفة القراءة عند رسول ا( 

نعتقد أن التحقيق كالترتيل، وهو ما ذهب إليه أبوالفضل عبد الرحمن بن أحمــد الــرازي(ت

 هـ) في قوله:«القراءة على ثلثة أوجه، ترتيل وحدر وزمزمــة، والتجويــد والحســان454

 مصحوبا ها فالترتيل للفكرة والفادة والرياضــة والحــدر للســتكثار والدراســة. والزمزمــة

9القراءة في النفس خاصة. وهي ضرب من الحدر».

 هـ) التحقيق بقوله أنــه التيــان بالشــيء علــى حقــه مــن غيــر444 الداني(ت ويحدد

 هـــ) بيــن444 ويفرق الداني(ت11 والحق اسم من حقق عرف يقينا10زيادة فيه ول نقصان،

   والول «لرياضة اللسن12التحقيق والترتيل في كون الثاني «للتدبر والتفكر والستنباط»

  فيكون بهذا التحقيق لــترويض وتــدريب اللســان13وترقيق اللفاظ الغليظة وإقامة القراءة»،

 على حسن النطق والقراءة، وهذا أقرب إلى معنى التجويد، يروى عــن علــي _رضــي اــ

74و71 التحديد ص- 1
73 التحديد ص -2
17السراء:-  3
 4المزمل:-  4
.208 /1النشر -  5
.1/208النشر -  6
75التحديد ص-  7
 .208 /1 النشر  -8
577كتاب اليضاح  للرازي نقل عن الدراسات الصوتية عندعلماء التجويد ص-  9

72التحديد ص-  10
72ص  التحديد - 11
 72التحديد ص -  12
72التحديد ص-  13

74



  وتكــون التلوة للتفكيــر فــي آي اــ1عنه: «الترتيل تجويد الحــروف، ومعرفــة الوقــوف».

  ورغم2تعالى، ول يكون الترتيل إل بالتحقيق «فكل تحقيق ترتيل وليس كل ترتيل تحقيقا».

 وجود هذا الفارق إل أن الكثير من علماء التجويد تغاضوا عن الفــرق بينهمــا فتعــاملوا مــع

 3المصطلحين على أنهما مترادفين.

 هـــ) الــذي ل يربــط الترتيــل505يستشهد ابن الجزري بقول أبي حامد الغزالي(تو

 بالتدبر لنه يتم بفهم المعاني، وإنما يربطه بالتمهل والتريث في القراءة والتوقير والحترام

 للقــرآن الكريــم، يقــول المــام أبــو حامــد الغزالــي: «اعلــم أن الترتيــل مســتحب ل لمجــرد

 التدبرفإن العجمي الذي ل يفهم معنى القرآن يستحب له في القــراءة أيضــا الترتيــل والتــؤدة

 لن ذلك أقرب إلى التوقير والحترام وأشد تأثيرا  في القلب من الهدرمة والحــترام وأشــد

 4تأثيرا في القلب من الهدرمة والستعجال».

 فــي تحديــد أهميــة التحقيــق هـــ)444هـ) عن الــداني(ت461القرطبي(تول يبتعد 

ــان  بالنسبة للقراءة والتلوة بقوله: «وأما التحقيق فهو حلية القراءة وزينة التلوة ومحل البي

ــداني(ت5ورائد المتحــان». ــع ال ــف م ــق فل يختل ــو «إعطــاء444 ويحــدد التحقي ــ) فه  هـ

 الحروف حقوقها، وترتيلها  منازلها، ورد الحرف من حروف المعجم إلى مخرجه وأصــله

 وإناقه بنظيره وشكله، وإشباع لفظه، ولطف النطق به، فــإنه مــتى غيــر ذلــك زال الحــرف

 6عن مخرجه وحيزه».

     

         فــالتحقيق إذا يرتبــط بالجــانب الصــوتي النطقــي الخــالص، يعتمــد فيــه علــى طبيعــة

 العربية وسليقة العرب وفطرتها المرتبطة بما نــزل فــي القــرآن الكريــم مــن لغــات العــرب

209 /1 النشر - 1
209 /1النشر -  2
.558 الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص - 3
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 كالمد والتشديد والتفكيك وغيرها من ظواهر نطقية قرائية ل يثبت أغلبها خطا، وإنما نطقــا

 1وقراءة، «فأصل التحقيق المد والهمز والقطع والتمكين والتشديد والتخفيف».

 هـ) التحقيــق بإقامــة القــراءة، فهــو القــراءة الحقــة بإعطــاء444يربط الداني(تكما 

 «كل حرف حقه من المد والهمز والشباع والتفكيك، ويؤمن معه تحريــك ســاكن واختلس

 هــ) مـا جـاء عـن ابـن461  دون تفريط ول إفراط. ويذكر القرطـبي(ت2حركة متحرك».

. 3مجاهد

 مــا يحــدده ويوضــحه ويضــبطه قـول الــداني(ت ولعل أفضل مـا قيــل فـي التحقيــق

ــد444  هـ): «اعلموا أن التحقيق الوارد عن أئمة القراءة أن توفى الحروف حقوقها من  الم

 إن كانت ممدودة، ومن التمكين إن كــانت ممكمنــة، ومــن الهمــز إن كــانت مهمــوزة، ومــن

 التشديد إن كانت مشددة، ومن الدغام إن كانت مدغمة، ومن الفتح إن كانت مفتوحة، ومن

 المالة إن كانت ممالة، ومن الحركة إن كانت متحركـةن ومــن الســكون إن كـانت مســتكنة

4من غير تجاوز  ول نقص ول إفراط ول تكلف».

            وتتعدد المصطلحات وتتقارب وقد تتطابق في تبيين أصول قراءة القــرآن، ويتفــق

 علماء القراءة والتجويد على معظمها في توضيح ما يستحب وما يستهجن في القراءة. وقــد

 هـ) ذلك في «فصل في ذكر كيفية القراءة وبيــان مــا يســتقبح منهــا461وضع القرطبي(ت

  5ويستحسن ويختار منها ويستهجن».

 6هـ) هذا الفصــل بمــا يمكــن أن يعيــق القــراءة الصــحيحة461القرطبي(توقد ذيل 

 باللتزام بأصول الترتيـل والتحقيـق وغيـره، فكتـاب اـ تعـالى:«يقـرأ بالترتيـل والتحقيــق

168الموضح ص-  1
72التحديد ص-  2
81الموضح ص - ينظر  3
89التحديد ص-   4
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ــة ــام، وبالمال ــان والدغ ــد وقصــره، وبالبي ــه، وبالم ــالهمز وترك ــف وب ــدر والتخفي  وبالح

   فهذه كلها ل تكون إل إذا كان لســان القــارئ ل تعيبــه بعــض أمــراض النطــق1والتفخيم».

والكلم كالحبسة واللثغة مثل. 

صفات القراءة الصحيحة:

 هـ)444، ضبطها بعض العلماء، نحو الداني(ت2    للقراءة أضرب وردت عليها       

ــالهمز وتركــه،  القائل: « وكتاب ا تعالى يقرأ بالترتيل والتحقيق، وبالحدر والتخفيــف، وب

4 فقد وقف أبو عمرو الــداني(ت3وبالمد وقصره، وبالبيان والدغام، وبالمالة والتفخيم».

 هـ) عند بعض هذه المصطلحات كالترتيل والتحقيق وكل ماله علقــة بالتجويــد، ففصــل44

 فيها ووضع حدودها معتمدا في ذلك على آثار العلماء الوائل، ووضــع تصــورا مضــبوطا

 هـــ)، الــذي يجعلهــا461لقراءة القرآن والتي تظهر أكثر ضبطا وحصرا عند القرطــبي(ت

ــا  عشرة أضرب، خمسة منها لم يؤثر عن العلماء بل ويستهجن القراءة بها، وخمسة أجازه

العلماء بل استحبوا ذلك.

         و يتضح من خلل الطلع على هذه المصطلحات أنها نطقية ســمعية، فدقــة النطــق

 وصحته وجودته ل يتم إل إذا صادق عليــه الســمع فوافــق ســليقة العــرب وأحكــام القــراءة.

 هــ): «خمسـة منهـا الترعيـد461ومما نهـى عنـه القـراء، مـا جـاء فـي قـول القرطـبي(ت

   و سبب النهي عنها أنه: « ليس فيها أثــر ول4والترقيص والتطريب والتلحين والتحزين».

  وأحكــام التجويـد والقـراءة ل إبــداع فيهـا بــل5نقل عن أحد من السلف رضـي اــ عنهـم».

44 والكراهة في ذلك وارد عند الكثير من العلماء، نحو الهــوازي(ت6وجب فيها التباع.

 7هـ) الذي روي عنه أن « القراءة ل تطرب و ل ترجع».6
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 هـ) لهذه المصطلحات تعاريف مختصــرة لكنهــا جــاءت جامعــة461     وقدم القرطبي(ت

ومفيدة، نوردها فيما يأتي: 

 أنــه التيــان:«بالصــوت إذا قــرأ مضــطربا الترعيــد هـ) عن461القرطبي(تيقول 

  فالترعيــد إذا كــأنه اهــتزاز يصــاحب الصــوات أكــثر ممــا1كأنه يرتعــد مــن بــرد أو ألــم».

تحتاجه و الهم أنه يصاحب الصوات التي تتصف بالتكرار أو القلقلة كالراء والقاف.

 هـ):«أن يروم السكوت ثم ينفر مع الحركة كأنه في461 يقول القرطبي(ت الترقيصوعن

 غدو وهرولة و ربما دخــل ذلــك علــى مــن يريــد التجويــد والتحقيــق وهــو أدق معرفــة مــن

 2الترعيد».

 هـ):«أن ينعم بالقراءة و يترنم بها، و يزيـد المـد فـي461 يقول القرطبي(ت التطريبوعن

 موضعه وغير موضعه وربما إن في ذلك بما ل يجوز في العربية وربمــا دخــل ذلــك علــى

 3من يقرأ بالتمطيط».

 هـ):«الصــوات المعروفــة عنــد مــن يغنــي بالقصــائد461 يقول القرطبي(ت التلحينوعن

 وإنشاد الشــعر، وهــي مــن ثمانيــة أركــان وقــد آت القــرآن بالتاســع وليــس هــو فــي موضــع

 4أصواتها، و الذي يلحن إذا أتى باللحن ل يخرج منه إلى هواه».

  فيكون بتغيير نبرة الصوت بتليين وخفض نغمته وقد يبدل القارئ من عاداتالتحزين وأما

 هـ):«وأما التحزين فإنه تــرك القــارئ طبــاعه461القراءة السليمة، يقول عنه القرطبي(ت

 وعــاداته فــي الــدرس إذا تل فيليــن الصــوت ويخفــض النغمــة كــأنه ذو خشــوع وخضــوع،

 5ويجري ذلك مجرى الرياء ل يؤخذ به ول يقرأ على الشيوخ إل بغيره».
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الفصل الثاني
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الجهاز النطقي عند علماء القرن الخامس الهجري 

  - مُصدر الصوت (الجهاز الناطق)

  - مُستقبل الصوت (الجهاز السمعي)

  - معوقات التواصل انطلقا من عيوب النطق والسمع

  - العادات النطقية

 اهتم علماء القرن الخـامس الهجريبشـرح أعضـاء النطـق، وإبـراز دورهـا فـي

 هـ) مــن أبــرز مــن قــام بــذلك لنــه وظــف كــل427إنتاج الصوات، ويعد ابن سينا (ت

 الجوانب العلمية والفلسفية والطبية، وكان مــن إبــداعه ربــط التشــريح ووصــف أعضــاء

 النطق بمخارج الحروف، لكن المؤكد أن نهجهه هذا قد أثر فيمن جاء بعده ســواء كــانوا

.علماء لغة أم تجويد

 إن الدقة في تشريح العضو، وتحليل دوره وربطه بغيره في أداء وظيفته، سمة 

ــد ابــن ســينا(ت ــراه الطــبيب العــالم بتشــريح الجــزاء، والملــم427عن ــ) وفكــره. فن  هـ

ــدقيق فــي اســتعمال المصــطلح، وفــي الشــرح والوصــف المــوجز   غيــربوظائفهــا، وال
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 المســتطرد. وقبــل التطــرق لعضــاء النطــق والتصــويت عنــد علمــاء القــرن الخــامس

الهجري، نتحدث عن ماهية العضاء عامة وأنواعها عند ابن سينا. 

أنـــواع العضــاء

 هـــ) العضــاء إلــى مفــردة وهــي الجــزاء، ومركبــة427 يقسم ابــن ســينا (ت

 ويسميها أعضاء آلية. ومصطلح آلية استعمله كذلك علماء التجويــد فــي القــرن الخــامس

 ، وهــذا تصــور متقــدم1 وآلــة المنطقللهجرة، إذ يقترن بالنطق، فنجد عنـدهم آلـة النطـق

لعملية إخراج الصوات وإنتاجها، حيث تكون ولدة الصوت وكيفية إنتاجه موحدة. 

 هـ) هي التي يكون الجــزء منهــا كالكــل427        والعضاء المفردة عند ابن سينا (ت

 المنتمي إليه تركيبا ووظيفة، فل يمكــن للجــزء أن ينفصــل عــن الكــل، كمــا ل يمكــن أن

 هـــ): «... والمفــردة هــي الــتي يكــون أي جــزء427يتمايز عنه، إذ يقول ابــن ســينا (ت

 محسوس أخذت منها كان مشاركا للكل فــي الســم والحــد مثــل اللحــم وأجــزائه والعظــم

   أمــا المركبــة2وأجزائه، والعصب وأجزائه وما أشبه ذلــك تســمى متشــابهة الجــزاء».

 فهي التي يمكن أن يكون  الجزء منها غير الكل، إذ يمكنه أن يكون مستقل فــي التكــوين

 والشكل والوظيفة، لكنه في الن عينه جزء ل يتجــزأ مــن العضــو الصــلي، يقــول ابــن

 هـ) في ذلك: « المركبة : هي التي إذا أخذت منها جزءا، أي جزء كان لم427سينا (ت

 يكن مشاركا للكل،ل في السم ول في الحــد مثــل اليــد والــوجه، فــإن جــزء الــوجه ليــس

 بوجه وجزء اليد ليس بيد، وتسمى أعضاء آلية لنها هي آلت النفس في تمام الحركــات

 3والفعال».

 هـ) الحديث عن الجهاز النطقي بنسبة الصوت إليــه427 ويفصل ابن سينا (ت

 حيث يقول: «الصوت فاعله العضل التي عند الحنجرة ـــ بتقــدير الفتــح ـــ ويــدفع الهــواء

. 95هـ) في كتابه بيان عيوب النطق نقل عن الدراسات الصوتية عند علماء التجديد ص471- ينظر ابن البناء (ت 1
  - القانون في الطب، ابن سينا أبو علي الحسين بن علي، وضع حواشيه محمد أمين الضناوي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب2

.1/36م،1999هـ-1420، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .1/36 -  القانون، 3
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 المخـرج وقرعـه وآلتـه الحنجـرة والجســم الشــبيه بلسـان المزمـار، وهـي اللـة الولــى

 الحقيقية، وسائر اللت بـواعث ومعينـات، وبـاعث مـادته الحجـاب، وعضـل الصـدر،

  ويكـون بـذلك قـد تنبـه1ومؤدي مادته الرئة، ومادته الهواء الذي يموج عنـد الحنجـرة».

 إلى ما توصل إليه- فيما بعد- المحدثون من أن جهاز النطق يحتوي علـى مجموعـة مـن

 العضاء لها وظائف بيولوجيــة أخــرى غيــر التصــويت «هــذه العضــاء الــتي  ســماها

 الصواتيون تجاوزا بأعضاء النطق، لنها لم تخلق لداء هذه الوظيفة... لم يكــن النطــق

 إل جانبا ثانويــا فــي مســارها الــوظيفي... وفــي هــذا فالنســان ل يملــك عضــوا مختصــا

 2بالعملية الكلمية وإصدار الصوت».

 هـــ) فــي تعريفــه427ويسير عبد القادر عبد الجليل علــى خطــى ابــن ســينا (ت

 لجهاز النطق بتعداد كل العضاء المشــاركة فــي النتــاج الصــوتي، يقــول: «فالرئتــان،

 والحنجرة، والوتران الصوتيان، ولســان المزمــار، والحلــق، واللســان واللهــاة والحنــك،

 واللثة والسنان والشفتان، وتجاويف الفم والنف، كل منهــا عضــو لــه مهمــة بيولوجيــة

 3معينة، ووظيفة في التشكيل الصوتي».

مُصدر الصوت ( الجهاز الناطق) أ-

الرئتــان     

 ذا علــى الهــواء،هي أهم عضــو فــي صــنع الصــوت وإنشــاء الكلم لعتمــاد هــ

 والرئتــان «أشــبه بمنفــاخ يتــألف مــن مجموعــة أكيــاس، ففــي حالــة الشــهيق تتســع هــذه

 الكياس، فتكبر الفراغات التي بها كمــا اتســع القفــص الصــدري، هــذه الكيــاس يرتبــط

.4بعضا ببعض بأنابيب تنتهي بأنبوبين تعرفان بالشعبتين»

              

 هـــ) الــرئة متحــدثا عــن دورهــا بقــوله: «...وخلــق427 ويعرف ابن ســينا (ت

 متخلخل، ليتسع الهواء وينضح فيــه، وينــدفع فضــله عنــه كمــا خلــق الكبــد بالقيــاس إلــى

.2/322 -  القانون، 1
 23 و22هـ، ص 1418م-19998، 1 الصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، دار الصفا للنشر والتوزيع، عمان، الردن، ط -2
 23 و 22 الصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل ص  -3
.24، ص 1998 -  المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، عبد العزيز الصيغ، دار الفكر، دمشق، سوريا، 4
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 الغـذاء، وهـو ذو قسـمين أحـدهما إلـى اليميـن والخـر إلـى اليسـار، والقسـم اليسـر ذو

ــه إلــى1شعبتين والقسم اليمن ذو ثلث شعب ومنفعة الرئة بالجملة الستنشاق».   فقد تنب

 أن الستنشاق أو الهواء المستنشق هو المادة الصل في عمل الرئة سواء في عمل باقي

 أعضاء الجسم أم في صنع الكلم،  فيقول: «منفعة الستنشاق إعــداد هــواء للقلــب أكــثر

 من المحتاج إليه فــي نبضــة واحــدة.  ومنفعــة هــذه العضــاء أن يكــون للحيــوان عنــدما

.2يغوص في الماء، وعندما يصوت صوتا طويل متصل يشغله عن أخذ الهواء...»

 هـ) بالنفس وهو المــادة المنشــئة للصــوت،427أما الزفير فيسميه ابن سينا (ت

 وبهذا تكون الرئة أول عضو فــي الجهـاز النطقـي، فيربـط بيــن الزفيــر ونشــأة الصـوت

 ويقول: «والنفس عند العامة هو المخرج...فإن احتيج إلى أن يكون صوتا لم يكن بد مــن

 استعمال عضل الحنجرة، فإن احتيج إلى أن يقطع حروفا، ويؤلف منه كلم، لم يكــن بــد

 ونلمس هــذا 3من استعمال عضل اللسان، وربما احتيج فيها إلى استعمال عضل الشفة».

 عند المحدثين في كلمهم عن عمل الــرئة بحيــث «.. يكــون عمــل الرئتيــن بــأن يضــغط

 الحجاب الحاجز عليهما بمساعدة القفص الصــدري، فيــدفع الهــواء خارجــا منهمــا مــارا

4بأعضاء النطق وبفعل الحتكاك والنسداد تتم الصوات».

 وتوصل المحدثون إلى أنه يمكن إصــدار أصــوات معينــة باســتخدام الشــهيق إذ

 «سيمكن للنسان، في حالت نادرة، استخدام هــواء الشــهيق لصــدار أصــوات معينــة،

 كتقليد أصوات الحيوانات والطيور. وفي بعض اللغات، يستخدم الشهيق لنتاج أصوات

5معينة أثناء سلسلة تيار الكلم».

 هـــ) محــدثا بــل نكــاد نجــده تمامــا فــي فكــر427ذكره ابن سينا (تولم يكن ما 

 الفارابي خاصة في حديثه عن الشهيق والزفير وحسن استفادة الجسم منه بقوله: « وهذا

.2/303 - القانون1
314 /2 - القانون2
.2/307 - القانون 3
.24المصطلح الصوتي في الدراسات العربية ص - 4
 27 الصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، ص  -5
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ــدفعه منهــا  الهواء الذي يجذبه النسان إلى رئتيه وداخل صدره ليروح به عن القلب ثم ي

 1إذا سخن إلى الخارج».

 ومع ذلك نجد فرقـا فـي تنـاول كـل منهمـا لـدور الرئتيـن، ونشـأة الصـوت مـن

 الهواء الخـارج مــن الـرئة أو الزفيــر واضــحا، فأمـا الول فيحلــل ويشـرح ذلـك بنظــرة

 وأسلوب الطبيب، أما الثاني فيتحدث بنظرة الفيلســوف الموســيقي، يقــول: «وإذا حصــر

 النسان هدا الهواء في رئتيه وما حواليهما من أســفل الحلــق ومــر بــأجزائه إلــى خــارج

 شيئا فشيئا على اتصال وزحم به مقعر الحلق، وصدم أجزائه حــدث حينئذ نغــم، بمنزلــة

  فمادة الصــوت مــن هــواء الزفيــر الخــارج مــن2ما يحدث لسلوك الهواء في المزامير».

 الرئتين، فشبه الفارابي جهاز التصويت بالمزمار، فــإذا نفــخ فيــه دون أن نوقــف الهــواء

 المار على إحدى فتحاته لم يحدث أي صوت، يقـول:« فـإذا دفـع النسـان هـواء التنفـس

  ذلك أنــه لــم يعــترض هــذا3إلى خارج جملة واحدة وتوقف لم يحدث صوت محسوس».

الهواء حبس لينشأ عن ذلك صوت. 

 هـ) التشــريحية والطبيعيــة لعضــاء النطــق جعلــه427 إن نظرة ابن سينا (ت

ــالرئة،  يبتعد عن التشبيه، فيصف ويحليل ثم يربط ويستنتج، فرأى أن الصوت قد يتأثر ب

 أو بعبارة أخرى فإن حالة الرئة يعكسها الصوت، يقول : «أما المزاج الحار فيدل عليــه

 ، ويقــول4سعة الصدر وعظيم النفس، وربما  تضــاعف، والنفخــة، والصــوت وثقلــه...»

 واعلم أن أخص الدلئل على أحوال الصــدر والــرئة النفــس فــي حــره وبــرده، « أيضا:

 وعظمــه وســهولته وعســره، ونتنــه وطيــب رائحتــه، وغيــر ذلــك مــن أحــواله، وكــذلك

5الصوت أيضا مثل ذلك».

  

.1060 - كتاب الموسيقى الكبير ص 1
.1066 - كتاب الموسيقى الكبير ص 2
.1066 - كتاب الموسيقى الكبير ص 3
.2/304 - القانون 4
.2/304القانون   -5

84



 ولم نجد ـ فــي حــدود علمناـــ اســتعمال علمــاء تجويــد القــرن الخــامس الهجــري

ــد1مصطلح الرئة  ، وإنما استعانوا بمصطلح الصدر، وقد تطابق اللفظان في المفهــوم عن

 علماء التجويد مما يدل على تنبههم لدور الرئة في إنتاج الصوات. واســتعمل مكــي بــن

 أبي طالب مصطلح الصدر العلى دون أن يقصد به الصدر، يقول:«...تخرج منها عند

  بــل قصــد أقصــى الحلــق.2النطق بها من آخر الصدر العلى وما يليه مــن الحلــق... ».

 ويذكر في مكان آخر الصدر ويريــد بــه المعنــى المتعــارف عليــه، يقــول: «الهمــزة أول

 الحــروف خروجــا، وهــي تخــرج مــن أول مخــارج الحلــق مــن آخــر الحلــق، ممــا يلــي

  3الصدر».

القصبـة الهوائيـة 

 وهــي ذات  4يصفها المحدثون وعلــى رأســهم أحمــد مختــار عمــر أنهــا أنبوبــة.

ــديما أن ل  أهمية كبرى لكن أغفلها القدماء حسب الدكتور إبراهيم أنيس القائل: « يظن ق

 5أثر لها في الصوت اللغوي».

 هـــ) القصــبة الهوائيــة ويعرفهــا بقــوله: « أمــا قصــبة427ويسمي ابن سينا (ت

  ثــم6الرئة فهي عضو مؤلف من غضاريف كثيرة الدوائر، يصل بعضها علــى بعــض».

 يصفها بقوله:« فما لقى منها منفــذ الطعــام الــذي خلفــه، وهــو المريــء، وجعــل ناقصــا

ــائي ل  وقريبا من نصف دائرة وجعل قطعة إلى المريء، ويماس المريء منه جسم غش

 غضروفي بل الجوهر الغضروفي إلى القدام، والتفت هذه الغضاريف برباطــات يجللهــا

  7غشاء أملس إلى اليبس والصلبة ما هو، وكذلك أيضا من ظاهره».

.97 - حاول غانم قدوري رصد مصطلح الرئة عند علماء التجويد المتأخرين. ينظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص1
.40 ـ الرعاية ص2
.119 ـ الرعاية ص3
.80، ص 1976 - ينظر دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 4
 .17 مكتبة النجلو المصرية القاهرة ص1975 - إبراهيم أنيس الصوات اللغوية ط5
.2/301القانون - 6
.2/301القانون - 7
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 1ثم يحدد موقع القصبة بين بقية العضاء المتصلة بها فيقــول :« وعلــى رأســه

 الفوقاني الذي يلي الفم والحنجــرة وطرفــه الســفل ينقســم إلــى قســمين ثــم ينقســم أقســاما

 تجري في الرئة مجاورة لشعب العروق الضاربة والساكنة وينتهي توزعها إلى فوهــات

 2هي أضيق جدا من فوهات ما يشاكلها ويجري معها».

 ولعل طبيعــة القصــبة الهوائيــة مــن صــلبة ومرونــة لهــا دور فــي أداء وظيفــة

ــا مــن  التصويت وإتمام عملية الشهيق والزفير بسهولة ويسر حيث يقول : « فأما تخليقه

 غضروف فل يوجد فيها النتفاخ ول يلجئه اللين إلى النطباق، ولتكون صلبتها واقيــة

 لها إذا كان وضعها إلــى قــدام ولتكــون صــلبتها ســببا لحــدوث الصــوت أومعينــا عليــه.

 وتأليفهــا مــن غضــاريف كــثيرة مربوطــة بأغشــية ل يمكنهــا المتــداد والجتمــاع عنــد

3الستنشاق والنفس».

هـــ) أوالقرطــبي(ت444ولم نجد مكي بن أبي طالب ول أبي عمرو الــداني(ت

 هـ) يتحدثون عنها وهذا إما لنهم لم يجدوا لها دورا واضــحا فــي توليــد الصــوات461

 وإخراجها،  أولنهم اعتبروها جزءا من الرئة. رغم هذا فإننا قد وجدنا ابن البناء يسمي

 وهي التي تصل الرئة بالحنجرة.4القصبة الهواء بقصبة الحلق

           ول نكاد نجد إضافات فـي تعريــف القصــبة الهوائيـة عنــد المحـدثين، مثـل عبـد

 الرحمن أيوب الـذي يقـول: « والقصـبة الهوائيــة مكونـة مـن حلقــات غضـروفية كاملــة

 5الستدارة من الخلف بعضها فوق بعض، وهذه الحلقات مكسوة بنسيج مخاطي».

الحنجـــرة    

 الهاء تعود على قصبة الرئة  -1
.2/301القانون - 2
.2/301 - القانون3
.97 ـ بيان عيوب النطق لبن البناء نقل عن الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص4
.87م، ص 1966 - محاضرات في اللغة عبد الرحمن أيوب، مطبعة المعارف، بغداد 5
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 تضم الحنجرة الوترين الصوتيين، وهما غير مرئيين إل بالتشريح، وقد                   

ــابه  أحس بهما علماء اللغة كما علماء التجويد.  وجاء ذكر الحنجرة عند ابن البناء في كت

 بيــان عيــوب النطــق، يقــول:«ومــن العيــوب الترعيــد، وصــفته تعليــق الصــوت بترديــد

 . وإغفال القدامى للحنجرة عنــد تحديــدهم لعضــاء النطــق ـــ رغــم أهميتــه1الحنجرة...»

  ويستنتج هــذا مــن كلم2لحتوائه على الوترين الصوتيين ـ لعتبارها جزءا من الحلق،

 هـ) حين يتحدث عن الهمــزة، فيقــول فيهــا:«فــي أول الصــدر444الداني(ت أبي عمرو

3وآخر الحلق».

ــة427          أما ابن سينا (ت ــق آل  هـ) فيذكر عن الحنجرة «أنها عضو غضروفي خل

 أما موقعها فيرى ابن سينا (ت5، وهي «آلة لتمام الصوت، ولتحبس النفس».4للصوت»

  ويكــاد يكــون هــذا التعريــف مقاربــا6هـ) أنها «مشدودة مع القصبة بالمريء شدا».427

   علــى7لما وصف المحدثون به الحنجرة وأجزائها. فهــي عنــد أغلبهــم علبــة غضــروفية

 . وظيفتهـا الساســية إغلق الرئتيــن8هيئة قمع، تنتقل بالطرف العلى للقصبة الهوائيــة 

10، كما توصل فراغ الحلق بالقصبة الهوائية.9وحمايتها. فهي عبارة عن صمام أمان

 هـ) في الحديث عن الحنجرة خاصة مـن المنظــور427            وقد أجاد ابن سينا (ت

 التشريحي، إذ استطاع أن يقـدم صـورة واضـحة اعتمـدت مـن لـدن الكادميـات الطبيـة

الوروبية طيلة أربعة قرون.  

.98بيان عيوب النطق لبن البناء نقل عن الدراسات الصوتية عند علماء التجويد صـ  1
.98 ـ  ينظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص2
.104ـ التحديد ص 3
.1/65 - القانون 4
.2/302 - القانون 5
.2/302 - القانون 6
 ، وينظر المصطلح الصوتي ،عبد80 ، وفي دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر ص 17 - ينظر الصوات اللغوية، إبراهيم أنيس ص 7

.25العزيز الصيغ الذي يقول:"وتتخذ الحنجرة شكل صندوق إذ أن الغضاريف متصلة بعضها ببعض على هيئة صندوق أو حنجرة." ص
.28الصوات اللغوية د/ عبد القادر عبد الجليل ص - ينظر 8
.28الصوات اللغوية د/ عبد القادر عبد الجليل ص - ينظر 9

.28الصوات اللغوية د/ عبد القادر عبد الجليل ص - ينظر 10
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  وهــي1هـــ) مــن غضــاريف ثلثــة،427             وتتألف الحنجرة عنــد ابــن ســينا (ت

:2المساهمة في إصدار الصوت

42يقـــول عنـــه ابــــن ســــينا (ت،  أيضـــا4: أوالترســـي3ـــــ الغضــــروف الــــدرقي1

 هـ):«الغضروف  الذي يناله الجس والحس قدام الحلق تحــت الــذقن، ويســمى الــدرقي7

 7».6 وبعض الترسة5والترسي، إذ كان مقعر الباطن محدب الظهر يشبه الدرقة

 أما في أسباب حدوث الحروف فيقول عن الغضروف الــدرقي إنــه: «موضــوع

 وهــذا التعريــف، 8إلى قدام، يناله المس في المهازيل جدا عند أعلى العنق تحــت الــذقن»

 هو ما توصل إليه المحدثون حين أطلقوا على الغضروف الدرقي اسم تفاحة آدم. «وهــو

 الجزء العلوي فيها، ناقص الستدارة من الخلـف، وعريـض بـارز مـن المـام، ويـدعى

 هـــ)427ولم يسم ابن سينا (ت 9تفاحة آدم وهو في الرجال أكثر بروزا منه في النساء».

 الدرقي بتفاحة آدم إنما قال أن الغضروف يظهـر فـي النحـاف أكـثر مـن غيرهـم، وهـذا

ــى خــارج  لميله أكثر للوصف العلمي الدقيق حيث يقول: «وشكله شكل القصعة حدبته إل

10وإلى قدام، وتقعيره إلى داخل وإلى خلف، ويسمى الغضروف الدرقي والترسي».

ــه)11هـ)(عديم السم)427ويسميه ابن سينا (تـ الغضروف الحلقي: 2  ،12  أو(ل اســم ل

ــه،427ويقول ابن سينا (ت ــاني خلف  هـ) عن تموضعه بالنسبة للدرقي «والغضروف الث

 مقابل سطحه لسطحه، متصـل بـه بالرباطـات يمنـة ويسـرة، ومنفصـل عنـه إلـى فـوق،

 13ويسمى عديم السم».

.1/65 - ينظر القانون 1
  - هناك غضاريف غير مشاركة في الصوت، لها وظائف أخرى ول يذكرها ابن سينا في تشريحه للحنجرة، ربما لن ل دور لها في صنع2

.29ـ الغضروفان القرنيان،ينظر الصوات اللغوية د/عبد القادر عبد الجليل ص  ب الغضروفان المخروطيانأ ـ الصوت وهي 
.64 - ينظر أسباب حدوث الحروف ص 3
.1/65 - ينظر القانون 4
  « الدرق ضرب من الترسة، الواحدة درقة تتخذ من الجلود غيره الدرقة الجحفة وهي ترس من جلود ليس فيه خشب جاء في لسان العرب -5

11/384ول عقب، اللسان 
7/330 جاء في لسان العرب:« الترسة خشبة توضع خلف الباب يضبب بها السرير، وهي المترس بالفارسية». اللسان  -6
 1/65 -القانون 7
.64 - أسباب حدوث الحروف ص 8
.28الصوات اللغوية د/ عبد القادر عبد الجليل ص - 9

.64 - أسباب حدوث الحروف ص 10
65 - ينظر أسباب حدوث الحروف ص 11
1/65 - ينظر القانون 12
65 - أسباب حدوث الحروف ص 13
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 هـ) للغضروف الحلقي كان أبسط427 أما في القانون فتوضيح ابن سينا (ت  

 ولكن يطلق عليه اسم الــذي ل اســم لــه، يقــول:«غضــروف موضــوع خلفــه يلــي العنــق

 هـ) لهذه التسمية ـ إن427ولجوء ابن سينا (ت 1مربوط به يعرف بأنه الذي ل اسم له».

 صح ذلك ـ لعدم وجود اسم يعتمد عليـه فـي اصـطلح يليـق بهـذا الغضـروف ويلئمـه،

 ويســميه المحــدثون بالغضــروف الحلقــي وربما كان ذلك ظرفيا إلى أن يجد مــا يناســبه.

 هـــ)) لــم يجــد اســما لــه427لنه شبيه بالحلقة أو الخاتم «ويبدو أنه (يقصد ابن سينا (ت

 2يطلقه عليه آنذاك أو أنه لم يجد علقة شبه بينه وبين الخاتم أو الحلقة».

   ويعرفونه بأنه «...يشــكل الجــزء3ويسميه بعض المحدثين بالغضروف الدنى

 الدنى من الحنجرة ويكــون بمثابــة القاعــدة لهــا، علــى هيــأة حلقــة، تمثــل أعلــى حلقــات

 4القصبة الهوائية، فصه مستدير إلى الوراء».

   و يجعل عبد العزيز الصايغ الغضروف الحلقي هو الغضــروف الثــالث الــذي

 وهذا في اعتقــادي تــداخل فــي تمييــز هـ) المكبي أوالطرجهالي427يسميه ابن سينا (ت

 هـ) فيما توصل إليه المحدثون، فيشكل هذا علــى الــدارس427مصطلحات ابن سينا (ت

 هـــ) المكــبي427والمطلع ويربكه، يقول: «الغضروف الحلقي، وقد سماه ابن ســينا (ت

 5والطرجهالي أوالطرجهاري».

 هـ) في هذا الغضروف427يقول ابن سينا (تـ المكبي أو الطرجهالي والطرجهاري:3

 ،6الثالث أنه  «مكبوب عليهما يتصل بالذي ل اسم له ويلقي الدرقي من غيــر اتصــال»

 هـ) هذا الغضروف أكثر من حيث الشكل والموقع فــي كتــابه427ويوضح ابن سينا (ت

 أســباب حــدوث الحــروف قــائل:«والغضــروف الثــالث كقصــعة مكبوبــة عليهمــا، وهــو

1/65 - القانون 1
52 علوم الصوتيات عند ابن سينا، محمد صالح الضالع ص  -2
28 الصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل ص - ينظر3
28الصوات اللغوية،عبد القادر عبد الجليل ص  - 4
.      26 المصطلح الصوتي في الدراسات العربية ص -5
1/65 - القانون 6
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 منفصل عن الدرقي مربوط بالذي ل اسـم لـه مــن خلـف بمفصـل مضـاعف يحـدث مــن

ــه، ويســمى المكــبي  زائدتيــن تصــعدان مــن الــذي ل اســم لــه وتســتقران فــي نقرتيــن ل

 1والطرجهالي».

 ويوضح هذا النص طبيعة العلقــة الرابطــة للمكــبي بالغضــروفين الســابقين  

 خاصــة الحلقــي، ونجــد هـذا واضــحا فــي قـوله: «وبينـه وبيـن الـذي ل اســم لــه مفصـل

ــط ــا برواب  مضاعف بنقرتين فيه، تنهدم فيهما زائدتان من الذي ل اسم له مربوطتان بهم

ــاري». ــبي والطرجه ــينا (ت2ويســمى المك ــن س ــد اســتعمل427 ونلحــظ أن اب ــ) ق  هـ

 المصطلحين وهما المكبي والطرجهالي، وأوضح المكبي بوصفه للغضروف حيــن قــال

 ، أي مقلوبــة علــى الغضــروف الحلقــي، ثــم اســتعان3« كقصــعة مكبوبــة عليهمــا»

 بالطرجهالي أوالطرجهاري، وهي كلمة منسوبة للفظة الفارســية (طرجهــارة) أي كــأس

للشرب أو فم البريق.

 واستنادا إلى ما سبق نجد بعض الدارسين العرب يصطلحون على الغضــروف

 ، ولعــل للتســميتين علقــة5 أوالغضــروفان الحنجريــان4الثــالث بـــالغضروفان الهرميــان

 بشكل الغضروفين وتموضعهما في الحنجرة. ويعرفان على أنهمــا «النســيجان الخلفيــان

 الهرميان يشكل كل واحـد مـن الغضـروفين هرمـا مثلـث القاعـدة لـه قمـة وزوايـا ثلث

  6وقاعدة وثلثة أسطح».

عمل الحنجرة وحركاتها ودورها في إصدار الصوت

(ت    سينا  ابن  يتوقف  ل  الغضاريف427  وتوضيح  الحنجرة  شرح  عند   هـ) 

 المكونة لهــا بــل ينتقــل إلــى كيفيــة عمــل هــذه الغضــاريف فــي تكــوين الصــوت وتحديــد

 65 - أسباب حدوث الحروف، ص 1
 65 - أسباب حدوث الحروف ص2
65، ص أسباب حدوث الحروف  -3
26 المصطلح الصوتي في الدراسات العريبة ص - ينظر4
28 ينظرالصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، ص -5
29 و28 الصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليلص  -6
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 طبيعته، بتحرك غضاريف الحنجرة، فتنبه إلى أن الحركات هذه ل تكــون إل بعضــلت

  ،1تحركها، فيذكرها ناسبا إياها إلــى العضــو الــذي تنتمــي إليــه أو الــدور الــذي تقــوم به

 ويرى أن توسع الحنجرة وضيقها يكون « بانضمام الدرقي إلى الذي ل اسم له، وبتباعد

2أحدهما عن الخر».

 ونجد المعنى نفسه حين يقول: « فإذا تقارب الذي ل اسم له من الدرقي وضامه 

ــذه 3حدث تضييق في الحنجرة، وإذا تنحى عنه وباعده حدث منه اتساع الحنجــرة».  وبه

 العملية يحدث ويصدر الصــوت الحــاد أو الثقيــل . وفيــه يقــول:« ومــن تقــاربه وتباعــده

 4يحدث الصوت الحاد أو الثقيل».

 وهذا ما توصل إليه المحدثون حين خلصوا إلى وجود عضل يضم الغضــروف

 الدرقي بالحلقي فيتم تضييق الحنجرة أي تقصير طولها بتقارب الغضروف الحلقــي مــن

ــاح5الدرقي، وتقاربهما يحدث الصوت الحاد، وتباعدهما يحدث الصوت الثقيل».   ثم انفت

 الحنجرة وانغلقها يكون « بانكباب الطرجهــاري علــى الــدرقي ولزومــه إيــاه وبتجــافيه

  6عنه يكون انغلق الحنجرة وانفتاحها».

 و ينطبق هذا في المعنى انطباقا تاما على قوله :« وإذا انطبق الطرجهالي على

  وهــذا الوصــف، 7الدرقي حصر النفس وسد الفوهة، وإذا انقلع عنه انفتحــت الحنجــرة»

 يوضح به ضيق الحنجــرة أفقيــا، أي تقــارب وتباعــد الــوترين الصــوتيين عــن بعضــهما

   ويوضح ذلك باستعماله للمصطلحين حصر النفــس وســد الفوهــة، ول يكــون 8البعض.

ذلك إل أفقيا، ثم النقلع ليمر النفس وانفتاح النفس. 

69 أسباب حدوث الحروف ص لقت عضلت الفم." كقوله مثل:" حتى إذا تقبض ضم، وكذلك خ -1
 1/66 - القانون، 2
 65 - أسباب حدوث الحروف، ص 3
 65 - أسباب حدوث الحروف، ، ص 4
56 علوم الصوتيات عند ابن سينا، محمد صالح الضالع، ص  -5
1/66 - القانون 6
 66 - أسباب حدوث الحروف ص 7
57  ينظر علوم الصوتيات عند ابن سينا، محمد صالح الضالع، ص -8

91



 ويتميزالطرجهالي أو الغضروفان الحنجريان - كما يطلــق عليهمــا المحــدثون-

 «بامتلك القدرة على الحركة بواسطة نظام من العضلت يشكل بنيتهــا ويمنحهــا حريــة

 ويتصــل هــذان الغضــروفان بالوتــار 1التمكــن مــن النــزلق والســتدارة والتأرجــح».

  2الصوتية دون أن يكون هما الوتران الصوتيان.

هـ) 427عضلت الحنجرة عند ابن سينا (ت

 هـ)، على إثر توضيح عمــل الحنجــرة، إلــى تصــنيف427يصل ابن سينا (ت 

 العضلت العاملة والمسـاهمة فـي تحريـك غضـاريف الحنجـرة فيصـنفها إلـى مـا يـأتي

بقوله:

أ ـ عضلت تلصق الطرجهالي بالدرقي وتجذبه إليه

ب ـ وعضلت تبعده عنه وتجذبه إلى خلف 

ج ـ وعضلت تلصق الذي ل اسم له بالدرقي

 3د ـ وعضلت تنحي أحدهما عن الخر .

هـ) وترتيبه كما يأتي:427 وحاول محمد صالح الضالع تصنيف ما ذكره ابن سينا (ت

  4ـ «عضل يضم الدرقي إلى الذي ل اسم له»1

 5ـ « عضل يضم الطرجهاري ويطبقه»2

6ـ «عضل يبعد الطرجهاري عن الدرقي وعن الذي ل اسم له»3

 هـ) مع ما توصــل إليــه المحــدثون فــي تصــنيف427 وقد يتطابق ما ذكره ابن سينا (ت

 7عضلت الحنجرة ويمكن ذكرها متناسقة ومتناسبة مع ما صنفه المحدثون:

أول: مجموعة العضلت القابضة: وهي عضلة واحدة تضم الحلقي إلى الدرقي. 
 29 الصوات اللغوية،  عبد القادر عبد الجليل، ص -1
28 ،  ص 1989  ينظرالمدخل إلى علم الصوات، صلح الدين صالح حسنين، دار التحاد العربي للطباعة، القاهرة، مصر،  ط  -2
66 - ينظر أسباب حدوث الحروف ص 3
 56علوم الصوتيات عند ابن سينا، محمد صالح الضالع ص -4
56علوم الصوتيات عند ابن سينا، محمد صالح الضالع ص -5
56علوم الصوتيات عند ابن سينا، محمد صالح الضالع ص - 6
 58 علوم الصوتيات عند ابن سينا، محمد صالح الضالع، ص  -7
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 ثانيا: مجموعة العضلت الفاتحة للحنجرة، وهي عضلة واحـدة، وهــي العضــلة الخلفيـة

بين الحلقي والطرجهاري.

 ثالثا: مجموعة العضلت المضيقة للحنجرة، وهي أربع عضلت كمــا جــاءت عنــد ابــن

هـ):427سينا (ت

 ـ العضلة الجانبية بين الحلقي والحنجريتان أو  العضلة الجانبيــة بيــن الــذي ل اســم لــه أ

والطرجهاري 

 ـ العضلة الجانبية بين الدرقي والطرجهاري ب

 ـ العضلة العليا بين الدرقي والطرجهاري ج

 ـ العضلة التي تصل بين زوج الطرجهاريد

 هـ) العضلت وعددها وتموضعها وعملها، ويمكــن توضــيح427ويوضح ابن سينا (ت

ذلك كما بينه فيما يأتي:

:وهي ست عضلت:العضـلت الفاتحة للحنجرة ـ أ

 هـــ) كيفيــة عملهــا قــائل: «فالعضــلت الــتي تفتــح الحنجــرة427ويوضح ابن ســينا (ت

 بتنحية الطرجهالي عن الدرقي لبد من أن تكون طالعة من أسفل ومن جنبة الذي ل اسم

 له، وتتصل بمؤخرة الطرجهــالي، فـإذا تشــنجت جــذبته إلــى خلــف، وفرقــت بينــه وبيــن

 الدرقي،وقد خلقت لذلك أربع عضلت على هذه الصفة، وأردفت بعضــلتين تتصــلن ل

 عند الخلف من الطرجهالي بل يمنة منه ويسرة، وإذا تشنجتا فعلتا مع المعونة في الفتــح

 1توسيط مستعرضا فهذه ست عضلت».

 هـــ) : «427 : وهي أربع عضلت استنادا لقول ابــن ســينا (تـ العضـلت المطبقـة ب

 والعضلت التي تطبق يجب أن تكون ل محالة واصلة بين الترسي والطرجهالي، حــتى

 إذا تشنجت مدت الطرجهالي إلى الترسي. ومعلوم أنها إذا كانت من داخل كــان إطباقهــا

 أشد وأحكم، وقد خلقت كذلك. فمنها زوج عضلة توجــد فــي جميــع النــاس، أحــد فرديهــا

 يصعد من حافة الدرقي إلى حافــة الطرجهــالي يمنــة، والخــر يســرة، وهمــا صــغيرتان

 67 و66 - أسباب حدوث الحروف، ص1
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 تفعلن بالقصر، وبموافقة المكان فعل عظيما حتى إنه يقــاوم عضــل الصــدر والحجــاب

1عند حصر النفس، وقد يوجد في بعض الناس زوج آخر شبيه به معين له».

ًا كالتي: 2فتكون العضلت إذ

ـ العضلت الحلقية الطرجهارية الجانبية 1

ـ العضلت الدرقية الطرجهارية 2

ـ العضلت الطرجهارية المائلة3

ـ العضلت الطرجهارية المستعرضة 4

ــ ج ــة ـ ــلت المضيقـ ــن ســينا (تالعضـ ــع عضــلت حســب اب ــن أو أرب  : وهــي زوجي

 هـ)، يقول: « وأما المضيقة فمن المعلوم أن الضام الجامع أحسن أحــواله أن يكــون427

 محيطا بالمتضامين جميعا، حتى إذا تقيض ضم . وكـذلك خلقـت عضـلت الضـم، فمـن

  في كتابة اليونــانيين، وهــو عظــم مثلــث الشــكل3ذلك زوج يأتي من العظم الشبيه باللم 

 الذي لسطوحه، فيتصل بالدرقي عرضــا، ويمضــي كــل واحــد مــن فرديــه حــتى يجــاوز

 المريء يمنة ويسرة ويلقي الخــر ويتصــل بــه. وأربــع عضــلت ربمــا فرقــت وربمــا

 جمعت في زوجين مضاعفين، أو زوجيــن أحــدهما بــاطن والخــر ظـاهر، وكيــف كــان

 4فإنها تتصل بالدرقي ثم تلتفت وراءه على الذي ل اسم له».

5وبهذا تكون العضلت المضيقة كالتي:

ـ العضلت الدرقية اللمية 1 

ـ العضلت الحلقية الدرقية 2

ـ العضلت الدرقية الطرجهارية3

 : وعددها أربعة :العضلت الموسعة للحنجرة ـ د

 68 - أسباب حدوث الحروف،  ص 1
107 ينظر علوم الصوتيات عند ابن سينا، محمد صالح الضالع، ص -2
3-    بقوله: « وعند الحنجـرة وقـدامها عظــم مثلـث يســمى العظـم اللمـي تشـبيها1/66 يعرف ابن سينا العظم اللمي ويوضح دوره في القانون  

 »٨بكتابة اللم في حروف اليونانيين إذ شكله هكذا 
 69 و68 - أسباب حدوث الحروف، ص4
 107  - ينظر علوم الصوتيات عند ابن سينا،  محمد صالح الضالع، ص 5
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 هـ) :« وأما الموسـعة للحنجـرة فمـن المعلــوم أن مـن تكثرهـا427   يقول ابن سينا (ت

 بالعدد غنى، لن عضل الصدر والحجاب تحفز النفس إلى خارج بقوة، فيكــون ذلــك لــو

 1اقتصر عليه كافيا في فتح الحنجرة».

: 2فتكون العضلت الموسعة كالتي

ـ عضل قصي لمي 1

ـ عضل قصي درقي2

ـ عضل درقي لمي3

ـ عضل كتفي لمي 4

(ت  سينا  ابن  يتحدث  ثم  اللمي،427  بالعظم  علقة  لها  عضلت  عن   هـ) 

  يــأتي3ودورها هو أنها تساهم في فتح الحنجرة، يقول: «فمن عضل الفتــح زوج عضــلة

ــدام،  من العظم الشبيه باللم، فيتصل بمقدم الدرقي كله، فإذا تشنج جذبه إلى فوق وإلى ق

  و نجد الشرح نفسه في قــوله: «والعضــل المنفتحــة4فبرأه عن ملصقة الذي لاسم له».

 5للحنجرة منها زوج ينشأ من العظم اللمي، فيأتي مقدم الدرقي، ويلتحم منبسطا عليه».

 هـــ) أنهــا شــركة بيــن427أما الزوج الثاني من العضلت فيرى ابــن ســينا (ت

 الحنجرة والحلقوم، قائل: «يصعد من القص ويجاوز الدرقي، ويستمر إلى مـؤخر الـذي

  فإذا تشنج جــذب الحلقــوم إلــى أســفل والــذي ل اســم لــه إلــى6ل اسم له ومقدم الحلقوم».

  ويقول أيضــا:« فــإذا تشــنج أبــرز والطرجهــاري إلــى7خلف، ففرق بينه وبين الدرقي».

 قدام وفوق، فاتسعت الحنجرة وزوج يعد في عضل الحلقوم الجاذبــة إلــى أســفل، ونحــن

  8نرى أن نعده في المشتركات بينها، ومنشؤهما من باطن القص إلى الدرقي».

 69 - أسباب حدوث الحروف، ص 1
107 - ينظر علوم الصوتيات عند ابن سينا، محمد صالح الضالع، ص 2
 - وهو عضل لمي درقي 3
 70 و69 - أسباب حدوث الحروف، ص 4
  - عضل قصي درقي، وعضل طرجهاري فلكوي، وعضل حلقي درقي يراجع علوم الصوتيات عند ابن سينا،  محمد صالح الضالع، ص5

108
1/66 - القانون، 6
70 -أسباب حدوث الحروف، ص 7
1/66 -القانون، 8
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هـ)427عضلت الحلقوم عند ابن سينا (ت

الحنجرة  عضلت  بعد  ندرجه  أن  رأينا  وقد  عضلت،  أربع  عددها   ويبلغ 

 هــ) فـي427لشتراكه مع هذه في بعض العضلت المحركة، ولـم يثبتـه ابـن سـينا (ت

 كتابه أسباب حدوث الحروف، إذ انتقل مباشرة بعــد الحنجــرة إلــى الحــديث عــن اللســان

 والعضلت المحركة له، لكنه يتحدث عنه وعن عضله في كتابه القانون لما له من غاية

 تشريحية طبية أكثر من غيرها، فيقول:« وأما الحلقوم جملة، فلــه زوجــان يجــذبانه إلــى

 أسفل . أحدهما زوج ذكرناه في باب الحنجرة. والخر زوج نابت أيضا من القس يرتقي

 1فيتصل باللمي ثم بالحلقوم، فيجذبه إلى أسفل».

لحلــــقا

 هـــ):« يعنــي بـالحلق، الفضــاء الــذي فيــه مجريــا427يقول عنه ابن سينا (ت 

  وهو تعريف عام وشامل ل يحدد الحلق بدقة، ويعرفه المحدثون علــى2النفس والغذاء».

 ، «وهو الفراغ الواقع بين الحنجــرة3أنه «التجويف الذي يقع بين الحنجرة وأقصى الفم»

  وهــذا5، ويحدده غانم قدوري بأنه الفراغ الواقع بين الحنجــرة وأقصــى اللســان،4والفم»

أكثر دقة في تحديـد حيــز الحلــق. ول تختلـف هـذه التعريفــات عمـا قـدمه ابـن ســينا (ت

 هـ) في الواقع لم يحدد الحلق بقدر ما بيــن427هـ)، وإنما تكملها، لن ابن سينا (ت427

 وظيفته في القول السالف الذكر لكنه أضــاف عليــه ذكــر مــا يســميه  "الــزوائد"، بقــوله:

 6«ومنه الزوائد التي هي اللهاة واللوزتان والغلصمة».

  ولم يجتهد علماء التجويد في تحديد الحلق بقدر ما اهتموا بأقســامه، ولعــل هــذا

 يعود إلى سمة التخصص التي بدأت تظهر على مؤلفات علماء تلك الفترة عمومــا، لهــذا

 اهتم علماء التجويد بأقسام الحلــق -دون محاولــة تعريفــه- لنهــا ترتبــط مباشــرة بأمــاكن

ولدة الصوات الحلقية.

67 و 1/66 - القانون 1
1/285 -- القانون 2
 35 - الصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل ص 3
18 - الصوات اللغوية، إبراهيم أنيس ص 4
.97ـ ينظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص 5
1/285 - القانون، 6
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 ل يختلف مع من سبقه من علمــاء فــي جعــل الحلــق هـ) مثل461فالقرطبي(ت

 من ثلثة أقسام:أقصى الحلق، ووسطه، وأدنــاه، يقــول: «فمــن الحلــق...أقصــاها...ومــن

 هــ) عـن444 ول يختلـف الـداني(ت1وسط الحلـق...وممـا فـوق ذلـك دانيـا إلـى الفـم».

 هـ) لقوله: «فللحلق منها ثلثة مخارج...فأقصــاها...لنهمــا مــن وســط461القرطبي(ت

 ، ويقول أيضــا: «اعلــم أن حــروف الحلــق ســبعة، ولهــا ثلثــة2الحلق...وأدنها إلى الفم»

 3مخارج».

 هـــ) فل يتحــدث عــن الحلــق إل444ول يبتعد القيسي عما سار عليه الداني(ت

من خلل حديثه عن الحروف ومخارجها، فيجعل للحلق ثلثة مخارج ويصفها كالتي:

 : ويقصــد مخــرج الهمــزة، يقــول: «أول مخــارج4ـ أول مخارج الحلق أو"أول الحلق"1

  ويـذكر أيضـا:«وسـط المخـرج الول مــن5الحلق من آخر الحلــق، ممــا يلـي الصـدر»،

6مخارج الحلق».

 ـ المخرج الثاني: ويقصد به وســط الحلــق، يقــول: «أول المخــرج الثــاني مــن مخــارج2

7الحلق الثلثة مما يلي الفم».

 ـ المخرج الثالث: ويقصد به أدنــى الحلــق، يقــول: «أول المخــرج الثــالث مــن مخــارج3

  8الحلق مما يلي الفم».

اتباع تسمية الوائل بوسط وأقصى وأدنى الحلق، لتركيزه    القيسي عن  ابتعد    وقد 

 على الحرف نفسه  ومخرجه، فيرتب الحروف في مدارجها الحلقية و كأنهــا نقــاط ارتكــاز

 حقيقية لولدة الحروف دون اهتمامه بتقسيم الحلق. فالغايــة ترتيــب الحــروف فيــه ل غيــر،

.34ـ الموضح ص 1
.104 ـ التحديد ص2
 م، عالم الكتب،1993هـ-1414، 1ـ كتاب الدغام الكبير في القرآن، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، حققه وقدم له زهير غازي زاهد، ط 3

.149بيروت، لبنان، ص
.134ـ ينظر الرعاية ص 4
.119ـ الرعاية ص 5
.129ـ الرعاية ص 6
.136ـ الرعاية ص 7
.142ـ الرعاية ص 8
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 لهذا ل نجده يذكر اللف فيه لقوله:«...فلما لم تقتصر في خروجها على الحلق دون الفـم لـم

 1هـ)] مع حروف الحلق».175يذكرها [يقصد الخليل(ت

           إن القيسي على غرار علماء التجويد نظــروا إلــى الحلــق نظــرة المنتــج للصــوات

 هـــ)، فنســبوا الحــروف إلــى175وهي نظرة ســبقهم إليهــا علمــاء اللغــة وأولهــم الخليــل(ت

 مخرجها، ويجعل القيسي   الحروف الحلقية لقبا وتسمية، يقول: «فهذه الحروف تخرج من

 2الحلق نسبهن إلى الموضع الذي يخرج منه و هو الحلق».

 مكونات الحلق 

 أ- اللهـــاة:

ــن ســينا (ت ــد اب ــى الحنجــرة427وهــي عن ــى أعل ــق عل ــ) «جــوهر لحمــي معل  هـ

  وعنــد المحــدثين هــي «زائدة لحميــة قصــيرة تتــدلى مــن العلــى إلــى أســفل3كالحجــاب»،

  وهــي «عضــلة صــغيرة وموضــعها موضــع نطــق القــاف4الطرف الخلفــي للحنــك الليــن»

ــالب6هي لحمة مسترخية في أقصى الفم عند أدنى الحلق، أو5العربية»،   أما مكي بن أبي ط

  7فيعرفها ببساطة شديدة بقوله:«واللهاة ما بين الفم والحلق».

            ودور اللهاة فتح وغلق الهواء إلى التجويف النفي. وهذا ما ل يحدده ابن ســينا

 هـــ)، بــل يوضــح دوره مــن الناحيــة البيولوجيــة المحضــة، دون الشــارة إلــى427(ت

 وظيفة اللهاة في إصدار بعض الصوات، يقول: « ومنفعته تدريج الهــواء بــبرده الــرئة

 فجأة، وليمنع الدخان والغبار، وليكون مقرعــة للصــوت، يقــوي بهــا، ويعظــم لنــه بــاب

  8موصد على مخرج الصوت بقدره ولذلك يضر قطعها بالصوت».

.113ـ الرعاية ص 1
.113ـ الرعاية ص 2
.1/285 - القانون 3
39 - الصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل ص 4
39  و الصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل ص 29 - المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، عبد العزيز الصيغ، ص 5
.48ـ ينظر الجوانب الصوتية في كتب الحتجاج للقراءات، د/عبد البديع النيرباني ص 6
.114ـ الرعاية ص 7
.2/285 - القانون 8
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ب -اللوزتان:

ــ) أنهمــا أصــلين للذنيــن ل دور لهمــا فــي صــنع427يــرى ابــن ســينا (ت  هـ

 هــ) فـي وصــفهما: «وأمـا اللوزتــان فهمـا اللحمتـان427الصوت، يقـول ابـن سـينا (ت

 الكائنتان في أصل اللسان إلى فوق كأنهمــا أذنــان صــغيرتان، ولهمــا لحمتــان عصــبيتان

1كغدتين ليكونا أقوى، وهما من وجه كأصلين للذنين والطريق إلى المريء بينهما».

 هـ) دورا واضــحا فــي نشــأة الصــوت لكــن فــي427 ول يرى لها ابن سينا (ت

 جهــة أخــرى يوضــح أن إلغــاء اللــوزتين يغيــر طبيعــة الصــوت، مبينــا أثــر ذلــك حيــن

 إصداره، يقـول:«... قطـع اللهـاة واللـوزتين فـإن صـاحبها إذا صـوت أحـس كالدغدغـة

  وأغفــل علمــاء2القوية الملجئة إلى التنحنح، وربمــا انســدت حلــوقهم عنــد كــل صــياح».

التجويد ذكر اللوزتين لعدم وضوح دورها في إنتاج الصوت. 

ج – الغلصمة:

 ، وأيضــا « الغلصــمة راس الحلقــوم3ورد في اللسان أن الغلصمة أصل اللســان

 بسواربه وحردقته وهو الموضع الناتئ في الحلق وقيــل هــي العجــرة الــتي علــى ملتقــى

 هـــ) : «أمــا الغلصــمة فهــي لحــم صــفاقي427، ويقول ابن سينا (ت4اللهاة أو المريء»

 لصق بالحنك تحت اللهاة متــدل منطبــق علــى رأس القصــبة، وفــوق الغلصــمة الفــائق،

  5وهو عظم ذو أربعة أضلع، اثنان من أسفل».

 ، وهــو7 أو أصل اللســان6ويرى بعض المحدثين أن الغلصمة هو لسان المزمار

ــاء ــة صــمام يســد طريــق التنفــس أثن ــة تســتخدم بمثاب  غضــروف «يشــبه صــفيحة رقيق

ــة» ــاة، إل أن بعــض8العملي ــبه دور الله ــار يش ــان المزم ــذا يصــبح دور لس ــل به  ، ولع

 الدارسين المحدثين يميزون بينهما،ومن بينهم عبــد العزيــز الصــيغ الــذي يقــول:« ليــس
.2/285 - القانون 1
2/323 -- القانون 2
15/337 ينظر اللسان  -3
 15/377 اللسان  -4
 2/285  اللسان -5
 32 - ينظر المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، عبد العزيز الصيغ، ص 6
 .12/441 - ينظراللسان 7
 32 - المصطلح الصوتي في الدراسات العربية ص 8
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 هناك علقة بين لسان المزمار واللهاة، فاللهاة متصلة بالحنـك الرخـو وهـي جـزء منـه،

 ووظيفتها غلق الفراغ النفي أو فتحه والســماح للهــواء بــالمرور، بينمــا لســان المزمــار

1متصل باللسان من الداخل، ووظيفته التحكم في التنفس وغلقها».

 ، نــرى2 وفي حين يتبنى هؤلء فكرة أن لسان المزمار ل دور له في التصويت

 هـ) يؤكــد علــى دوره فــي التصــويت حيــن يقــول: « وخلــق لجــل427أن ابن سينا (ت

 التصويت الشيء الذي يسمى لسان المزمار يتضايق عنده طرف القصبة، ثم يتســع عنـد

  وهــذا التعريــف يكــون أقــرب إلــى شــرح الفــراغ المســمى عنــد المحــدثين3الحنجــرة».

 4».بالمزمار«… تتشكل  في الفراغ  المسمى بالمزمار...

 هـ) قد ميز بين اللهاة ولسان المزمار حيــن يــرى هــذا427ويكون ابن سينا (ت

 الجزء من الحنجرة، فيوضح موقع كل منهما وكذا وظيفته في إصــدار الصــوت، يقــول:

 « وأما الحنجرة فإنها آلة لتمام الصوت، ولتحبس النفس وفي داخلهــا جــرم شــبيه بلســان

  فكأنه يشــبه الحنجــرة بالمزمــار وبــداخله5المزمار من المزمار، وهو لتعديل الصوت».

 لسان المزمار، أما اللهاة فهي « تقوم مقام أصبع المزمار، وما يقابــل مــن الحنــك، وهــو

  أمــا المقصــود بلســان المزمــار6مثل الزائدة التي بها رأس المزمار فيتم فيها الصــوت».

 هـــ) يطلــق عليــه «وهــذا الجــرم الشــبيه بلســان427عنــد المحــدثين فــإن ابــن ســينا (ت

  ، ووظيفته تتجلى في أنه « مــن شــأنه أن ينضــم، وينفتــح ليكــون بــذلك قــرع7المزمار»

 8الصوت».

  وهذا ما يذهب إليه بعض الدارسين في تعريفهم للســان المزمــار بــأنه «غطــاء

 على هيأة عضلة رقيقة تشبه ورقة الشجر، غضروفية ليفية تتشكل فــي الفــراغ المســمى

32 - المصطلح الصوتي في الدراسات العربية ص 1
32 - المصطلح الصوتي في الدراسات العربية ص 2
2/302 - القانون 3
31 - الصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، ص4
 2/302 القانون  -5
278 الحيوان لبن سينا ص  -6
 2/302 -القانون7
2/302 - القانون 8
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  ويؤكد هذا محمد صــالح فــي قــوله: «... مــع1بالمزمار الواقع بين الوترين الصوتيين».

 هـ) أطلق على فتحة الحنجرة التي بها الحبال الصوتية والمعروفــة427أن ابن سينا (ت

 2.»عبارة (الجسم الشبيه بلسان المزمار) glottisفي التشريح بكلمة 

الفــــــم

 هـــ) بــأنه وعــاء يوصــل الغــذاء إلــى الجســم، ويضــم427 يعرفه ابن ســينا (ت

 ويجمع أعضاء الكلم في البشر، والتصويت عند سائر الحيوانات، يقــول:« الفــم عضــو

 ضروري فـي إيصــال الغــذاء إلــى الجــوف الســفل، ومشـارك فـي إيصــال الهـواء إلــى

 الجوف العلى ...، وهو الوعاء الكلي لعضاء الكلم في النسان والتصويت في سـائر

 3الحيوانات المصوتة من النفخ».

  مجموعة من المخارج لهذا يجعله مكي بن أبي طالب من المخارجالفميضم     و       

ــق ــم والحل ــة: الف ــار ثلث ــى الختص ــارج عل ــم أن المخ ــول:«اعل ــروف، يق ــية للح  الساس

4والشفتان»،

 بي طـالب للفـم مخــارج كاللسـان والحنــك والضــراس والثنايــا، نحــوويجعل مكي بن أ

 قوله: «وتخرج من المخرج الول من مخارج الفم مما يلــي الحلــق مــن أقصــى اللســان

5وما فوق من الحنك».

 6ويقول أيضا: «... تخرج من المخرج الثاني من مخارج الفم بعد القاف مما يلي الفم».

  «... تخرج من المخرج الثالث من مخارج الفــم بعــد مخــرج الكــاف مــنو يقول كذلك:

 7وسط اللسان بين وبين وسط الحنك».

31 - الصوات اللغوية عبد القادر عبد الجليل ص 1
54 -علوم الصوتيات عند ابن سينا،  محمد صالح ص 2
.2/253 - القانون 3
. 1/139ـ الكشف 4
.145ـ الرعاية ص 5
.147 الرعاية ص ـ6
.149الرعاية ص ـ 7
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 و قوله: « تخرج من المخرج الرابع من مخارج الفم، من أول حافــة اللســان و مــا يليــه

 1من الضراس».

 هـ) أيضا الذي يرى أن أقصى الحلق يتصــل461هذا التصور نجده عند القرطبي(ت 

ــده2بالفم، يقول:«و مما فوق ذلك دانيا إلى الفم.. و من أقصى اللسان....»،   والمر عينه نج

 هـــ) يقــول: « وأدناهــا إلــى الفــم...واللســان منــه عشــرة444عنــد أبــي عمــرو الــداني(ت

 3مخارج».

       

         ويتضح مما سبق أن غاية علماء التجويد كانت توزيع الحـروف علـى مخارجهـا

 بصورة دقيقة دون اللتفات إلى الجهاز العام للنطق، مع ذلك يبقى مكي بن أبــي طــالب

 4أكثرهم  تبسيطا ودقة في تبيين توزع الحروف على مخارجها.

 

        لقد وضـح علمـاء القـراءة والتجويـد صـورة احتـواء الفـم علـى مجمـوع مخـارج

 حروف تتداخل وتشترك بعضها مع البعــض الخــر. وقــد نقــل ابــن أبــي مريــم أن للفــم

 مجموع أحياز عددها ثمانية « وهي مواضع من الفم، كل عدة من الحروف لها موضع

  وإذا أخذنا المعنى العام للفم فان السنان واللسان جزء مــن5مخصوص يسمى  حيزا»،

6الفم، لكن نرى أن كلمة الفم حين تطلق يراد بها اللسان وما يحايد من الحنك العلى.

الحنــــــــك

  وهو سقف الفم أو باطن الفم من أعلى، لهذا نجد له عدة تسميات: الغار العلى،        

  ويطلق عليه مكي بــن أبـي طـالب7اللثة - ولهذه التسمية آراء يختلف فيها-، ونطع الفم،

  وإلى نطــع الغــار تنســب8نطع الغار العلى، يقول: « نطع الغار العلى، وهو سقفه».

.158الرعاية ص ـ 1
.34 ـ الموضح ص2
.104 ـ التحديد ص3
.140 و139 ـ ينظر الكشف ص4
.48 ـ الموضح لبن أبي مريم نقل عن الجوانب الصوتية في كتب الحتجاج في القراءات ص5
.102 الدراسات الصوتية عند علماء التجويد صينظرـ  6
.100 الدراسات الصوتية عند علماء التجويد صينظرـ  7
.114ـ الرعاية ص 8
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ــه ل2 كما استعمل الحنك «...من وسط اللسان إلى الحنــك»،1الحروف النطعية،   وأهميت

 تظهر إل مع اللسان مما جعل العلماء «ل يعتنــوا ببيــان أجــزائه لنصــرافهم إلــى بيــان

3أجزاء قريته وهو اللسان».

 هـ) فيذكر الحنك دون أية صفة فيما يأتي«من تقصى اللسان ومــا444الداني(تأما 

   وقوله5 وفي قوله أيضا: «...من اللسان قليل و ما يلي من الحنك»،4فوق من الحنك»،

 هـــ)461  أمــا القرطــبي(ت6أيضــا: «مــن وســط اللســان بينــه و بيــن وســط الحنــك».

 فيســتعمل تــارة مصــطلح الحنــك مجــردا كقــوله:«ومــن أقصــى اللســان و مــا فــوق مــن

 هــ)444 وتارة يستعمل مصطلح الحنك العلى وهـو الحنـك عنـد الـداني(ت7الحنك»،

 وكــذلك8يقول: «ومن اللسان قليل وأدنى إلى مقدم الفم ومــا يليــه مــن الحنــك العلــى»،

 9قوله: «ومن وسط اللسان بينه و بين وسط الحنك العلى».

 أما مكي بن أبي طالب فيسميه 10الحنك السفل فهو مصطلح ذكره ابن البناء،  أما     

12 وهو المكان الذي يستفل فيه اللسان ولعله يسترخي فيه حين هدوئه.11قاع الفم،

اللسان

 وهو أهم عضو في جهاز النطق وإليه ينسب النطق والكلم واللغة، وقد اســتعاض 

  وباب ذكــر13هـ) عن الفم، فيذكر باب ذكر حروف الحلق،444به أبو عمرو الداني(ت

 هـــ) فتحـدث عنـه وفصــل فيــه وجمـع فيــه بيـن427ابن سينا (ت أما 14حروف اللسان.

.114الرعاية ص ـ ينظر 1
.139ـ الكشف ص 2
.49ـ الجوانب الصوتية في كتب الحتجاج للقراءات ص 3
.114ـ الرعاية ص 4
.104ـ التحديد ص 5
.105التحديد صـ 6
.34ـ الموضح ص 7
.34ـ الموضح ص 8
.34ـ الموضح ص 9

.102 بيان العيوب نقل عن الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص ينظرـ 10
.99 الرعاية ص ينظرـ 11
.102 الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص ينظرـ 12
.49 الدغام ص ينظرـ 13
.54 الدغام ص ينظرـ 14
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 دوره في الكلم وطبيعته الفزيولوجيــة، فيعرفــه قــائل: « واللســان عضــو منــه ( الهــاء

 تعود على الفم)، هو من آلت تقليب الممضوغ، وتقطيــع الصــوت وإخــراج الحــروف،

 1وإليه تمييز الذوق».

 هـ) بيــن  جـودة الكلم وحســن خلقــه، فيقــول متحــدثا عــن427ابن سينا (تويربط 

 بعض مزايـا اللســان: « وأفضـل اللسـنة القتـدار علــى جــودة الكلم، المعتـدل فـي طــوله

 هـــ) عــن تعريــف هــذا العضــو427 ويغفل ابن ســينا (ت2وعرضه، المستدق عند أسلته».

 المهم في إنتاج الكلم في كتابه أسباب حدوث الحروف إذ يتحـدث مباشـرة عـن العضـلت

المحركة له.

 وللســان أهميــة ودور فــي إنتــاج الصــوات اللغويــة المختلفــة وإصــباغها ببعــض 

3الصفات، ويكفي للتدليل على أهميته جعله علما على بعض العلوم، ومرادفا للغة. 

 هـ) عــن العضــلت المحركــة كمــا427أما عضل اللسان فيتحدث ابن سينا (ت

 ذكرنا آنفا، ويغفل  العضلت المكونة للسان نفسـه، ولعـل ذلـك يعـود لكـون اللسـان فـي

 هـ) بيــن نــوعي عضــل427شكله العام عبارة عن عضلة واحدة، فلم يميز ابن سينا (ت

ــى  اللسان، وهما عضلت اللسان الخارجية وعضلت اللسان الداخلية، بل إنه لم ينتبه إل

 ، وجعلها عضلة واحدة، فيقول عن العضلت المحركة4عضلت اللسان الداخلية بالمرة

  أمــا فــي كتــابه القــانون5للسان: «وأما اللسان فيحركه عنــد التحقيــق ثمــاني عضــلت».

 ،6فيعدها تســع عضــلت إذ يقــول: « أمــا العضــل المحركــة للســان فهــي عضــل تســع»

ويمكن تصنيفها كالتي :

.2/253 - القانون 1
.2/253 - القانون 2
  هـ) على808.وقد أطلق ابن خلدون (ت 04 ، إبراهيم:195 - ورد اللسان بمفهوم اللغة في القرآن الكريم مثل في أكثر من موضع الشعراء:3

1/1055علوم اللغة بعلوم اللسان العربي في مقدمته: يراجع تاريخ عبد الرحمن ابن خلدون، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 
65 ينظرعلوم الصوتيات عند ابن سينا،  محمد صالح الضالع، ص -4
70 - أسباب حدوث الحروف ص 5
1/67 - القانون 6
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 - العضلتان المعرضة للسان : « منها عضلتان تأتيان مــن الــزوائد الســلمية الــتي عنــد1

  والوصف نفسه تقريبا نجده في القانون1الذان يمنة ويسرة، وتتصلن بجانبي اللسان».

ــزوائد الســهمي  لكــن بوضــوح أكــثر وإيجــاز يقــول: «اثنــان معرضــتان يأتيــان مــن ال

    أما عملهما فــي كيفيــة تعريــض اللســان فل نجــده إل فــي أســباب2ويتصلن بجانبيه».

 3حدوث الحروف إذ يقول:« فإذا تشنجتا عرضتاه».

 - العضلتان المطولة للســان: ومنهــا عضــلتان تأتيــان مــن أعــالي العظــم الشــبيه بــاللم2

 ، وهذا قوله كذلك في القانون:« واثنان مطولتان منشؤهما مــن4وتنفذان في وسط اللسان

   أمــا عملهمــا فيكــون «.. إذا تشــنجتا5أعالي العظم اللمــي ويتصــلن بأصــل اللســان».

 6جذبتا جملة اللسان إلى قدام فتبعهما جرم اللسان وامتد وطال».

 - العضلتان الموربة للسان : ومنها عضلتان تأتيان من الضلعين السافلين مــن أضــلع3

42 وفي القانون يقـول ابـن سـينا (ت7هذا العظم، وتنفذان بين المعرضتين والمطولتين.

 هــ):« واثنـان يحركـان علـى الـوارب، منشـؤهما مـن الظلـع المنخفـض مـن أضـلع7

  أما كيفية عملهمــا فلــم يفصــل8اللمي، وينفذان في اللسان ما بين المطولة والمعرضة».

9في ذلك واكتفى بقوله:«ويحدث عنهما توريب اللسان».

 هـــ): « ومنهــا عضــلتان427- العضــلتان الباســطة للســان: يقــول ابــن ســينا (ت4

 ، ويوضح ذلك أكـثر حيـن يقـول: « واثنـان باطحتـان للسـان1موضوعتان تحت هاتين»

 قابلتــان لــه موضــعهما تحــت موضــع هــذه المــذكورة قــد انبســط ليفهمــا تحتــه عرضــا،

 3 أما كيفية عملهما فيقول:« وإذا تشنجتا بطحتا اللسان».2ويتصلن بجميع عظم الفك».
 

70 - أسباب حدوث الحروف ص1
 1/67 - القانون 2
 70 - أسباب حدوث الحروف ص3
 70 - ينظر أسباب حدوث الحروف ص4
1/67 - القانون 5
71 و 70 - أسباب حدوث الحروف ص6
71 - ينظر أسباب حدوث الحروف ص 7
1/67 - القانون 8
 70 - أسباب حدوث الحروف ص9
  71 - أسباب حدوث الحروف ص1
1/67 - القانون 2
  71 - أسباب حدوث الحروف ص3
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 هـــ) أنهــا427أمــا إمالــة اللســان إلــى فــوق وإلــى الــداخل فيــرى ابــن ســينا (ت

  4من«فعل المعرضة والموربة».

 هـــ) بمــا ســبق مــن العضــلت فــي أســباب حــدوث427ويكتفــي ابــن ســينا (ت

 الحروف، ويضيف عضلة مفردة يثبتها في كتابه القانون فيقول: «وقــد نــذكر فــي جملــة

 عضل اللسان عضلة مفردة تصل ما بين اللســان والعظــم اللمــي وتجــذب أحــدهما إلــى

 هـ) إلى هذه العضلة تحريك اللسان طـول وتقاصـرا.427 ويسند ابن سينا (ت5الخر».

 وفي هذا يذكر: «ول يبعد أن تكون العضلة المحركــة للســان طــول إلــى بــارز، تحركــه

 كذلك لن لها أن تتحرك في نفسها بالمتداد كمــا لهــا أن تتحــرك فــي  تنفســها بالتقاصــر

 6والتشنج».

         

 هـــ) قــد أغفــل الحــديث عــن اللســان وأجــزائه427 وبهذا يكــون ابــن ســينا (ت

 المساهمة في إصدار الصوات اللغوية، كوسط اللسان ومــؤخرته وطرفــه وغيــر ذلــك،

في حين اهتم علماء القراءة والتجويد بهذا الجانب من الدراسة. 

  أمــا طــرف اللســان فيقــابله1أربعة أقسام، طرف وحافتــان ووســط وأقصــى.فللسان 

 2مكي بن أبي طالب بذلق اللسان و يعرفه بأنه الطراف اللســان و مــا يليــه مــن الشــفتين».

3كما يساوي بين طرف اللسان وأسلته، لقوله« و طرف اللسان أسلته ».

  ويقــترب4يذكر بعض الدارسين أن ذلق اللسان يطلق على منتهى طــرف اللســان،و

 هـ) مـن هـذا المعنـى فيطلـق عليـه مسـتدق طرفـه، لقـوله: « ومـن حافـة461القرطبي(ت

 هــ) فاسـتعمل مصـطلح طـرف444 أمـا الـداني(ت5اللسان من أدناها إلى مستدق طرفه».
  71 - أسباب حدوث الحروف ص4
1/67 - القانون 5
1/67 - القانون 6
.187، ص 9ينظر حق التلوة حسني شيخ عثمان، مكتبة المنار الردن، الزرقاء ط  -1
.115 وينظر ص 110الرعاية ص  - 2
.114الرعاية ص   -3
.187حق التلوة ص  ـ ينظر4
. 34ـ الموضح ص5

106



 اللسان مربوطا دوما بالثنايا مما يدل على أنه منتهى اللسان، يقول:« ...بين طــرف اللســان

،1وأصول الثنايا العليا...»

 3 و«...بين طرف اللسان والثنايا العليا..»2«...ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا...»و

4و«...من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا العليا، ويتصل بالخياشيم... ».

  و إن لــم يصــرح بالثنيــة5 الحافتان فهما جانبا اللسان « فللسان حافتان يمنى و يسرى».أما

 هـ) إل أنه يقصد حافتان اثنتان يقول: «  ومــن أول حافــة اللســان مــا461عند القرطبي(ت

 يليها من الضراس مخرج الضاد و إن شئت أخرجها من الجــانب اليمــن، وإن شــئت مــن

6اليسر».

 هـ) الذي يقول: «فالضاد من بين أول حافة اللســان444والمر عينه عند الداني(ت

 وما يليها من الضراس، فبعض الناس يجري له في الشدق اليمن، وبعضهم يجري له في

 وجعــل للســان هــو أيضــا أربعــة7الشدق اليسر، ومخرجها من هــذا كمخرجهــا مــن هــذا».

 أقسام، يقول: «اعلم أن حروف اللسان ثمانية عشرة حرفــا، ولهــا عشــرة مخــارج، وينقســم

 وفــي كتــابه8جميعها على أربعة ألى أربعة أقسام: أقصى اللسان ووسطه وطرفه وحــافته».

ــرة مخــارج...فأقصــى ــان عش ــا:« وللس ــول فيه ــا يق ــابقة تقريب ــة الس ــد المقول ــد يعي  التحدي

 9اللسان...ولحافة اللسان».اللسان...ومن وسط اللسان...ولطرف 

 هـــ) فيقــول:«ومــن أقصــى اللســان...، ومــن وســط461القرطــبي(تويــوافقه 

  ول يختلـف معهـم مكـي بـن10اللسان...،ومن أول حافة اللسان...،ومن طـرف اللسـان...».

.105-  التحديد ص1
105 - التحديد ص2
105 - التحديد ص3
105 - التحديد ص4
187حق التلوة ص  - 5
34الموضح ص  - 6
106 و 105التحديد ص  - 7
.54 - الدغام ص8
.105 و104 ـ التحديد ص9

.35و34 ـ الموضح ص10
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 ، و«...مــن2، و«...مــن أول حافــة اللســان...»1أبي طالب، يقول:«...من وســط اللســان...»

4، و«...مخرجها من طرف اللسان...».3حافة اللسان أدناها إلى منتهى طرفه»

 لكن في الكشف يغفل مكي بن أبي طالب أقصى اللسان، فيجعل القــاف والكــاف مــع

  ويلحــظ أن بعــض علمــاء القــراءة5 فيذكر مباشرة من وسط اللســان.الشين والجيم والياء،

 والحتجاج كصاحب الكشف والرعاية لم يجعلوا للسان أربعة أقســام، بــل«...ثلثــة أقســام:

  6أقصى اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان».

 أقسام اللسان لحد التــداخل والتطــابق، كمــا ينســبوتتقارب بعض المصطلحات في 

ــلة  إلى مكي بن أبي طالب لما يراه بعض الدارسين من أنه « يسوى بين طرف اللسان وأس

 هـــ) الســابق، لكــن بعــض علمــاء444اللسان وذلق اللسان وهو ما يفهم من قول الــداني(ت

  فنرى أن مكي بن أبي طالب قــد ســاوى7التجويد يخصصون أسلة اللسان بمستدق طرفه».

 بين الذلق والطرف وأسلة اللسان من حيث المعنى اللغوي، رغم أنه استعمل كل صــفة مــن

 تلك الصفات على مجموعة معينة من الحروف فالحروف «الذلقية ويقال الذلقية والذولقية،

ــون». ــراء واللم والن ــن ثلث ال ــين8وه ــة الصــاد والس ــي ثلث ــلية وه ــروف الس   و«الح

 9والزاي».

 هـ) أدق في تحديد ذلق اللسان وأسلته جامعا بين الصطلح461كان القرطبي(تو

 واللغة في توضيح الفرق بينهما فيقول عن الحروف السلية «...ثم الصاد والســين والــزاي

 ثلثة أحرف أسلية»، لن مبدأها من أسلية اللسان وهــي مســتدق طرفــه فــي حيــز واحــد...

  وعن الحروف الذلقية يقول:«والراء واللم والنون ذلقية، لن مبدأها من ذلــق اللســان10».

.149 ـ الرعاية ص1
.158 ـ الرعاية ص2
.162 ـ الرعاية ص3
.162 ـ الرعاية ص4
.139 ـ ينظر الكشف ص5
.50 و49 ـ الجوانب الصوتية في كتب الحتجاج ص6
.102الدراسة الصوتية عند علماء التجويد ص  ـ 7
.115الرعاية ص ـ 8
.114الرعاية صـ 9

.37الموضح ص  ـ 10
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 وهو تحديد طرفه كذلق اللسان، ويقال ذلقية بضم الذال بالضافة إلى جمع أذلق مثل أحمــر

 1وحمر».

 هذا ما توصل إليه عبد البديع النيرباني في قوله: «ومسـتدق طـرف اللسـان(ذلقـه)و

 و(أسلته)، غير أن الول علم على مخــرج اللم والنــون والــراء، فــي حيــن أن الخــر علــم

  2على مخرج الصاد والزاي والسين».

ــ) والــداني(ت461كل من مكي بن أبي طالب والقرطبي(ت ويستعمل   هـــ)444هـ

 ، فمكــي ابــن أبــي طــالب وظفــه فــي3ظهر اللسان، «وهو صفحته التي تلي الحنك العلى»

 تحديد مخرج الراء إذ يقول:«وكذلك الراء تخرج من مخــرج النــون، غيــر أنهــا أدخــل فــي

  4ظهر اللسان قليل».

 هـــ) إذ يقــول:«ومــن مخــرج النــون، غيــر أنهــا461المر عينه عند القرطــبي(تو

44 و يســتعمل الــداني(ت5أدخل في ظهر اللسان قليل لنحرافه إلى اللم مخــرج الــراء».

 هـ) أيضا ظهر اللسان في توضيح مخرج الراء، يقول:«...غير أنه أدخل مــن النــون فــي4

 6ظهر اللسان لنحرافه إلى اللم».

 السنـان

 هـــ) الســنان مــع العضــاء المســاهمة فــي إصــدار427 ل يورد ابن سينا (ت

 الصوات اللغويـة، رغـم مـا لهـا مـن أهميـة بالغـة أدركهـا المتقـدمون وكـذا الدارسـون

 المتأخرون إذ « تكمن أهمية السنان، كجزء ل يقل ضرورة عن بقيــة أعضــاء النطــق،

  7لما تمتلكه من ناصية القدرة على التأثير في صفة الصوت ونوعه».

. 37الموضح ص  ـ 1
.50 الجوانب الصوتية في كتب الحتجاج ص  ـ2
.50الجوانب الصوتية في كتب الحتجاج للقراءات ص  ـ 3
.139 ـ الكشف ص4
.35الموضح ص  ـ 5
.54 والدغام ص 105 التحديد ص  ـ 6
.41 - الصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل ص7
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 لها دور أساسي وبارز في إنتــاج الصــوات وتحقيقهــا تحقيقــا صــحيحا إن السنان 

 دقيقا، والحديث عن السنان يرافق الحديث عن مخارج بعــض الصــوات اللغويــة وفقــدان

 بعضها يـؤدي إلـى خلـل فـي إخـراج بعـض الصـوات إخراجـا صـحيحا. وممـا ذكـر مـن

السنان عند علماء التجويد نجد:

1هـ): «....و بين ما فويق الثنايا».461 يقول القرطبي(تالثنايا: 

  وقوله أيضـا:«أطـراف2هـ)«أصول الثنايا العليا».461- الثنايا العليا: كقول القرطبي(ت1

 هـ) أيضـا الثنايـا العليــا لتوضــيح بعـض مخـارج444  و استعمل الداني(ت3الثنايا العليا».

  و«مــا فــوق الثنايــا5، و«أطــراف الثنايــا العليــا».4الصوات، فذكر «أصول الثنايــا العليــا»

 7 و«الثنايا العليا» دون تحديد أطرافها أو أصولها.6العليا».

 ووردت المصطلحات نفسها تقريبا عند مكي بن أبي طالب، فاستعمل هو أيضا «ما

 ، دون تحديد صفة العليا، وعدم ذكــر الصــفة ليــس9، و«أصول الثنايا العليا»8فويق الثنايا»

  وورد أيضا استعماله للفظ ''الثنايا10نكرانها لنه يذكرها في قوله:«وأطراف الثنايا العلى».

 العليا'' وحدها في سياق ذكره لصفة الطباق والستعلء فــي حــرف الظــاء فقــال:«والظــاء

 11أمكن مماسة للثنايا».

 ، وعند12 بن أبي طالب في قوله:«وفويق الثنايا السفلى»- الثنايا السفلى: وردت عند مكي2

ــ)444، وعند الداني(ت13هـ) نجده في قوله:«ومما بين الثنايا السفلى»461القرطبي(ت  هـ

 ، ولم يستعمل لفظ السفلى في كتــابه التحديــد إذ جعــل14أيضا قوله:«وأصول الثنايا السفلى»

.35 الموضح صـ  1
 .35الموضح ص ـ  2
.36الموضح ص ـ  3
.54 والدغام ص 105التحديد صـ  4
.54 والدغام ص 105 التحديد صـ 5
.105التحديد ص ـ  6
.105التحديد ص ـ ينظر  7
 .167الرعاية ص ـ  8
.172الرعاية ص ـ  9

.139 والكشف ص 201 و ص 194لرعاية ص اـ 10

.139الكشف ص ـ  11
 .183 والرعاية ص 139الكشف ص ـ  12
.35الموضح ص ـ  13
.54الدغام ص - 14
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 مخرج الصاد والزاي والسين«من مخــرج واحــد، وهــي الفرجــة الــتي بيــن طــرف اللســان

 ، يقول:«والصاد والسين والــزاي مــن مخــرج واحــد، وهــو مــا بيــن طــرف1والثنايا العليا»

  2اللسان وأطراف الثنايا العليا».

  

الضراس    

  بــن أبــي، وعند مكي3هـ):«...وما يليها من الضراس...»461يقول القرطبي(ت 

 هـ) كذلك:«...إلى ما444، و يقول الداني(ت4طالب قوله: «...و ما يلي من الضراس...»

 6 ، وقوله: «...و ما يليها من الضراس...».5يلي الضراس...»

الضاحك و الناب و الرباعية و الثنية:

 هـ) في قوله: «...مما فوق الضاحك و الناب461 جاء ذكرها عند القرطبي(ت

هـ) قوله: «...مما فوق الضاحك والناب 444، وعند الداني(ت7والرباعية والثنية...»

 ولم يرد ذكرها عند مكي بن أبي طالب القيسي.8والرباعية و الثنية...».

 هـــ) فيتحــدث عــن الســنان باعتبارهــا عضــوا مركبــا427أمــا ابــن ســينا (ت

 فحسب، ويذكر عددها في قوله:«أما السنان فهــي اثنــان وثلثــون ســنا، وربمــا عــدمت

 9النواجذ منها في بعض الناس، وهي الربعة الطرفانية فكـانت ثمانيـة وعشـرين سـنا».

:10وتتوزع كالتي

- ثنيتان ورباعيتان من فوق. 

ـ ومثلها من أصل للقطع.

 ـ نابان من فوق، ونابان من تحت للكسر. 
.105التحديد ص-  1
.54الدغام ص -  2
.34الموضح ص-  3
.158 والرعاية ص 34الموضح ص-  4
.54 الدغام ص -5
.105التحديد ص-  6
.35الموضح ص -  7
8  -
 .1/47 - القانون 9

 .1/47 - القانون 10
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 -أضراس للطواحن من كل جانب فوقاني وسفلني أربعة أو خمسة.

 الشـفاه

  إن الشفتين عضوان مهمــان فــي عمليــة إتمــام الصــوت، ويعــدها البعــض مــن

 هـ) الشفاه تعريفا علميا محضا هو427 ويعرف ابن سينا (ت1أعضاء النطق المتحركة.

 القرب لمجــال الطــب بقــوله: « الشــفتان خلقتــا غطــاء للفــم والســنان، ومحبســا للعــاب

 ومعينا في الناس على الكلم، وجمال، وقد خلقتا في لحم وعصب، هــي شــظايا العضــل

  وقد أسست الشفاه لبعض المصطلحات اللغوية النحويــة خاصــة فــي مهــد2المطيف به».

 هـ):« إذا رأيتني  فتحت فمــي بــالحرف175الدراسات اللغوية فيم يروى عن الخليل(ت

 فأنقط  نقطة فوقه، وإن ضممت فمي فانقط بين يدي الحرف، وإن كسرت فاجعل النقطة

3من تحت...».

 
 يجعل مكي بن أبي طالب الشفتان جزءا من الفم، يقول في مخــرج الفــاء «تخــرج و

  وإليها تنســب صــفة مجموعــة مــن الحــروف4من المخرج الحادي عشر من مخارج الفم».

 وهــي:«الحــروف الشــفهية، ويقــال الشــفوية...ومخرجهــن مــن بيــن الشــفتين، فنســبهن إلــى

 7  و يميز فيها حسب مخارج الحروف باطن الشفة السفلى.6،لن مبدأها من الشفة،5الشفة»

 هـــ): «وممــا بيــن الشــفتين مخــرج البــاء والميــم461القرطــبي(تما بيــن الشــفتين، يقــول 

  ومكي بن أبي طالب أيضــا9هـ): «وهو ما بين الشفتين».444، ويقول الداني(ت8والواو»

                 10يقول: «مما بين الشفتين».

   

. 48 - ينظر المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، د/عبد العزيز الصيغ ص 1
.2/283 القانون  -2
 1/93 التقان في علوم القرآن، السيوطي،  -3
.201الرعاية ص -  4
.116الرعاية ص -  5
.37الموضح ص - ينظر  6
.78 والدغام ص 106 والتحديد ص 36 و الموضح ص 201ص  الرعاية- ينظر  7
.36الموضح ص -  8
.78 والدغام ص 106التحديد ص -  9

 .203 الرعاية ص - 10
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 لهذه الوضعية حالتين في إخراج الحروف تتمثل في: تطابقهما، وانفصالهما، يقولو

 هـ):«...غير إن الشفتين تنطبقان في الباء والميم، ول تنطبقان في الواو، بل444الداني(ت

 هـ) لفظ التطــابق دون النفصـال، يقـول:«...غيـر461 ويستعمل القرطبي(ت1تنفصلن».

  أمــا مكـي بـن أبــي طــالب2إن الشفتين تنطبقان في الميم و الباء، ول تنطبقــان فـي الــواو».

  و ل يســتعمل3فيستعمل التلصق بدل التطابق، يقول:«مما بيــن الشــفتين مــع تلصــقهما».

 4لفظ النفصال ول يشير إليه في توضيح مخرج الواو فينسبه إلى ما بين الشفتين وحسب.

 هـــ) عــن الشــفتين فــي القــانون لنهــا عضــو مــن427ويتحــدث ابــن ســينا (ت

 العضاء المركبة للوجه، فيحدد العضلت المحركــة لهــا،  والجهــات المحركــة للشــفاه،

 يقــول:«أمــا الشــفة فمــن عضــلها مــا ذكرنــا أنــه مشــترك لهــا وللخــد، ومــن عضــلها مــا

  كمـا يــبين دورهــا الـذي لجلــه وجـدت بقـوله:« الشـفتان خلقتـا غطـاء للفــم1يخصـها».

  فالعضــلت2والســنان، ومحبســا للعــاب ومعينــا فــي النــاس علــى الكلم وجمــال...».

  «زوج منهــا يأتيهــا3هـــ) أربــع عضــلت،427الخاصة بالشفاه هي حسب ابن سينا (ت

 4من فوق سمت الوجنتين ...، واثنان من أسفل».

خياشم:ال

 ، لنه يشــبه الحجــرات والــتي لهــا تــأثير5يطلق عليه المتأخرون "التجويف النفي"

5وإليها تنسب الغنة «وهي تفضي إلى النف». 6واضح في تلوين الصوت اللغوي.

.106التحديد ص -  1
 .36الموضح ص -  2
.203الرعاية ص-  3
.209الرعاية ص - ينظر  4
.1/62 - القانون1
.2/28 -  القانون 2
.1/63 - ينظرالقانون 3
.1/63  - القانون 4
40الصوات اللغوية د. عبد القادر عبد الجليل صينظر -  5
الصوات اللغويةينظر – 6
.52الجوانب الصوتية في كتب الحتجاج للقراءات ص - 51
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4 وقد وفق أبو عمرو الداني(ت1المركب فوق غار الحلق العلى».والخيشوم «هو

 هـ) إلــى حــد بعيــد فــي تعريــف الخيشــوم بصــورة واضــحة، فقــال:«والخيشــوم الخــرق44

  و يتصل إلى مجرى النف، لن الغنة ل تصدر إن سد مجــرى2المنجذب إلى داخل الفم».

النف، لذا تنسب الغنة للخيشوم.

 هـــ)، فكــان أول مــن اســتخدم لفظــة180ســيبويه(توينسب استعمال هذا اللفظ إلى 

ــم. ــالنون والمي ــن النطــق ب ــا حي ــه منه ــواء يأخــذ طريق ــبين أن اله   واســتعمل3الخياشــيم، ف

 هـ) لفظ الخيشوم لكن لم يعرفه بقدر ما بين طريقة مرور الهواء فيه حين461القرطبي(ت

 نطق النون الخفية، والذي يكون بيسر وسلسة، فيقول: «هي صوت يجــري فــي الخيشــوم

 4جريان حروف المد واللين في مواضعها».

 هـ) فلم يستعمل لفظ الخياشيم، إنما عمد إلى توظيـف لفـظ427أما ابن سينا (ت

 هـ) لوظيفة النف العضوية، ولهميتــه427 اطلع ابن سينا (تالنف، ويعود ذلك إلى

 في استصدار الصوات وتقطيــع الحــروف وكيفيــة حــدوث ذلــك، يقــول: «وأمــا النــف

 فمنـافعه ظـاهرة وهـي ثلثـة ... وأمـا الثانيـة فـإنه يعيـن فـي تقطيـع الحـروف وتسـهيل

 إخراجها في التقطيع، لئل يزدحم الهــواء كلــه عنــد المواضــع الــتي يحــاول فيهــا تقطيــع

ــ) عمــل427 ويوضح لنا ابن سينا (ت5الحروف بمقدار. فهاتان منفعتان في واحدة».  هـ

 النف في تقطيع الحروف، وهو بــذلك يــبرز لنــا هيئة النــف وثبــاته، فهــو عضــو غيــر

 متحرك، فيقول:«ونظير ما يفعله النف في تقرير هــواء الحــروف هــو مـا يفعلــه الثقـب

  6مطلقا إلى خلف المزمار فل يتعرض له بالسد».

 الجوف
 .214 الرعاية ص -1
 .111 التحديد ص -2
.103الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص ينظر  -3

.38الموضح ص -  4
.1/64 - القانون 5
.                1/64 - القانون 6
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44، وعرفــه الــداني(ت1اعتمده علماء التجويد كمخرج لحروف المد المعروفــةلقد 

 هـ) بقوله: «...وحروف العتلل أربعة، حرف المـد والليـن الثلثـة والهمـز، ويقـال لهـا4

 هـــ) تســمية461 وفســر القرطــبي(ت2حروف الجــوف لخروجهــا مــن الجــوف، أجــوف».

  والجوف على ما يبــدو ممتــد3الجوف بقوله: «...وسميت جوفا لن مخرجها ل معتمد له».

 4من فوق الحنجرة إلى الشفتين، المسامي للحلق واللسان إذا فتح الناطق فاه.

 ونسب مكي بن أبي طالب بعض الحروف إلى الجوف، يقول: «الحروف الجوفية، 

 هـ) بــذلك لنــه نســبهن إلــى175ويقال الحروف الجوف، جمع أجوف...مما أكد الخليل(ت

  ومتأثرا بمكي بن أبي طـالب، يجعــل ابـن الجـزري5آخر انقطاع مخرجهن وهو الجوف».

 الجــوف أول مخــارج الصــوات، يقــول:«...المخــرج الول الجــوف وهــو اللــف والــواو

 6الساكنة المضموم ما قبله والياء الساكن ما قبلها».

 فهذه الحروف الجوفية إذا ليس لهن مكان محدد يعتمدن عليــه فــي الخــروج ولهــذا 

 ، كمــا7سميت بالهوائية، يقول مكي بن أبي طــالب:«...الحــروف الهوائيــة، وهــن الجــوف»

 جعل  الجوف متصل بالحلق في قوله:«وزاد غيره معهن الهمزة، لن مخرجها من أقصى

 8الحلق وهو يتصل بالجوف...».

الوتران الصوتيان

.106عند علماء التجويد ص   الدراسات الصوتيةينظر - 1
.111التحديد ص  - 2
.55الموضح ص -  3
.106الدراسات الصوتية عند علماء والتجويد ص  - ينظر 4
 .116 الرعاية ص  -5
.1/199النشر في القراءات العشر  - 6

7

7

.116الرعاية ص  - 
.116الرعاية ص  - 8
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 إن هذا الجزء من جهاز التصويت كان غير واضح عند القدامى، ولم نجــد لــه 

 أي أثر فــي نصوصــهم، ومنهــم علمــاء القــرن الخــامس للهجــرة. ويحمــل غــانم قــدوري

 «...وكــانتغموض الحنجرة عموما عند علماء التجويد لنها غير مرئيــة حيــث يقــول: 

 الحنجرة هي العضو الوحيد الذي لم يتمكن علماء التجويد من وصفه كامل، لنها ل تقع

1تحت النظر، مع أنهم عرفوها وأدركوا تأثيرها في إنتاج الصوات».

 

 ويتحــدث عبــد العزيــز الصــيغ عــن جهــل علمــاء العربيــة بــالوترين الصــوتين

 ووظيفتهما، وأرجع الغموض في فهم الجهر والهمس إلى الجهــل بوجودهمــا، إذ يقــول:

 «والوتران الصوتيان من العضاء التي خفيت على علماء العربية وظيفتهما، فما نسبوا

 صفتي الجهر والهمس إليهما، بل إن الصفتين لم يتضح معناهما فــي تعــاريفهم وضــوحا

 يزيل اللبــس، بـل ظــل متلبسـا غامضــا يحـار فــي فهمـه اللحقــون، فيكــررون عبــارات

 هـــ) فــإنه لــم يســم الــوترين ولــم427 أما  ابــن ســينا (ت2السابقين تعريفا ول يزيدون».

 يعاينهما إل أنه أحس بوجودهما، وبدورهما، وهــذا واضــح فــي شــرحنا لعمــل الحنجــرة

  3ودورها في نشأة الصوت.

ب - مستقبل الصوت (الجهاز السمعي)

 .110 و109 الدراسات الصوتية عند علماء والتجويد ص -1
.34 و33 - المصطلح الصوتي ص2
  من الرسالة.91و90. و87 و86 - ينظر ص3
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 هو جزء ل يتجزأ من عملية النطــق ومكمــل للعمليــة النتاجيــة للكلم، فالســمع

 شــرط لصــدار الخطــاب للمتحــدث نفســه، «فــالفم ل ينتــج إل الصــوات الــتي تســمعها

 فل أهمية للكلم إن لم يكن له مستقبل.1الذن».

  وتعد الذن العضو الساسـي فــي اسـتقبال الصــوات وسـماعها، وهــو عضــو

 30حساس للصوات، ذات درجات محددة من العلو والنخفاض، ويحددها العلماء بين 

 د/ت. 20000د/ت إلى 

 وقد اهتم بعض علماء القرن الخامس الهجريبالذن لدورها في عملية التواصل

 هـ) الذي يرى أن الذن وظيفتها السمع، يقول:«اعلم أن427مع المحيط، كابن سينا (ت

  ويسترســل فــي حــديثه عــن الذن ويشــرحها تشــريحا طبيــا2الذن عضو خلق للسمع».

 وظيفيا، كونه طبيبا يشــهد لــه بالدقــة والبراعــة الظــاهرين فــي كتــابه القــانون الــذي عــد

مرجعا رئيسا في تدريس الطب في أوروبا طيلة أربعة قرون كاملة. 

 هـــ) صــدف427فالذن عنده تتكون من صــوان الذن ويســميه  ابــن ســينا (ت

ــوله:  معوج  مهمته جمع الصوات وحبسها، وهذا ما توصل إليه عصام نور الدين في ق

 «ويقــوم صــوان الذن بــدور التقــاط الصــوت، وتــوجيه المجــرى الصــوتي إلــى الممــر

 السمعي، وهذه وظيفة مهمة وخطيرة ـ  خلفا لما يظن بعــض العلمــاء مــن أنــه ل تــأثير

 على السمع عند النسان أو أنه يقوم بدور ثانوي جدا في عملية الســمع ـــ وتشــبه وظيفــة

42، فل يختلف هذا عن قول ابن ســينا (ت3الرادار ووظيفة محطات استقبال الصوت»

 4هـ): «...وجعل له ( الذن) صدف معوج ليحبس جميع الصوت، ويوجب طنينه».7

 ، والقول للفريد165 و 163،  ص 1992،  1 علم الصوات اللغويةـ الفونتيكا، عصام نور الدين، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان ، ط -1
توماتيس، هذا العالم برهن على أن ضبط الصوت عند المتكلم  ل يكون إل إذا كان مستمعا من خلل تجربة قادها مع مطرب. 

 2/217 القانون،   -2
 170 علم الصوات اللغوية، عصام نور الدين ص  -3
 2/217 القانون، 4
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 هـ)  ثلثة أقسام وهو ما يــراه427أما في تشريحه للذن فيجعلها  ابن سينا (ت

  وهذا ما يقابل صوان الذن الــذي1الدارسون المحدثون، أذن خارجة ووسطى وداخلية. 

 يعتبر جزءا من الذن الخارجية التي يضاف إليها الصوان الصماخ أوالممر السمعي أو

  هـذا الجـزء2قناة الذن «وهو الجزء الممتد مـن الصـوان الخـارجي إلـى طبلـة الذن».

 هـ) بدايــة قســم آخــر مــن أقســام الذن يقــول: « وثقــب يأخــذ فــي427يراه ابن سينا (ت

 العظم الحجري ملولب معوج، ليكون تعويجه مطول لمسافة الهواء إلى داخل مع قصــر

 3تحته».

 ويعلل ابن  سينا ســبب التعــرج الكــائن فــي هــذه القنــاة لتطويــل المســافة بقــوله:

 «الذي لو جعل الثقب نافذا نفوذا مستقيما لقصرت المسافة، وإنمــا دبــر لتطويــل المســافة

  وقــد4إليه لئل يغافص  باطنه الحر والبرد المفرطان، بل يردان عليــه متــدرجين إليــه».

 أثبت علم التشريح الحديث أن هذا الممر يمنــع تســرب الشــوائب والمــؤثرات إلــى الذن

 5الداخلية، ثم محاولة تقوية وتضخم الذبذبات الصوتية.

 «تحتــوي علــى  ثــم يــأتي الجــزء الثــالث مــن الذن، ويســمى الذن الداخليــة،

   ويمثل المنطقة الحساسة المسئولة عن الســمع لنهــا تحتــوي6أعضاء السمع الحقيقية».

 على العصب السمعي « ... الذي يصل بين الذن الداخلية والجهاز العصــبي المركــزي

 في المخ. وتتجمع فيه الشــحنات الكهربائيــة فينقلهــا إلــى المــخ، حيــث تتــم عمليــة تفســير

  7الذبذبات وتجهيز الرد المناسب عليها».

 هـ) إلى ذلك في قــوله: «وثقــب الذن يــؤدي إلــى427وقد توصل ابن سينا (ت

 جوبة فيها هـواء راكــد، وســطحها النسـي مفــروش بليـف العصـب الســابع الـوارد مــن

 وما بعدها.171علم الصوات اللغوية الفونتيكا ص  -1
.171 علم الصوات اللغوية الفونتيكا ص -2
 .2/217 القانون  -3
.2/217 القانون  -4
.171ينظر علم  الصوات اللغوية الفونتيكا ص  - 5
 .177 علم  الصوات اللغوية الفونتيكا  ص  -6
 .181  علم الصوات اللغوية الفونتيكا ص  -7
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 الزوج الخامس من أزواج العصب الدماغي، وصلب فضـل تصـليب لئل يكـون ضـعيفا

 1منفعل عن قرع الهواء وكيفيته، فإذا تأدى الموج الصوتي إلى ما هناك أدركه السمع».

هـ)427موقع السمع عند ابن سينا (ت

 قد نعتقــد جميعـا أن الصــوت يحـدث خـارج الذن ثــم ينتقـل فيصــل إليهــا، هــذا

 التصور الحادث في اعتقاد الكثيرين جعل تصورا آخر يرتســم فــي أذهــان البعــض وقــد

 هـــ) علــى  شــكل تســاؤلت فــي قــوله: «وممــا يشــكل مــن أن427صاغه ابن ســينا (ت

 الصوت هل هو شيء موجود من خارج تابع لوجــود الحركـة أو مقـارن أو إنمــا يحـدث

 من حيث هو صوت إذا تأثر السمع به، فإنه للمعتقد أن يعتقد أن الصوت ل وجود له من

 2خارج».

 هـ) تساؤل مهما يتجلى في الكشف عن حقيقة الحساس427يثير ابن سينا (ت

 بالصوت، فهل العصب الموجــود فــي الصــماخ مســئول عــن ذلــك، وإن صــح ذلــك هــل

 هـــ):427يصبح اللمس أيضا بالصبع أو بغيره لي موضع سمع، يقول ابــن ســينا (ت

 «…أنه يحدث في الحس من ملمسة الهواء المتموج، بل كل الشياء التي تلمــس ذلــك

 الموضع باللمس أيضا تحدث فيه صوتا، فهل ذلك الصوت حادثا بتموج الهواء الذي في

  ويفرق بين  الحس من حيــث هــو إحســاس خــاص بحاســة3الصماخ أو لنفس المماسة».

 السمع، وهي الذن  عــن بــاقي طبيعــة الحــواس الخــرى، فالصــوت يولــد فــي الخــارج

 وينتقل عبر التموجات الحادثة، فيصل إلى آلة السـمع أو الصـماخ، يقـول:« فقـد بـان أن

 للصوت وجودا ما من خارج ل من حيث هو مسموع بالفعل، بل من حيث هــو مســموع

 4بالقوة، وأمر كهيئة من الهيئات للتموج غير نفس التموج».

  ...فإذا انتهى التموج من الهواء أو« ، وقد ورد في كتاب النفس قوله عن الذن الداخلية وقد سماه ابن سينا الصماخ يقول:2/217 القانون  -1
 الماء إلى الصماخ، وهناك تجويف فيه هواء راكد يتموج بتموج ما ينتهي إليه وراءه الجدار مفروش عليه العصب الحاس للصوت ـ أحس

.71». وينظر النفس صبالصوت
. 72 النفس ص -2
.72 النفس ص  -3
.73 النفس ص  -4
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 يتمييز الســمع بــإدراك جهــة صــدور الصــوت وطــبيعته وقربــه أوبعــده، ولــول

 السمع لما استطعنا معرفة الختلفات فــي الصــوات العديــدة وصــفة كــل واحــدة منهــا.

 هـــ) فــي قــوله: «...فكــذلك الســمع أيضــا يــدرك427وأهمية ذلك لخصــه ابــن ســينا (ت

 المضادة التي بين الصوت الثقيل والحاد، ويــدرك المضــادة الــتي بيــن الصــوت الخــافت

 1والجعيد والصلب والملس والمتخلل والمتكاثف، وغير ذلك».

 والهــم أن إدراك الختلف والتضــاد ليــس لنفســه، وإنمــا الصــوت نفســه بعــد

ــه صــوت  ولدته يلبس صفة من تلك الصفات المميزة. فالسمع يدرك طبيعة الصوت لن

 ُلون بصفة معينة، ل لنه يختلف عن غيره، فمقارنــة الصــوات ل تتــم إل بعــد نشــأتها،

 «... وهـذه أعـراض تعـرض لمحسوسـه:هــ) فـي قـوله427وهذا ما أكده ابن سـينا (ت

 الول بعد أن يكون صوتا. وأما هناك فكل واحدة من المتضادات تحس لذاتها، ل بسـبب

2الخر».

معوقات التواصل انطلقا من عيوب النطق والسمع

تتطلب عملية إنتاج الكلم  ثلث محطات رئيسة، وهي كالتي:

 ـ الجهاز  النطقــي: ودوره يكــون أساســيا عنــد منتــج ومصــدر أصــوات لغويــة مركبــة1

تركيبا لغويا محكما، حامل لمعاني محددة، متجلية في أفكار وتجارب.

 - انتشار الصوت: الصادر على شــكل ذبــذبات متنقل إلــى أذن الســامع، وهــو الجــانب2

 الــذي يحتــاج إلــى دقــة أكــبر ودراســات أعمــق، خاصــة وأنــه يتعلــق بجــوانب فيزيائيــة

 وعضوية فسيولوجية، وكــذا طبيعيــة كالوســاط الناقلــة للصــوت، وهــذا الجــزء يعتــبره

 البعض مهمل «والجزء الخاص بانتقال الصوت مــن فــم المتكلــم  إلــى أذن الســامع، ول

ــه ــان فهم ــاء الصــوات واختصاصــهم  وإن ك ــام علم ــذا الجــزء ضــمن اهتم ــدخل ه  ي

   هذا الشطر من الدراسة له أهمية كبرى لنه يحدد مــدى وصــول أصــوات3ضروريا».

المتحدث إلى أذن السامع بصفة صحيحة وكاملة.
.73 النفس ص  -1
.73 النفس ص  -2
.168 الصوات اللغوية، أبراهيم أنيس ص  -3
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ــف3  ـ الذن: وهي عضو حساس لقط للصوات بصفة آلية ل إرادية، إذ ل يمكن  توقي

 عمل هذا العضو متى نشاء، فالسمع عمل ميكانيكي خاضع لعوامل فيزيائية  ل إرادية.

ــه  هذه المحطات ضرورية لتمام عملية التواصل اللغوي، فأي خلل في إحداها ينجر عن

خلل في التواصل.

عيوب النطق الناتجة عن خلل في جهاز النطق:

 هـ) لعيوب الكلم وصحة النطق -انطلقا من عيوب427تعرض ابن سينا (ت

 خلقية مصاحبة للجهاز النطقي- لن ذلك مــن صــميم تخصصــه الطــبي، فأولهــا عنايــة

أكبر مقارنة بمعاصريه. 

 هـــ) أن بعــض الخلــل فــي الحنجــرة كالتمــدد أو427 يــرى ابــن ســينا (تالحنجــرة:ـــ 1

 السترخاء قد يؤدي إلى خلل في الكلم، يقول: «وقد تكــون الفــة فـي الكلم لســبب فـي

 عضــل الحنجــرة، إذا كــان فيهــا تمــدد، أو اســترخاء فربمــا كــان النســان يتعــذر عليــه

 التصويت في أول المر، إل أنه يعنف فــي تحريــك عضــل صــدره وحنجرتــه تعنيفــا ل

   وقـد1تحتمله تلك العضلة، فتعصى فإذا يبس في أول كلمة ولفظة استرسـل بعـد ذلـك».

 أورد المبرد هذه الحالة باسم الحبسة ناسبا إياها إلى اللســان، يــروى: «زعــم عمــرو بــن

 بحر الجــاحظ عــن محمــد بــن الجهــم قــال: أقبلــت علــى الفكــر فــي أيــام محاربــة الــزط،

 2فاعترتني حبسة في لساني».

 أما علج ذلك فهو ذو أساس نفسي ل عضوي، فالهدوء والثقة يســهلن النطــق

 والكلم «ومثـل هــذا النسـان يجــب أن ل يســتعد للكلم بنفـس عظيـم وتحريـك مصـدر

 عظيم، بل يشرع فيه بالهوينى، فإنه إذا اعتاد ذلــك ســهل عليــه الكلم، واعتــاد الســهولة

 3فيه».

2/259 القانون  -1
  الكامل، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة، دار نهضة مصر للطبع وللنشر، الفجالة، القاهرة، -2

، وما بعدها.2/221مصر 
.2/259 القانون  -3
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 يبدو العلج الوارد في النص آليا محضا، لكــن المتمعــن فيــه يــدرك أن تحريــك

 العضل بـالهوينى ل يكـون إل إذا ســبق بـترويض نفسـي للمتحــدث، يجنبـه الوقـوع فـي

 العجلة المتجلية في تحريك عضل الحنجرة بسرعة وقوة. أما المبرد فيــرى أن ترويــض

 اللسان وتعويده على الكلم يسهل التخلص من هذه الحبسة، يقــول:« لن اللســان يحتـاج

 إلى التمرين على القول، حتى يخف له كما تحتاج اليد إلى التمرين على العمل، والرجل

 ، ويستشهد المــبرد بــأقوال بعــض أعلم الدب فــي ضــرورة1إلى التمرين على المشي»

 ترويض اللسان وإعماله، فيروى عن ابــن المقفــع قــوله:« إذا كــثر تقليــب اللســان رقــت

  ويورد أيضا قول العتابي مستشهدا به فــي حالــة إهمــال اللســان2جوانبه ولنت عذبته».

 دون كثرة استعماله، يقــول: « إذا حبــس اللســان عــن الســتعمال اشــتدت عليــه مخــارج

3الحروف».

  اقترن لفظ اللسان بالكلم، وجارحة اللسان بالنطق، فأولى الدارســون أهميــةاللسان:ـ 2

 هـ) صفات اللسان427كبرى لهذا العضو لدوره في إنتاج الخطاب. ويعدد ابن سينا (ت

 الفصيح: «وأفضل  اللسنة على جودة الكلم، المعتــدل فــي طــوله وعرضــه، المســتدق

ــب4عند أسلته».   أما غياب هذه الصفات كالزيادة أوالنقصان في الطول والعرض قد يعي

 صاحبه« وإذا كان اللسان عظيما عريضا جدا، أو صـغيرا كالمتشـنج، لـم يكـن صــاحبه

  وقد يدل ذلك على أمراض نطقية نفسية ودماغية مصاحبة، تحتــاج5قديرا على الكلم».

 إلى كشف مبكر لها، والسرعة في علجها مع مراعاة كل الجوانب المتــأثرة، والــتي قــد

تعيق عملية التواصل. 

 هـــ) فهــي درجــات427 أما القدرة على الكلم التي يتحدث عنها ابن ســينا (ت

 وليست مرتبطة باللسان فحسب، بل يتعداه إلى أعضاء محركة ومنبهة له كالدماغ مثل،

.2/222 الكامل  -1
. 2/222 الكامل  -2
.  2/222 الكامل  -3
.1/253القانون   -4
.  1/253 القانون  -5
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 فيتحدث عن تشنج اللسان الذي يذكره مع أسباب الضــرر فــي الكلم حيــن يحــدد طبيعــة

 هذا التشنج فيه، يقول: «قد يكون  تشنج اللسان من رطوبة لزجة تمدد عضله عرضــا...

  ويــذكر أيضــا اســترخاءه وأعــراض ذلــك1فالتشنج قد يظهر أيضا ضــررا فــي الكلم».

 وعلماته، فيقول:« استرخاء اللسان من جملة أصناف السترخاء المذكورة فيما ســلف،

 والسبب المعلوم، وقد يكون من رطوبة دموية مائية، وقد يكون لسبب فــي الــدماغ، وقــد

2يكون لسبب في العصبة المحركة له أو الشعبة الجائية منها إليه...».

و السترخاء هذا في  اللسان يؤدي إلى :

ـ عدم الكلم. 

ـ تعسر الكلم. 

 ـ تغير الكلم، ويتعلق المر فــي أغلبــه ببعــض العــادات النطقيــة غيــر الســليمة كالفأفــأة

 هـــ): « وقــد يبلــغ الســترخاء باللســان إلــى أن ينعــدم427والتعتعة، يقول ابن ســينا (ت

 الكلم، أو يتعسر أويتغير ومنه الفأفأة  والتمتام،  ومن الصبيان من تطول به مدة العجـز

 في الكلم، ومن المتعتع في كلمه من إذا عرض له مرض حار، انطلــق لســانه لــذوبان

 الرطوبة المتعتعة للسان المحتبسة في أصول عصبه، ولمثل هذا يكون الصبي ألتع، فإذا

 3شب واعتدلت رطوبته عاد فصيحا».

 ، وقــد4يحمل هذا النص مصطلحات خاصة تدخل فــي عيــوب النطــق الصــوتية

 هـــ) فقــد427اهتم بها اللغويون الوائل وأفردوا لها أبوابا وفصــول، أمــا ابــن ســينا (ت

 اهتــم بهــا مــن الجــانب الفزيولــوجي الطــبي فتحــدث عــن أســباب تلــك العيــوب وكيفيــة

 ، خاصــة عنــد الطفــال إذ يــرى أن تشــجيعهم علــى النطــق والكلم مــن أهــم5معالجتهــا

 6العلمات، يقول: «...ومما يحرك لسانهم ويطلقه إجبارهم على الكلم».

.2/257 القانون  -1
.2/255 القانون  -2
.2/256 القانون  -3
 وما بعدها. 15 ينظر اللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي العربي، د/ عبد الجليل مرتاض، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر،  ص  -4
.2/256 القانون  -5
. 2/256 القانون  -6
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 هـ) إلى أن الختللت النطقية ل يكون أصلها مــن427ويتوصل ابن سينا (ت

 اللسان فحسب باعتباره العضو  المتضرر، لكن قد يكــون الســبب مناصــفة مــع أعضــاء

 أخرى كالدماغ والمعدة، يقول: «واللسان قد يألم بانفراده، وقد يألم بمشاركة الــدماغ، أو

 المعدة، ولمــا كـانت عصـبة اللسـان متصـلة بعـدة أعصـاب لـم يخـل إمــا أن تكـون تلـك

 العصاب مواتية لها في الحركة ل تعاوقها وتواتيها، فتكون حال أصــحاء الكلم، وإمــا

 1تعاوقها ول تواتيها بسهولة، فيكون التمتمة ونحو ذلك».

 ويرى القاضي عبد الجبار أنه يتعذر على المــرء القــدرة علــى ترتيــب المعــاني

 وصناعة الكلم، إذ يتعسر التعبير، فيحدث خلل في الكلم،  فهــو يقــول: «وإنمــا يتعــذر

 على الواحد منا الكلم مع صحة آلته لفقد العلم بترتيبه، ل لفقد المعنـى الـذي ادعـوه فـي

 2نفسه، فسبيله سبيل تعذر الصناعة مع حصول اللت وغيرها».

 وانطلقا مــن التمييــز بيــن الحــروف والصــوات، يــذكر القاضــي عبــد الجبــار

 ضرورة تلقين الصغار اللغة حــتى تكتمــل قــدرة التعلــم فــي اســتعمال اللغــة ومهاراتهــا،

 يقول: «...وتمكن الصبي من الصوت دون الكلم ل يصح، لن الكلم يحتاج إلــى العلــم

 بتصريف اللة، التي هـي اللسـان، وغيرهـا علـى بعـض الوجـوه، كمـا يحتـاج إلـى آلـة

 مخصوصة، فإذا لم يعلم الطفل ذلك، أو لم تكتمــل آلتــه، لــم يمكنــه إيجــاده، وصــار ذلــك

 بمنزلة من ل يعلم الفعال المحكمة في تعذره عليه. ولـذلك علـم ذلـك ومـرن عليـه فعـل

 3الكلم. وقد يفعل اليسير من الكلم من غير تعليم باتفاق».

 هـــ) لعيــوب النطــق،427وتختلف نظرة علماء التجويد عن نظرة ابن سينا (ت

لكنها مكملة لها. 

 لقد اهتم علماء التجويد بتصحيح النطق وتمكين اللفظ عند القــارئ، فركــزوا علــى توضــيح

 طريقة نطق الحروف وتجويدها وقراءتها، فكان لزاما عليهــم الحــديث عــن عيــوب النطــق
.255 و254 القانون ص  -1
.20- خلق القرآن ص 2
.23و22 - خلق القرآن ص3
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 وما يتصل بها. ولم يكن علماء القرن الخامس علــى اختلف تخصصــاتهم أول مــن خــاض

 فــي الموضــوع، وإنمــا نجــد علمــاء اللغــة الوائل قــد اهتمــوا بــالمر لنــه يتصــل مباشــرة

 بفصاحة اللسان، ومن هؤلء نجد ابن جنــي الــذي يــدخل فــي اللثــغ حــروف محــددة بعينهــا

فيرى مثل أن ما ورد عن سحيم في قوله:

     ولكن ربي سانني بسواديا           فلو كنت وردا لونه لعسقتني

  «فإنمــا قلــب الشــين ســينامن إبدال الشين سينا ضعف وعيب في النطق يقول ابن جني:

  1لسواد وضعف عبارته عن الشين، وليس ذلك بلغة، وإنما هو كاللثغ».

. من أمور تخل بفصاحة اللسان2وفي هذا السياق ما ورد ذكره عند المبرد

 هــ) الـذي461ومن علماء التجويد في القـرن الخـامس الهجـري نجـد القرطـبي(ت

 أفرد فصل فـي كتـابه الموضـح يعـرف ببعـض مـا يعيـق النطـق السـليم بحـروف العربيـة

وأصواتها، فجعل ذلك كله في ثلثة أقسام:

 أ- ما يتصل بعيوب فــي آلــة النطــق، يقــول: «....و صــمته تعــترض منطقــه، وعيــا

 مختلج طبعـه، ففطـر سـليما منـم اللكنـة والحكلـة  والحبسـة  والرتـة  والكثفـة، خاصـا مـن

 الهتهتة  والتهتهــة والفأفــأة  أوالتعتعــة، بعيــدا مــن اللجلجــة، والخنخنــة والمقمقــة والتمتمــة،

  وفــي الســياق نفســه مــا ورد عــن أبــوعلي3بنجوة من اللفــف واللثــغ والفهاهــة والحصــر».

 5، كالخنة.4هـ)471الحسن بن عبد ا ابن البناء(ت

 هـ): «وكانت عربيتــه بــريئة461 القرطبي(تب- ما يتصل بفصاحة اللسان، يقول

 6من الكشكشة والكسسسة والتلتلة والكتكتة واللخلخانية والطمطانية والعنفية».

 هـ): «ولم يكــن ثرثــارا461ج- ما يتصل بخلق الحديث والكلم، يقول القرطبي(ت

 7ول مهذارا ول متشدقا ول متفيهقا».

.1/203- سر صناعة العراب  1
.2/221  ينظر الكامل  -2
.188الموضح ص  - 3
 صاحب كتاب العيوب التي يتجنبها القراء، وإيضاح الدوات التي بني عليها القراء، ولم يتسن لنا تصفح الكتاب لكن لبد وأنه قيم بدليل-  4

      العنوان المتخصص والذي يبدو نادرا وقليل في هذا المجال، و يعرض د/غانم القدوري لبعض آرائه و ملحظاته نورد بعضها نقل عنه.
.572ابن البناء،  نقل عن الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص - يراجع كتاب العيوب  5

.188الموضح ص -  6
.188الموضح ص -  7

125



 إلى هذا بعض العادات الجسدية أثناء الكلم، كتحريك الرأس كاللتفــاتويضيف ابن البناء 

 عن يمين وعن شمال ، أو تحريكه بزعزعة من أسفل إلى علو أو علو إلى أسفل، كاليمــاء

  1بنعم... ومن عبوس الوجه وتقطيبه ونحو ذلك من هيئات الجوارح».

 الدقــة ببعــض هـ) عن هذه المراض أيضا لكن427 وقد تحدث ابن سينا (ت 

سببين:لالطبية والعلجية،  فحين جاء على ذكر التمتمة ذكر أنها قد تكون 

وأما الثاني فقد تقع  فأما الول فهو عيب في اللسان لخلل في العصاب المحركة له.

 2«من الحبسة بسبب أن العصبة تستقي القوة من عصب آخر، فينحبــس إلــى أن يتجــه».

 والحبســة يعــدها اللغويــون ومــن بينهــم المــبرد مــن أنــواع عيــوب النطــق فيقــول عنهــا:

 الحــروف أي عدم القدرة على التحكم فــي إصــدار 3«والحبسة تعذر الكلم عند إرادته».

 واللفاظ والسترسال في الكلم حين إرادة المتحدث لذلك، فيحدث شبه احتبـاس فيتعـذر

على المتكلم إصدار الصوات بسلسة.

 وقد سبق ذكرالحبسة في الخلل الخــاص بــالحنجرة، وهــي ذات أســباب نفســية 

 عــدم الكلم أو تعســره عنــد ابــن أكثر منها عضوية تحتاج إلى تدريب وترويض، وهــي

 هـ) بسبب الخلل الواقع في اللسان، يقول: «وقد يبلــغ الســترخاء باللســان427سينا (ت

4إلى أن يعدم الكلم، أويتعسر...أويتغير...».

ــرض،427ولم يربط ابن سينا (ت  هـ) بين طبيعة الخلل الوارد في اللسان واسم الم

 مما يجعل الحبسة والرتة والعقلة تشترك في انعدام السلسة فــي اللســان أثنــاء النطــق، فقــد

ــإذاينعدم الكلم أويتعذر بسبب الرتة.  ويعرف المبرد الرتة بأنها تعذر فــي انطلق الكلم، ف

 هــ) بيـن461 ويجمــع القرطـبي(ت5حدث ذلك اتصل الكلم عنــد المتكلــم بيســر وسلســة.

.572- كتاب العيوب لبن البناء نقل عن الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص 1
.2/255 القانون  -2
.2/221 الكامل  -3
.2/256 القانون  -4
.2/221 الكامل ينظر -5
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 الرتــة والحبســة، وأنهمــا عقلــة فــي اللســان، يقــول:« فهمــا عقلــة فــي اللســان و عجلــة فــي

 هـ) بين الحبســة و العقلــة، أمــا المــبرد فيعــرف العقلــة461، فيساوي القرطبي(ت1الكلم»

 2بأنها «التواء اللسان عند إرادة الكلم».

 

 أمـا الثعـالبي فيـأتي علـى ذكـر عيـوب اللسـان والكلم فـي فصـل واحـد، فيبـدأ

 3الحديث عنها بتعريفه للتمتمة دون ذكره لسبابها، بقوله: «التمتمة أن يتردد في التاء».

  وهـي 4وهو التعريف نفسه الوارد عند المبرد في الكامل « التمتمــة الــتردد فــي التـاء».

 هـــ) هــو427والتمتام عند ابن ســينا (ت، 5هـ) «التردد في التاء»461عند القرطبي(ت

 تحول اللسان وتغيــره ول يعرفهـا كـاللغويين ربمــا لشـهرتها فليقـدم أســبابها كمـا سـبق

توضيح ذلك. 

  وهــذا قــول المــبرد أيضــا: «الــتردد فــي6والتمتمة عند الثعالبي هي «أن يتردد في الفــاء».

 8«التردد في الفاء...».هـ) يدعوها الفأفأة، يقول أنها: 461،  لكن  القرطبي(ت7الفاء»

 فأما اللثغة فهي التحول من حرف إلى حرف، يقــول المــبرد:« اللثغــة أن يعــدل

   وذهب في هذا التجاه بعض الدارســين مــن أن اللثغــة «...تكــون9بحرف إلى حرف».

 في أربعة  حروف ( ق، س، ر، ل)، فالتي تعرض للقاف يجعلها صاحبها طاء، فيقــول:

 طلت في قلتن ومنهم من يبدلها كافـا، وأمــا السـين فتبـدل ثــاء والـتي تعــرض فـي الــراء

ــة10أربعة أحرف: منهم من يجعلها غينا، ومنهم عينا...».   في حين يحصر الثعالبي اللثغ

ٍِير الراء لما والسين ثاء في كلمه». ُيص 11في « أن 

.188 الموضح ص  -1
.2/221الكامل  - 2
. 72  فقه اللغة،  للثعالبي وأسرار العربية لبي منصور الثعالبي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت ، لبنان، ص -3
.2/221 الكامل،  -4
.189- الموضح ص 5
.72 فقه اللغة وأسرار العربية ص -6
.2/221 الكامل  -7
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.2/221 الكامل،  -9

. 72 فقه اللغة وأسرار العربية ص  -10
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ــه و461القرطبي(تويعرف   هـ) اللثغة بقوله: «فهي أن يصير الراء لما في كلم

  وهو عيب في إخراج حرف الـراء مــن مخـرج اللم لقـرب مخرجهمـا، يقــول1يبدله بها».

 هـ) «و من مخرج النون غير أنه أدخل فـي ظهـر اللسـان قليل لنحرافـه461القرطبي(ت

 2إلى الكلم مخرج الراء».

 التفخيــم، «وإنمــا اختصــت الــراء واللم بــالترقيقوتتشــابه الــراء واللم فــي الــترقيق و

 3والتفخيم دون غيرهما من الحروف لتشابه بينهما و بين اللف».

  من الراء إلى اللم ومـن اللم إلـى الـراء فـي اللفـاظ أيسـر إذا صـاحبهمافالنتقال

 ترقيق أو تفخيم. وهذا واضح عند الطفال في بدايات نطقهم وكلمهم إذ ينتقلون من حرف

 اللم إلى حرف الراء والعكس أيضا بيسر وسهولة «ولهذا نجد الطفال عندما يفــرون مــن

 الراء لما فيها من تكرير يتحولون بها إلى اللم فيقولون في راح مثل لح قد يمتنع أن يقــع

 ،  وتكون في أغلب أحوالهــا مفخمــة4العكس لهذا القراء، أعني أن يتحول باللم إلى الراء»

 لنها أيسر في النطق عندهم لن اللسان فيه يكون منبسـطا بانحصـار الصـوت بينـه و بيـن

 ، ول يتطلب ذلك مجهودا ظاهرا خلف الترقيق الذي يحتاج فيه الناطق المتعلم إلى5الحنك

بعض الجهد وهذا واضح عند العاجم الناطقين بحروف وأصوات عربية.

 ذكر ابن جني إبدال الراء من اللم «وأما قولهم في الدرع: تثرة  وتثلة فينبغي أنوي

 تكون الراء بـدل مـن اللم، لقـولهم: نثـل عليـه درعـه، ولـم يقولـوا نثرهـا، فـاللم أعـم

ــدلت مكــانه، عكــس مــا ذكــره6تصــرفا فهــي الصــل». ــراء أب   فالصــل إذا اللم و ال

 هـ) في تصيير الراء لما، فلعل الول جــاء عنــد العــرب، أمــا الثانيــة461القرطبي(ت

 فاستكره العرب حدوثه، فيكون الول إبدال و الثاني لثغة. فإبــدال حــرف مكــان حــرف

 هنا معناه وجود لفظين اثنين لشيء واحــد «ول نتصــور أن تكــون العــرب قــد وضــعت

.188الموضح ص -  1
.35الموضح ص -  2
.70الموضح ص -  3
.142راسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ص - الد 4
.66الموضح صينظر-  5
.1/192سر صناعة العراب -  6
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 لفظين لمعنى و احد وخالفت بينهما في حرف واحد، وأعطت هذه لقبيلة وتلك لخــرى،

 فحين يقول عربي هو الصقر ويقول الخر هو الســقر لبــد أن يكــون الصــل أحــدهما،

 1والخر بدل التزم عند قوم لسبب ما».

  في وضعية اللسان عند النطــق بالصــوتين فنجــد مثل، فــي الثــاء يكــونوأما

ــاء يكــون فــي أصــول الثنايــا، و يــورد  طــرف اللســان فــي طــرف الثنايــا وفــي الت

 هـــ) أن إبــدال الثــاء تــاء لغــة مــن لغــات العــرب، يقــول: «و فــي461القرطــبي(ت

 الخبيث: الخبيت وأنشدوا فيه: ينفع الطيب القليل من الرزق ول ينفع الكثير الخبيت.

2هـ) قال للصمعي: لم يقال الخبيت؟، فقال:هذه لغتهم».175روي أن الخليل(ت

 ترجع الباحثة صرايرة إلى أن تحول الثاء إلى تــاء فــي بعــض اللفــاظ حــديثا إلــىو

 تطور اللغة الناتج عن قانون السهولة والتسيير، «فالثاء صوت صعب يتطلب نطقه إخراج

 اللسان من بين السنان، لذلك تحول إلى صوت أسهل منه هو التاء،... وقــد تطــور صــوت

 الثاء إلى تاء في اللغة العامية كما في تعلب، كما يســتعمل صــيغة ثعلــب فــي اللغــة العاميــة

 3كذلك».

 هــ) مـن لغــات العــرب إذ يقـول461 التــاء مـن السـين فيجعلــه القرطــبي(تأمـا إبــدال

مستشهدا: «وقد أبدل بعضهم التاء من السين، فقال:    يا قاتل ا بني السعلت     

                                     عمرو بن يربوع شرار النات

                                         غير، أعفاء و ل أكيات

 4..».يريد: الناس وأكياس

 هـ) أسباب ذلك، في حين يرجع ابــن جنــي إبــدال التــاء مــن461و لم يعلل القرطبي(ت

 السين في الناس وفي أكياس إلـى الهمـس وتقـارب فـي المخـرج، يقـول: «يريـد النـاس

 . دارالرشـيد للنشـر، منشـورات وزارة الثقافـة والعلم الجمهوريـة94الدراسات اللهجية والصوتية ابن جنـي د/حسـام سـعيد النعيمـي ص-  1

 .1980العراقية 

  .189 الموضح ص -2
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  كمــا1وأكياس،فأبدل السين تاء لموافقتها إنها في الهمس والزيــادة وتجــاور المخــارج».

  المصدر. و يرى حسام الدين النعيمــي أن2يورد ابن جني لفظ ختيت والمقصود خسيس

ــاء  ذلك قد يدخل في مجال عيوب النطق، يقول: «...ونحن نسمع اليوم من يبدل السين ث

 باطراد لعيب في نطقه، فيقول ثلم عليكم في سلم عليكم وهي كثيرة في نطق الطفال

 3وبعضهم يجعلها تاء فيقول في سالم تالم مثل...».

يرى ابن جني أن اللثغ عيب نطقي في قلب الشين سينا فيرى في قول سحيم:و

فلو كنت وردا لونه لعسقتني      و لكن ربي سانني بسواديا

ــو  « فإنما قلب الشين سينا لسواده وضعف عبارته عن الشين، وليس ذلك بلغة، وإنما ه

  دون تحديد للحروف.5  واللثغة عند المبرد هو«التحول من حرف إلى حرف»4اللثغ».

 هـ) فيفسر علة  المتعتع واللثغ وبعــض الصــبيان الــذين427 أما ابن سينا (ت

 تأخروا في النطق بسبب رطوبة معينة في أصول أعصاب اللسان، وقد تعاود الفصــاحة

 هـــ): «ومــن الصــبيان مــن427ألسنتهم عند زوال هذه المســببات، يقــول ابــن ســينا (ت

 تطول به مدة العجز عن الكلم، ومن المتعتع في كلمه من إذا عرض له مــرض حــار،

 انطلق لسانه لذوبان الرطوبة المتعتعة للسان المحتبسة في أصول عصبه، ولمثل هذا ما

6يكون الصبي ألثغ، فإذا شب واعتدلت عاد فصيحا».

46  عنـد القرطـبي(ت7 « حكايـة صــوت العيـي واللكـن...»أما التعتعــة فهــي

  وقد تتداخل مع اللجلجة، فقد ورد عن الثعــالبي، قــوله فيهــا: «أن يكــون فيــه عــيهـ)،1

  «أنهـــ)  قـائل:461 وهــذا  مـا ذكــره القرطــبي(ت8وإدخال بعض الكلم في بعــض».

  9يكون في نطقه عي  وإدخال لبعض الكلم على بعض».
.156 و 155/ 1سر صناعة العراب-  1

.156/ 1 سر صناعة العراب- 2
.152الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ص -  3

.203/ 1سر صناعة العراب-  4
  .2/221 الكامل - 5
.2/256 القانون  -6
  .189  الموضح ص- 7
.  2/256 القانون  -8
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 والعي حسب الثعالبي درجات أقصاها البكم وأدناها عــي، يقــول: «رجــل عيــي

  والعــي عنــده أيضــا  قــد يقابــل1وعي، ثم حصر، ثم فه، ثم مفحم، ثم لجلج، ثــم أبكــم».

 2الهتهتة و«الهتهتة والهثهثة بالتاء والثاء أيضا حكاية صوت العي واللكن».

ــد الكلم،«الزهري ذكر الهتهتة والتهتهة  في وجاء في اللسان أن   إلواء اللسان عن

 وقال الحسن البصري في بعض كلمه وا ما كانوا بالهتاتين ولكنهم كانوا يجمعون الكلم

 3.»ليعقل عنهم يقال، رجل مهت وهتات إذا كان مهذارا كثير الكلم

  «بالثـاء والتـاء: حكايـةهـ) علة الهتهتـة أوالهثهثـة بقـوله:461 ويذكر القرطبي(ت

 ، فل يجعلهــا مــن العــي، لكنــه يســاوي بيــن  الليــغ  والفهاهــة4التــواء اللســان عنــد الكلم»

  وهــذا6 والليغ حسبه هو: « مصدر الليغ، وهو الذي ل يفصح بالكلم».5والحصر والعي.

7 والليغ « أن ل يبين الكلم».ما يذهب إليه الثعالبي في قوله:

 هـ) وهو« أن يكون461اللفف عند القرطبي(توقريب من الليغ والهتهتة نجد 

 ، لكن الثعالبي يعزو إلــى اللســان الثقــل بــدل مــن العجلــة فــي8في اللسان عجلة وانعقاد»

9«أن يكون في اللسان ثقل وانعقاد».قوله: 

 أما الخنخنة  فهي عيب ل علقة باللسان فيه لنها إصدار جزء مــن الصــوات مــن

 وهــي«التكلــم بالخــاء مــن النــف، قيــل هــي أل يــبين 10الخيشوم أو تكلم «من لدن النف».

.73 فقه اللغة وأسرار العربية ص  -1
. 72 فقه اللغة وأسرار العربية ص  -2
 . 3/409 اللسان- 3
 .189 الموضح ص - 4
.190 و 189الموضح ص -  5

.189الموضح ص-  6
.72  فقه اللغة وأسرار العربية ص  -7
.189الموضح ص -  8
. 72  فقه اللغة وأسرار العربية ص  -9

.72  فقه اللغة وأسرار العربية ص  -10
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ــا1المتكلم للسامع كلما فيخنخن في خياشيمه».   وهي عند المبرد مبالغة في الغنة التي يراه

 2من العيوب الصوتية «والغنة أن يشــرب الحــرف صــوت الخيشــوم، والخنــة أشــد منهــا».

 3ويعزو الثعالبي سبب الخنة إلى «أن ل يبين الرجل كلمه فيخنخن في خياشيمه».

 ويضيف الثعالبي إلى قائمــة العيــوب النطقيــة المقمقــة وهــي «أن يتكلــم مــن أقصــى

  وهذه أيضا ل علقة لها باللسان بقدر ما لها علقة بالحلق، ولــم يوضــح لنـا كيفيــة4حلقه».

 ذلك، فقط ينسب ذلك إلى الفراء، و عند المبرد نجد الغمغمة التي تكون فــي الكلم وغيــره،

5«لنه صوت ل يفهم تقطيع حروفه».

الكلم  في  وعجمة  اللسان  في  عقدة  فهي  والحكلة  اللكنة  وجود، 6فأما  هو   أو 

 هـ): «واللكنة أن تعترض على الكلم461عارض أعجمي في اللغة، يقول القرطبي(ت

 فتكون اللكنة إذا هي نقــص الفصــاحة فــي نطــق الحــروف، ومــن ثــم 7اللغة العجمية».

 نقــص الفصــاحة فــي اللغــة عنــد العــاجم لعــدم قــدرة اللســان علــى مطاوعــة الحــروف

المنطوقة الجديدة على لسانه.

العادات النطقية

 قد نتساءل عن الفرق بين بعض عيوب النطق وبعض العادات النطقيــة ولغــات

 بعض القبائل والمناطق العربية. فقد تكون الولى فرديــة شخصــية والثانيــة عامــة، لكـن

  وقد أطلق الثعالبي على الثانية «العوارض التي تعرض بفصاحة اللسان،كلهمايتصل 

 8للسنة العرب».

.189 الموضح ص  -1
 .2/221 الكامل،  -2
. 72 فقه اللغة وأسرار العربية ، ص  -3
. 72 فقه اللغة ص -4
 2/223 الكامل،  -5
.188الموضح ص  ينظر- 6
.2/221 الكامل  -7
.72  فقه اللغة ص -8
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  ولعل هذه العوارض تنقص من درجة الفصــاحة عنــد العربــي، يقــول المــبرد:

 «وحدثني من ل أحصي من أصحابنا عن الصمعي عـن شـعبة عـن قتـادة قـال معاويـة

ــة العــراق،  يوما: من أفصح الناس ؟ فقام رجل من السماط، فقال: قوم تباعدوا عن فراتي

 وتيامنوا عن كشكشة تميم، وتياسروا عن كسكسة بكر، ليــس فيهــم غمغمــة قضــاعة ول

 طمطمانية حمير. فقال له معاوية: من أولئك ؟، فقال: قومي يا أمير المــؤمنين، فقــال لــه

 معاويــة: مــن أنــت؟، قــال: أنــا رجــل مــن جــرم، فقــال الصــمعي: وجــرم مــن فصــحاء

  1الناس».

ومن أشهر هذه العوارض نجد:

 «تعرض في لغة تميم كقولهم في خطــاب المــؤنث مــا يقول الثعالبي أنها الكشكشة:

َقــدْ  الذي جاء بش يريدون بك، وقرأ بعضهم ( قد جعل ربش تحتش ســريا) لقــوله تعــالى:{ 

ًّيا} َتكِ سَرِ َتحْ ّبكِ  3».2جَعَلَ رَ

 هـ) أنها إضافة الشين إلى كاف المخاطب وينســبها إلــى461ويعرفها القرطبي(ت 

 تميم أو بكر، يقول: وهي «ما يعرض في لغة تيم عند خطاب المؤنث من إبدال الشــين مــن

 4كاف المخاطب، يقولون: ما جاء بش، يريدون ما جاء بك....وقيل بل في لغة بكر».

 هذا موافق لما جاء عند ابن جني، فالكشكشة حسبه ظاهرة لغوية تتجلى فــي إبــدالو

 كاف المؤنث في الوقف وغيره شينا. وسبب ذلك أنه «ومن العرب من يبدل كــاف المــؤنث

ــي الوقــف،  في الوقف شينا حرصا على البيان، لن الكسرة الدالة على التأنيث فيها تخفى ف

 فاحتاطوا للبيان بأن أبدلها شينا، فقالوا: عليش، و منش، و مررت بش، و منهم من يجــري

.2/221. الكامل 72  فقه اللغة ص -1
24 سورة مريم: الية  -2
.73فقه اللغة ص - 3
.190الموضح ص -  4
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  ونســبها إلــى ربيعــة فــي قــوله: «وأمــا كشكشــة1الوصل مجرى الوقف، فيبدل فيه أيضــا».

 ربيعة فإنما يريد قولها مع كاف ضمير المؤنث: انكــش ورايتكــش واعطيتكــش، ففعــل هــذا

 2في الوقف، فإذا وصلت أسقطت الشين».

 هـ) فينسب الكشكشة إلى تميم وبعض من أسد فــي قــوله: «فأمــا180 سيبويه(تأما

  ووضــح أن3ناس كثير من تميم وناس من أسد فإنهم يجعلون مكان الكاف للمؤنث الشين».

 ذلك حادث فـي الوقــف للتفريــق بيـن المــذكر  والمـؤنث، إذ التفريــق بــالحروف أقــوى مـن

 الحركة لقوله: «لنها ساكنة في الوقف فأرادوا آن يفصلوا بين المذكر و المــؤنث، وأرادوا

 التحقيق والتوكيد في الفصل، لنهم أذا فصــلوا بيــن المــذكر والمــؤنث بحــرف الكــاف كــان

 4أقوى من أن يفصلوا بحركة».

 هـ) بل يطابق بين إضافة الكاف لتمييز المؤنث وإضــافة180ل يوازن سيبويه(تو

 النون لقوله: «....كما فصلوا بين المذكر والمؤنث بالنون حين قــالوا ذهبــوا وذهبــن، وانتــم

 هـ) هــذه الكشكشــة لشــتراك الشــين  والكــاف فــي الهمــس180 ويعلل سيبويه(ت5وانتن».

 وكان ذلك في نظره كافيا  لقوله: «وجعلوا مكانه أقرب ما يشبهها من الحروف إليها، لنها

 مهموسة كما أن الكاف مهموسة، و لم يجعلوا مكانها مهموسا مــن الحلــق لنهــا ليســت مــن

 6حروف الحلق وذلك قولك: انش ذاهبة، ومالش ذاهبة، تريد إنك ومالك».

 ليل صوتيا للكشكشة بقوله: «فإن بني عمــرو بــن تميــم إذا ذكــرتويعطي المبرد تع

 كاف المؤنث فوقفت عليها أبدلت منها شينا، لقرب الشــين مــن الكــاف فــي المخــرج، وإنهــا

 مهموسة مثلها، فأرادوا البيان في الوقف لن في الشين تفشــيا، فيقولــون للمــرأة: جعــل اــ

 .1/201 سر صناعة العراب - 1
.2/11الخصائص -  2

.4/199 الكتاب - 3
 .4/199 الكتاب- 4
.4/199الكتاب-  5
.4/199الكتاب-  6
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 البركة في دارش ويحك مالش، والتي يدرجونها يدعونها كافا، و التي يقفون عليها يبدلونها

 1شينا».

 و حــاولتفالكشكشة ظاهرة لهجية لغويــة ل تختــص بــالوقف، و ل بكــاف المــؤنث 

 صالحة راشد استقراء الظاهرة فـي الشـعر العربـي الجـاهلي فخلصـها إلـى «وباسـتقراض

 الشواهد الشعرية التي أوردها هؤلء وجدناها من النوع الذي تبــدل فــي الكــاف شــينا، كمــا

  و تؤيــد الباحثــة القــول القــائل بــأن الكشكشــة بصــورتها2وجدناها ل تقتصر حال الوقف».

 ، ولعل لها صورا في بعض لهجات المناطق البعيدة عن الخليج3مازالت حية إلى يومنا هذا

 كالجزائر مثل، إذ يوجد في المناطق الغربيــة منهــا، مجموعــات لســانية تحــول الســين إلــى

صوت يشبه الشين (تش) بدل من السين كقولهم مثل: (تشكر) بدل من (سكر).

 و«تعرض في لغــة بكــر وهــي إلحــاقهم، 4وهي إبدال الكاف في المؤنث سيناالكسكسة: 

 5لكاف المؤنث سينا عند الوقف كقولهم أكرمتكس وبكس يريدون أكرمتك وبك».

  ، أما هوازن فل يبدلون وإنما يضيفون على الكاف6هـ) إلى بكر461ينسبها القرطبي(تو

 7المؤنث في الوقف سينا «لتبين كسرة الكاف فيقول: مررت بكس، ونزلت عليكس».

 هـــ) أيضــا ولــم180 ، ويتحــدث عنهــا ســيبويه(ت8نسبها إلى هــوازنأما ابن جني ف

 يسميها، وإنما جعلها من لغات العرب، يقول: « اعلم أن ناســا مــن العــرب يلحقــون الكــاف

.2/223الكامل -  1
 /دار المـدني للطباعـة1985 هــ -1405 1هـ) أصواتا وبنية، تـأليف صـالحة راشـد غنيـم آل غنيـم ط180اللهجات في الكتاب لسيبويه(ت-  2

.255والنشر والتوزيع،جدة، المملكة العربية السعودية،ص 
.256هـ) ص180اللهجات في الكتاب لسيبويه(ت- ينظر  3
.1/202سر صناعة العراب - ينظر  4
.73 فقه اللغة وأسرار العربية ص -5
.190 الموضح ص - ينظر 6
.190الموضح ص-  7
.2/110 والخصائص 1/230سر صناعة العراب - ينظر  8
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ــتفعل،  السين ليبينوا كسرة التأنيث، وإنما الحقوا السين لنها قد تكون حروف الزيادة في اس

 1و ذلك اعطيتكس، واكرمكس فإذا وصلوا لم يجيئوا بها، لن الكسرة تبين».

 ومازالت رواسب هذه اللغة إلى اليوم في النجديتين إذ يحرفــون كــاف المــؤنث إلــى

   2(تس) وبعض أنواع الكاف في وائل بعض الكلمات.

  وتعرض العنعنة «في لغة تميم وهي إبدالهم العيــن مــن الهمــزة كقــولهم ظننــتالعنعنة:

  ويفسر بعض الدارسين ذلك باليسر في النتقال من الهمزة3عنك ذاهب أي أنك ذاهب».

 إلى صوت آخر« فقد أثر قانون السهولة والتيسير في تغير صوت الهمزة وتحــويله إلــى

ــ)461ينسب القرطــبي(ت  4صوت آخر هو صوت العين، سيما أن مخرجه قريب».  هـ

 ، وهـي إبـدال الهمـزة عينـا5العنعنة إلى تميم، و يذكر أن هناك من ينسـبها إلـى قضـاعة

ــزة،6فيقولون ظننت عنك ذاهب، أي أنك ذاهب.   ويؤكد ابن جني أن العين تبدل من الهم

 يروي عن الصمعي أنه قال: «فأما عنعنة تميم فإن تميمــا تقــول فــي موضــع أن، عــن،

 7وتقول: ظننت عن عبد ا قائم».

 ينسب لفظ العنعنة إلى قول عن، عن،...يقول ابن جني: «و قــولهم عنعنــة مشــتق مــنو

 8قولهم عن، عن، عن في كثير من المواضع».

  و«تعرض في لغات أعراب الشمر وعمان كقولهم مشا ا كان يريـدون مـااللخلخانية:

  وقد يتعلق المر بتخفيف الهمزة وعدم الفصل فيها وقد يعـود ذلــك طلبــا9شاء ا كان».

  ينســبها 10للتيسير خاصة حين تجاور همزتين، وهذا لكون الهمــزة « صــوت صــعب».

.4/199الكتاب -  1
.253  و252هـ) ص 180 اللهجات في كتاب سيبويه(ت- ينظر 2
.73 فقه اللغة وأسرار العربية ص -3
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  ، وهي حذف ألف ما إذ يقولون في مــا1هـ) إلى إعراب الشعر وعمان461القرطبي(ت

 2شاء ا/ مشاء ا.

 3 هي لغة تعرض «في لغة حمير كقولهم طاب امهواء يريدون طاب الهواء».الطمطمانية:

 «لغــة ......، يقولــون فــي طــابهـ): 461 يقول القرطبي(توهي لغة مشهورة وصحيحة،

  كمــا ينســب إلــى الطمطمانيــة إبــدال النــون4الهواء، طام الهواء، فيبدلون من البــاء ميمــا».

 هـ): «وبعض العــرب يقولــون فيمــا رواه الحمــر: طــان اــ461ميما، يقول القرطبي(ت

 5على الخير، وطامه، أي جبله، فيبدلون من النون ميما».

 لم ينسب ابن جني إبدال الباء ميما إلى جهة، وإنما قال لغـة اسـتنادا لمـا روي عـنو

   ويــذكر ابــن6الصمعي أنه قال: «كان أبو سوار الفتوي يقول: باسمك؟ يريد ما اســمك؟».

 جني أن بعض العرب يقول: « يعكوكة وأصلها معكوكة، فاليــاء بــدل مــن الميــم لنهــا مــن

 7الشدة و هي من .....».

  المبرد فينسب إلى الطمطمانية لكنات أعجمية غير عربية، ول يعدها مــن لغــاتأما

 العرب، وينسبها إلى بعض أصحاب رسول ا صلى ا عليه وسلم مثل صهيب الرومــي،

  ومــن الطمطمانيــة أيضــا عنــد المــبرد  اللكنــة8فيقــول: أنــه كـان «يرتضــع لكنــة روميــة».

ــد9الحبشية كإبدال الشين سينا فيما يروي عن عبد بني الحسحاس.   وكذا إبدال الهاء حاء عن

 عبيد ا بن زياد الذي كانت له لكنة فارسية، ويرى المبرد أن قلب الحــاء هـاء شــائعة عنــد

10العجم، يقول: «وهذه الهاء تشترك في قلبها من الحاء أصناف من العجم».

 
.191الموضح ص- ينظر  1
.191الموضح ص- ينظر  2
. 73 فقه اللغة ص -3
.191الموضح ص-  4
.191الموضح ص-  5
 .1/119العراب  سر صناعة- 6
  .1/119العراب  سر صناعة -7
 .2/225 الكامل  -8
.2/225الكامل - ينظر  9

.2/225الكامل -  10
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 هـــ) بقــوله: « يقــول461، ويمثل لذلك القرطبي(ت1 وهي إبدال تاء المخاطبة كافاالكتكتة:

 ، وعلة البدال هو اشتراكها في الهمــس، يقــول ابــن2بعضهم عصيك في موضع عصيت»

  ، و يذكر ابــن جنــي أن ســخيم - وقــد3جني:«أبدل الكاف من التاء لنها أختها في الهمس»

 4سبق ذكره-  كان يعاني عيوبا في النطق، يقول: أحسنك وا، والمقصود أحسنت.

 هـــ) إلــى بهــراء، يقــول:461 وهي كسر تاء أوائل الفعــال، وينســبها القرطــبي(تالتلتلة:

 ، وينســب ابــن5«هي في لغة بهراء، يقولــون: يعلمــون، وتصــنعون بكســر أوائل الفعــال»

 6جني التلتلة إلى بهراء أيضا، فيعدها لغة من لغات العرب.

 هذه بعض العيوب النطقية، والتي ل يمكن تمييزها لــول وجــود أســاس ســمعي

 لها، فلول الدقة في السماع وحســن الســتيعاب لمــا وجــدت درجــات للفصــاحة وأخــرى

 لعيوب النطق والكلم، ولما كان للسماع أهمية كبرى في استيعاب المقــولت وتحليلهــا،

 فقد جعله الدارسون درجات في القوة والتقاط المعلومــة،  فيقــال: «بــأذنه وقــر، فـإذا زاد

 7فهو صمم، فإذا زاد فهو طرش، فإذا زاد حتى يسمع الرعد فهو صلخ».

 هـ) في كتابه القانون أن الســمع إمــا أن ينقــص فيكــون427ويرى ابن سينا (ت

ــر  صمم أو طرش أوقر ولدي ويفصل في هذه المصطلحات بقوله: «ومعنى الصمم غي

 معنى الطرش، فإن الصمم أن يكون الصماخ قد  خلق باطنه أصــم، ليــس فيــه التجويــف

 الباطن الذي ذكرناه، ...الذي يسمع الصوت بتموجه. وأمــا الطــرش، والــوقر فهــو أن ل

 تبلغ الفة عدم الحبس منها، ول يبعد أن يكون الوقر كالبطلن العام للصــمم، ول يكــون

 8هناك تجويف... والطرش كالنقصان من غير بطلن...».

.190الموضح ص- ينظر  1
 .190 الموضح ص- 2
.1/280سر صناعة العراب - 3
.1/281سر صناعة العراب ينظر  - 4
.190الموضح ص - 5
.1/230 ، وسر صناعة العراب 2/11الخصائص   ينظر -6
.74 فقه اللغة وأسرار العربية ص  -7
.2/218 القانون  -8
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 وبعد تحديده للسباب الخلقية للصمم والوقر والطرش، يصنف تلــك المســميات

ــدان الســمع،  إلى ما هو طبيعي، وإلى ما هو عارض الذي قد يصبح مزمنا، يقول: «وفق

 منه مولود طبيعي ل علج له، وكذلك سائر أصناف الوقر والطرش، منه مولود طبيعي

 أيضا ل علج له، ومنه حادث، لكنه إن طال عهده فهو مزمن، وذلك أيضــا قريــب مــن

 1اليأس أو عسر العلج».

ــع427كما تنبه ابن سينا (ت  هـ) إلى أن نقصان السمع أو انعدامه قد يتشارك م

 اختلل حسي أوحتى عقلــي يقــول:«أمـا الكـائن بشـركة الــدماغ، فيـدل عليــه الحــال فـي

 الحــواس الخــرى، ومشــاركها الســمع فيــه، ومشــاركة قــوى الحركــة أيضــا إيــاه. وأدل

 الـدلئل عليـه مشـاركة اللسـان، وخصوصـا إذا كـان عقيـب السرسـام، وعقيـب اختلط

2العقل، وبعد آفات دماغية مزاجية مما قيل في باب الدماغ».

  وأكدت ذلك بعض الدراسات الحديثة في كــون الجــانب الســمعي مــن الدراســة

 يحتاج إلى جوانب نفسية لن السامع نفسه يتحول إلى متكلم، فوجب: «أن يكون الســامع

 حائزا بالقوة على ما يحققه المتكلم بالفعل ...مما يسمح لنا بالنتقال إلــى دراســة الجــانب

 ،  لن إدراك الصوات في الــذهن هــو الســاس3النفسي والعقلي من الفونتيكا السمعية»

 وليس مجرد سماعها وهذا  المجال من اختصاص علــم النفــس:« ودراســة هــذا الجــانب

 النفسي، وتأثره بمناهج علم النفــس وطرفــه وميــادينه دفــع ببعــض البــاحثين إلــى إطلق

 phonétiqueعلى مصطلح الفونيتيكا السمعية، وهي مصــطلح الفونيتيكــا النفســية تسمية جديدة 

psychologique.« 4

 قدم ابن البنــاء إضــافة إلــى العيــوب النطقيــة طرقــا لعلجهــا، وهــو أمــر يتعلــق بعلــموي

 الرطوفونيا الحديثة، إذ يبحث في طريقــة إخــراج الحــروف، وترويــض آلــة النطــق علــى

 النطق السليم، والعمل على الجانب النفسي موازاة مع ترويض اللسان «وقد عقد ابن البنــاء
.2/218 القانون  -1
.2/219 القانون 2
.  154 علم الصوات اللغوية الفونيتيكا، د عصام نور الدين، ص  -3
.                                                             155 علم الصوات اللغوية الفونيتيكا، د عصام نور الدين، ص  -4

139



 بابا في كتابه (بيان العيوب) عن (وصف العوارض باللسان والحيلة في إذهاب بعضها من

 1النسان) نقله عن ابن المنادي».

 مما ذكره ابن البناء في هذا الباب قوله: «فإن كان القــارئ أرتــا،  هــو الــذي يــدغمو

ــم يأخــذ ــوا، ث  حرفا في حرف، فإنه يجب أن يصر حين القطع ليتمكن بمدافعة النفس عل

 في قراءته و ليعل من صوته قليل في تعاهد حسن وإقدام درسه، وإن كان تمتامــا وهــو

 الذي يكر التاء فانه يستعمل مثل ما ذكرناه من الرت وزيادة بحسب قوة العارض مــن

2كل ما يدفعه، فيشدد صوته، ويمد نفسه، ويصلب فكيه...». 

 هـ) مجموعة من الصــفات غيــر المرغوبــة فــي الكلم،461يسرد القرطبي(تكما 

 وهــي عيــوب تتصــل بــأخلق المتكلــم وهيئتــه، ويلخصــها فــي ثلثــة وهــي: الــثرثرة،

 والتشدق، والتفيهق، والتفيلق، يقول: «فأما الثرثار فهو المهذار الكــثير الكلم فــي غيــر

 3إصابة،وأما المتشدق فهو الذي يمل شدقيه بالكلم».

 ، أمــا ابــن ســيدة فيــذكر الشــدقان اثنــان،4قد ورد في اللســان أن الشــدق جــانب الفمو

 ، والمراد بالمتشدق في قوله صلى اــ5ويقول إن الشدقان طفطفة الفم من باطن الخدين

 عليه و سلم: (أبغضكم إلي الثرثارون المتشدقون). معنيان أما الولى فيقــول ابــن ســيده

  والمعنى الثاني هــو: «المســتهزئ6«المتوسعون في الكلم من غير احتياط واحتراز».

 وأمــا المتفيلــق فهــو8 ويقال أن الشــدق صــفة للمــدح.7بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم».

 المتفيهق الذي يتوسع في كلمه حتى يغص به فمــه، مــأخوذ مــن الفلــق وهــو المتلء،

  ويــذكر الصــمعي أن أصــل الفلــق9جاء في لســان العـرب: «إن المتفيلـق مــن الفلـق».
. 573الدراسات الصوتية عد علماء التجويد ص-  1

.573ابن البناء بيان العيوب نقل عن الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص -  2
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ــرى القرطــبي(ت1المتلء. ــة فــي461 وي ــا متقارب ــي مجمله ــ) أن هــذه الصــفات ف  هـ

 2معانيها.

الفصـــل الثــــــالث

 صفات الحروف عند علماء القرن الخامس

الهجري

- الصفات

- الصفات الساسية

- الصفات الثانوية

.12/189اللسان - ينظر  1
.191الموضح ص - ينظر  2
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- صفات المخارج عند القيسي

 الصفات

ــاء  اتسعت الرؤى والجوانب المتناولة في دراسة صفات الصوات العربية عند علم

 القرن الخامس الهجري، إذ تعددت وجهات نظرهم لتشعب تخصصاتهم وميولهم، فتنوعت

 هـ) مثل يربط صفات الحروف بحروف فواتح الســور،403أهداف أبحاثهم. فالباقلني(ت

  «...إن الحروف الــتي بنــي عليهــا كلم العــربمحاول إظهار معاني العجاز فيها، يقول:

 تسعة وعشرون حرفا. وعدد السور التي افتتح فيها بذكر الحروف ثمان وعشرون ســورة.

ــة، وهــو  وجملة ما ذكر من هذه الحروف في أوائل السور من حروف المعجم نصف الجمل

 أربعة عشر حرفا. ليدل بالمذكور على غيره، وليعرفوا أ، هذا الكلم منتظــم مــن الحــروف

   1التي ينظمون بها كلمهم».

 هـــ) عمــا قــدمه الوائل مــن الدارســين فــي هــذا427كمــا خــرج ابــن ســينا (ت

 مركزا عليهما، المجال، وفي هذا الجزء من الدراسة جمع بين ذكره المخارج والصفات

 إذ يـبين صـفات الصـوات اللغويــة حيــن يحـدد مخارجهـا، أمــا ابـن سـنان فركــز علـى

 الصفات دون تعرضه للمخارج. فتحدث عن الصوات باعتبار فصاحتها ل مخارجهــا،

 وباعتبار تناسقها وتنافرها حين تجاورها فــي اللفــاظ اللغويــة، فابتعــد عــن البــداع فــي

 مخارج الصوات التي تحدث عنها اللغويون الوائل بإسهاب. فقد كان ابن ســنان ينظــر

 لهذه الحروف متناسقة ومرئية، لنها تجتمع في بنيات محــددة متسلســلة هــو مــا يوضــح

صفاتها فتبرز فصاحتها وهذا واضح من عنوان مؤلفه سر الفصاحة. 

.44 ، ص5هـ)،تحق السيد أحمد صقر، دار المعارف، ط403 - إعجاز القرآن ، لبي بكر محمد بن الطيب الباقلني(ت1

142



 كمــا أدرك علمــاء القــرن الخــامس ومــن ســبقهم الغايــة مــن اختلف الصــفات

 والمخارج في الحروف. فلول ذلك لتشـابهت أصـوات البشـر وتسـاوت مـع الحيوانـات،

ــتي  يقول مكي بن أبي طالب: «...فلول اختلف صفات الحروف ومخارجها وطباعها ال

 خلقها ا -جل ذكره- عليها، ما فهم الكلم، ول علم معنى الخطاب، ولكــانت الصــوات

 1ممتدة ل تفهم من مخرج واحد، وعلى صفة واحدة كأصوات البهائم».

 فالتطابق في الصفات والمخارج معا غير موجود في الحروف لن ذلك يجعــل

 الصوات كلها علـى سـماع واحـد لن لفظهـا أصـل واحـد. فإمـا أن يكـون التفـاق فـي

 الصفات والختلف في المخارج، أو الختلف في الصــفات والئتلف فــي المخــارج،

  2حتى يكون وقعها في السمع مختلفا.

 وتعد صفات الحروف عند المجودين ذات أهمية قصوى لمــا لهــا مــن دور فــي

 تناسق اللفظ، وأداء المعنى، وجودة النطق، وحســن التلوة. ويعــد مكــي بــن أبــي طـالب

 هـ) من الرواد الوائل في إرســاء تـوجه علمــاء التجويــد فـي444وأبو عمرو الداني(ت

 البحث حول صفات الحروف بمنظور يضفي الكثير من الجديد في الدراسات الصوتية.

 عنـد علمـاء التجويــد فيحـاول مكــي بــن أبـي طـالب رصــد كــل صــفات وألقـابأما 

 «وليسـت جميـعالحروف، بغض النظر عن أصــلها التأسيســي، ودون أن يميـز مجالتهــا، 

 تلك اللقاب تمثل كيفيات نطقية تصاحب تكون الصوات في مخارجها. فمــن تلــك اللقــاب

 هــــ) بهـــا175مـــا يشـــير إلـــى مخـــرج الحـــرف، مثـــل اللقـــاب الـــتي لقـــب الخليـــل(ت

 الحروف،...ومن تلك اللقــاب أيضــا مــا يعــبر عــن معنــى صــرفي يتعلــق بــالحرف، مثــل:

 الحروف الزوائد، والحروف الصلية، وحروف البدال، وحروف العلـة، فهـذه اللقـاب ل

  فرصدها في أربع وأربعين لقبــا حيــث يقــول:3تمثل صفة صوتية، إنما تشير إلى خاصة».
.117و116- الرعاية ص  1
.117 وص91- ينظر الرعاية ص 2
. 228- الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص 3
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 لم أزل أتتبع ألقاب الحروف التسعة والعشرين وصفاتها وعللهــا، حــتى وجــدت مــن ذلــك«

  ولعــل الغايــة مــن ذلــك1».أربعة وأربعين لقبا، صفات لها، وصفت بذلك على معان ولعلل

 كله هو جمع كل مصــطلحات الســماء الخاصــة بــالحروف، حــتى يتســنى للقــارئ الطــالب

المجود ربط الصفة بالنطق، فل يتصور نطقا دون إدراك لصفتها، ومعرفة بعلتها.

 فعمل القيسي هو دراسة فـي المصـطلح، حيـث تتبـع المعنـى ومناسـبة التسـمية،  إذ

  «وهذه الصفات واللقاب إنما هي طبائع فـي الحــروف خلقهــا اـ عــزيذكر ذلك في قوله:

 فسميت تلك الطبائع التي فيها بما نذكر من اللقاب اصــطلحا، ولقبــت بــهوجل على ذلك، 

 2».اتفاقا، مع ما يسعد ذلك من معنى الشتقاق الذي نذكره إن شاء ا تعالى

 جعل هذا كله الكثير من العلماء ينقدون اتجاه القيسي في حصــر صــفات الحــروف،

 «...وقد بالغ فـي ذلـك أبـو محمـدهـ) الذي قال: 656نحو أبو عبد ا محمد الحسن الفاسي(

4 ومن تم الكثير منهم تبع منهج أبي عمرو الــداني(ت3مكي رحمه ا في كتاب الرعاية».

 هـ) الذي عد الصفات ستة عشرة صفة، يقول: «اعلموا أن أصناف هذه الحــروف الــتي44

 تتميز بها بعد خروجها من مواضعها التي بيانها ستة عشر صنفا: المهموسة، والمجهــورة،

 والشديدة، والرخوة، والمطبقة، والمنفتحة، والمستعلية، والمستفلة، وحــروف المــد والليــن،

 وحــروف الصــفير، والمتفشــي، والمســتطيل، والمتكــرر، والمنحــرف، والهــاوي، وحرفــا

هـ) عن صفات أخرى كالمتوسطة والقلقلة. 444 وقد تحدث الداني(ت4الغنة».

 هـ) فــي تصــنيف444ويعتقد غانم قدوري أن معظم علماء التجويد اتبعوا الداني(ت

 صفات الحروف إذ «الـتزم معظــم علمـاء التجويـد فــي بحـث صــفات الحــروف بمــا قـرره

 ، فــالختلف بينهــم5هـ)، ولم يخرجوا على ما ذكره إل في قضــايا جزئيــة»444الداني(ت

في تقريرها وعددها يبقى موجودا. 

.91- الرعاية ص 1
.92 و91- الرعاية ص 2
.229و) نقل عن الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص211 - الللئ الفريدة (مخطوطة 3
.107- التحديد ص 4
.229- الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص 5
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 ول يقدم مكي بن أبي طالب صفة على أخرى، ول يفاضل بينها، بــل يعــدها ســمات

 في الحروف خلقت لتتمايز في السمع مع اختلف مواضع صدورها، فــإن انتفــت الصــفات

  فــاختلف مخــارج الحــروف1وتوحدت المخارج صارت بلفظ واحد، فل يفهم القصد منها.

 وصـفاتها آيـة مــن آيــات اـ فــي خلقـه، وميــزة خـص اــ بهـا النسـان دون سـائر خلقــه،

فالحيوانات متشابهة اللفظ، متشابهة مخارج.

 هـ) فيرى الختلف في صفات الحروف انطلقــا مــن طريقــة461أما القرطبي(ت

 جريان النفس والصــوت فــي آلــة النطــق، فهــذا يصــنع الفــروق بيــن الصــوات ويصــنفها،

 هـ) للحروف مع فــارق، وهــو427وتكون هذه النظرة هي القرب إلى نظرة ابن سينا (ت

 هـ) رغم اختلف نظرتهما للصفات مــا461تبني كل من مكي بن أبي طالب والقرطبي(ت

قدمه السابقون من العلماء فيتقسيم الصفات وتسميتها وشرحها، علــى خلف ابــن ســينا (ت

هـ) الذي كانت نظرته تختلف نسبيا عن البقية.427

ــول: 444أما الداني(ت  اعلمــوا أن«هـ) فذكر ستة عشرة صفة، وسماها أصنافا، يق

 أصناف هذه الحروف التي تتميز بها بعد خروجها من مواضــعها الــتي بيانهــا ســتة عشــرة

  كما ذكر أن هــذه الصــفات تظهــر وتتجــدد بعــد خروجهــا، فكــانت ترافــق خــروج2.»صنفا

ــروج444الصوت. لكن الداني(ت  هـ) اعتبرها صفات تقع في السمع، فتتصف بها بعد الخ

ثم وقوعها في الذن. 

الصفات الساسية

الشدة والرخاوة:

 هـ) الحــروف إلــى صــنفين بــالنظر لحبــس الصــوت427يصنف  ابن سينا (ت

 والطلق، فيقول بأن الحروف على ذلـك قسـمان بـالنظر إلـى صـفتي الشـدة والرخـاوة

.91- ينظر الرعاية ص 1
 .107 التحديد ص -2
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 والتي يصطلح عليهــا بــالمفردة والمركبــة، وقـد نســب ذلـك إلـى الزمـن ففسـرها بقـوله:

 «واعلم أن للحروف في تخيل هذه الزمنة معونة، بعد أن تعلم أن الحــروف تحــدث فــي

 مخارجها على وجهين، أحدهما على سبيل حبس ثم إطلق، والثاني على سبيل تســريب

ُفرج». 1للصوت من خلل كالمحابس مع 

 يسميها حروفا مفردة لن الطلق فيها بعد الحبس يكون دفعة واحدة، ويسميها

 ،3  ومن ثم نجد عنده  الحــرف الحبســي2أيضا «الحروف الحادثة عن الحبسات التامة».

 هـ):«والحروف بعضها مفردة، وحدوثها مــن حبســات للصــوت427يقول ابن سينا (ت

 4أو الهواء الفاعل للصوت،يتلوها الطلق دفعة».

 وهذا الوصف هو أقرب لصفة الشدة في الحروف التي يطلــق عليهــا الحــروف

 هـــ)، ممــا يجعــل180 حسب ســيبويه(ت5الشديدة والتي « يمنع الصوت أن يجري فيه»

 هذه الصفة انطلقا من هــذا التعريــف أقــرب إلــى تعريــف الجهــر منهــا لشــيء آخــر، إذ

ــس أن180الجهر عند سيبويه(ت  هـ) هو« حرف أشبع العتماد في موضعه، ومنع النف

 6يجري معه حتى ينقضي العتماد عليه ويجري الصوت».

  إن الفرق بين التعريفين ل يكاد يوجد إل في منع الصوت، ومنع النفس مما قــد

ــر ــن الجه  يربك الدارس لول وهلة، فقد أثبت عبد القادر مرعي خليل تداخل المفاهيم بي

ــي كلم ــرى «ف ــاني، إذ ي ــال الرم ــدماء أمث ــد الق  والشــدة والرخــاوة والهمــس حــتى عن

.86 جوامع علم الموسيقى، ابن سينا، تحقيق زكريا يوسف، تصدير ومراجعة أحمد فؤاد الهواني ومحمود أحمد الحفني ص  -1
. 86 جوامع علم الموسيقى، ص  -2
.87 ينظر جوامع علم الموسيقى، ص -3
.105 - أسباب حدوث الحروف ص 4
4/434 - الكتاب 5
4/434 - الكتاب 6
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  ... نوعا من الخلط، بين الصوت والنفس من جهة، وبين المجهور والشديد من1الرماني

 2جهة ثانية، وبين المهموس والرخو من جهة ثالثة».

 ،  فمنــع جريــان3وإن كان بعض الدارسين يرون في العبارتين توافقا ل اختلفا

 النفس معناه منع الصوت لن هذا ل يكون إل بالول، بيد أننا قد نرى خلف ذلك. وبين

 حبس النفس وحبس الصوت يصنع إبراهيم أنيس الفرق بين الشدة والجهر، ويوضح أن

هـــ)، يقــول: «أل تــرى أن ســيبويه(ت180هذا التصور كــان واضــحا عنــد ســيبويه(ت

 هـ) هنا عبر بقوله منع الصوت ولم يقل منع النفس وعدم انطلقه حرا طليقا، ولكن180

 الصوت معه ل يمنع بل نظ نسمعه، أما في حالة الشديد فعند المخرج يمنع الصــوت فل

ــ)180 فاستخلص أن سيبويه(ت4نسمع شيئا طالما كان النحباس في المخرج قائما».  هـ

 فهم أن منع النفس مع المجهور، ومنع الصوت مع الشديد، ومنه «فمنع النفــس ل يكــون

  5إل في الحنجرة، وأما منع الصوت فمكانه مخرج الحرف».

 فيتم منع النفس قبل تكون الصوت في مخرجه، أما منع الصوت فيكــون بحبــس

 النفس في نقطـة نشــأته، ولعـل هـذا مــا نجــده فــي تعريـف المـبرد للشـدة والـتي يعطيهـا

ــا6صورتين، أما الولى فهي: «وذاك أنك إذا لفظت بها لم يتسع مخرج النفس معها»   أم

   ولعــل الصــورة7الثانية فهي «...ومنها حروف تمنع النفس، وهي التي تسمى الشديدة»

 هـــ) ذلــك بقــوله:180الثانية أوضح لنها تشرح طريقة لفظهــا. وقــد وضــح ســيبويه(ت

 8«...وذلك أنك لو قلت الحج ثم مددت صوتك لم يجر ذلك».

  نص الرماني:« والفرق بين المجهور والشديد، أن المجهور امتنع إجراء الصوت فيه لقوة لعتماد كقوة النقر، وقوة لزوم الوضع، واعتبار -1
 المجهور من المهموس بمثل قولك الطس فيجري النفس مع السين، ول يمكن مثل ذلك في الحج لقوة العتماد في موضعه، وأما العين فبين
 الشديدة والرخوة، يمكن إجراء الصوت فيها لشبهها بالحاء، واللم شديد يمكن إجراء الصوت فيه لنحرافه عن موضعه على ناحية مستدق

 هـ) للرماني نقل عن المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر، عبد180اللسان» شرح كتاب سيبويه(ت
. 108القادر مرعي  الخليل ص 

 هـ)، منشورات جامعة175 المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر، عبد القادر مرعي العلي الخليل(ت -2
  108م، ص 1993هـ/ 1413مؤتة ، 

 148 والصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، ص 116 ينظر المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، عبد العزيز الصيغ، ص  -3
. 126 و125- الصوات اللغوية إبراهيم أنيس ص 4
.126- الصوات اللغوية إبراهيم أنيس ص 5
هـ، دار التحرير للطبع والنشر، القاهرة، مصر،1385 - المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، تحق/محمد عبد الخالق عضيمة، ط6
  1/195.
.1/195 - المقتضب 7
 .4/434 الكتاب  -8
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 هـــ) حيــن ذكــر حــدوث الحــروف المفــردة427وهذا ما نجده عند ابن سينا (ت

 قائل « وحدوثها عن حبسات تامــة للصــوت أو الهــواء الفاعــل للصــوت، يتبعهــا إطلق

  ، فهو يضع صورتين لحدوث الحــروف الشــديدة، أمــا الولــى فهــي حبــس تــام1دفعة »

 للصوت أو حبس للهواء المكون للصوت، والثانية صــدور الصــوت دفعــة واحــدة يشــبه

النفجار.

 هــ) هـي «الهمــزة،180 والحـروف الشـديدة عنـد القـدماء وأولهـم سـيبويه(ت

 هـــ) فــإنه قــد427 أما ابــن ســينا (ت2القاف، الكاف، الجيم، الطاء، التاء، الدال، والباء»

 أسقط الهمزة من هذه الحـروف علـى الرغـم مـن أنـه فـي وصـف مخرجهـا يؤكـد علـى

  ويذكر حبسا تامــا فــي مقارنــة مخــرج الهمــزة بالهــاء إذ3حصر الهواء زمنا ثم اندفاعه.

 يراه في الهمزة حبسا تاما يقول« وأما الهاء فإنها تحدث مــن مثــل ذلــك الحفــز فــي الكــم

  ولعــل ذلــك يعــود إلـى إشـكال الهمــزة فـي4والكيف إل أن الحبس ل يكون حبسا تامـا».

 النطق والصفات مقارنة مع بقية الصوات، فالهمزة كانت دوما نقطة اختلف الدارسين

الوائل في مخرجها وكذا تحديد صفاتها. 

 هـ) فيصنفها إلى صنفين أو وجهين427أما الحروف المفردة عند ابن سينا (ت

 كما يقول «والحروف المفردة هــي البــاء، والتـاء، والجيـم، والـدال، والضـاد أيضـا مـن

   فأمــا الــوجه5وجه، والطاء، والقاف، والكاف، واللم، والميم، والنون أيضا من وجه».

 الول فيتضمن الباء والتاء والجيم والدال والطاء والقاف والكاف. وفيها يكون حبس تام

 عند نقطة حدوث الصوت. فالهواء سد عنه المخرج، فإذا انفتح يتحرك الهواء المحبوس

 فيسمع الصوت. أما الوجه الثاني فيتضمن الضاد واللم والميم والنــون، وهــي أصــوات

. 60 - أسباب حدوث الحروف ص1
4/434 - الكتاب 2
.72 - ينظر أسباب حدوث الحروف ص 3
. 72 - أسباب حدوث الحروف ص 4
.61 - أسباب حدوث الحروف ص 5
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 شديدة لكن الهواء ل ينحبس انحباسا تاما بل يتسرب بعضه ليسري في مجاري أخــرى،

فيكتسب الصوت حينذاك صفات ثانوية تبعدها عن صفة الشدة التامة.

 هـ) بعض هذه الصوات ضـمن أصـوات بيـن الشــدة180 وقد ذكر سيبويه(ت

 1والرخاوة كاللم والنون والميم التي يصفها بأنه « حرف شديد يجــري معــه الصــوت»

 ويعــرف المــبرد هــذه الصــوات فقــول: «وهــذه الحــروف الــتي تعــترض بيــن الرخــوة

  وقــد جعلهــا ثمانيــة أصــوات2والشديدة هي شديدة في الصل، وإنما يجري فيها النفس»

 3من بينها حروف المد، لقوله: «وكحروف المد واللين التي يجري فيها الصوت للينها».

 هـــ) للشــدة حيــث180هـ) عــن تعريــف ســيبويه(ت403ولم يبتعد الباقلني(ت

 يذكر: «وكذلك تنقسم هذه الحروف إلى قســمين آخريــن: أحــدهما حــروف غيــر شــديدة،

 وغلى الحروف الشديدة ، وهي تمنــع الصــوت أن يجــري فيــه، وهــي الهمــزة، والقــاق،

 والكاف، والجيم، والدال، والطاء، والباء. وقد علمنا أن نصف هذه الحروف ايضــا هــي

 4مذكورة في جملة تلك الحروف التي ينص عليها تلك السور».

 ويتفق علماء تجويد القرن الخامس الهجريعلى تعريف الشدة، فكانت التعريفات

 هـ)، وفي بعضها الخر مطابقــة لمــا ذكــره.180في بعضها مقاربة لتعريف سيبويه(ت

 فقد اتفقوا على أن الشدة، في الحروف تكمن في منع جريان الصوت في نقطــة خروجــه

 هـ) في توضيح الشديد من180مما يمنع عنه صفة مده. وهذا مقياس وضعه سيبويه(ت

  وتبعــه فــي5الحروف، يقول: «وذلك أنك لو قلت الحج ثم مددت صوتك لم يجــر ذلــك».

ــك461ذلك الرعيل الول من المجودين، نحو القرطبي(ت  هـ) الذي يقول: «أل ترى أن

 6لو قلت: الحق والشط والحج ثم رمت مد صوتك».

.4/435 - الكتاب 1
.1/196 - المقتضب 2
.1/196 - المقتضب 3
 45 - إعجاز القرآن، ص 4
.4/434 - الكتاب 5
 .46 الموضح ص -6
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 هــ) فـي تحديـد180هــ) فقـد اتبـع سـيبويه(ت466أما ابن سنان الخفـاجي (ت

 صفة الشدة إذ يجعل امتناع جريان الصوت بدل الهواء محدثا  لصفة الشدة.  والحــروف

 الشديدة عنده ثمانية يقول: «فالشديد الحرف الــذي يمنــع الصــوت أن يجــري فيــه  وهــي

 ثمانية أحرف الهمزة والقاف والكاف والجيم والطاء والدال والتــاء والبــاء ويجمعهـا فــي

   وهي كذلك عند علماء تجويــد القــرن الخــامس للهجــرة، فعــددها1اللفظ  أجدك قطبت».

 هـــ)، يجمعهــا قولــك:461هـ) والقرطــبي(ت444ثمانية عند كل من القيسي والداني(ت

3، أو«أجدك قطبت».2«أجدت طبقك»

 وينفرد القيسي بتصنيفه للشدة مع صفات القوة، في قوله: «والشدة من علمات

  كما ينسبه إلى «اشتداد الحرف في موضع خروجه، حتى ل يخرج معــه4قوة الحرف».

  أما الحرف الشديد فيصفه على أنه « حرف اشتد لزومه لموضعه، وقوي فيه5صوت».

ــه». ــظ ب ــد اللف ــه عن ــع الصــوت أن يجــري مع ــد6حــتى من   وبصــياغة أخــرى نجــد عن

 هـ) المعنى عينه في قــوله: «ومعنــى الشــديد أنــه حــرف اشــتد لزومــه461القرطبي(ت

 هـــ) عمــا قــدمه444 ولم يخرج الــداني(ت7لموضعه حتى منع الصوت أن يجري فيه».

 هـ) في تعريف الشــديد، فيقــول: «ومعنــي الشــديد أنــه حــرف461القيسي والقرطبي(ت

 اشتد لزومه لموضعه حتى منع الصوت أن يجري معه، نحو: أج والحج، فليــس يجــري

8في الجيم صوت».

 وحاول غانم قدوري تقريب وجهة نظــر المجــودين فــي الحــروف الشــديدة بمــا

 قدمه المحدثون مــن علمــاء الصــوات، هــؤلء اســتعملوا مصــلح النفجــار بــدل الشــدة،

 يقول: «فالصوت الشديد (النفجاري) لدى علماء الصوات المحدثين هو الــذي ينحبــس
20 - سر الفصاحة، ص 1
.46- الموضح ص 2
.93 والرعاية ص107- التحديد ص 3
|93- الرعاية ص 4
.94 - الرعاية ص5
.93 - الرعاية ص6
.47 - الموضح ص7
.108و107 - التحديد ص8
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 مجرى النفس المندفع من الرئتين لحظة من الزمن في مخرجه، وذلــك بالتقــاء عضــوين

ــوتا  من أعضاء آلة النطق، ثم ينفصل العضوان، فيندفع الهواء المحبوس فجأة محدثا ص

 1انفجاريا، مثل: الباء والتاء والدال وغيرهما».

 هـــ) ول يطــابقه، وقــد أجــاد فــي427 ويقترب من هذا التصــور ابــن ســينا (ت

 تصوير كيفية نطق الحروف الشديدة، إذ يربطها بزمن حبس الصــوت وإطلقــه، وليــس

 بالتقاء عضوين من أعضاء النطق، فهذا ما وضحه غانم قــدوري فــي مقــولته المــذكورة

 أعله ويؤكده قول إبراهيم أنيس: «فحين تلتقي الشـفتان التقـاء محكمـا فينحبـس عنـدهما

 مجرى النفس المندفع من الرئتيــن لحظــة مــن الزمــن، بعــدها تنفصــل الشــفتان انفصــال

 2فجائيا، يحدث النفس المنحبس صوتا انفجاريا».

 هـ) الحروف المفردة بزمن حدوثها، وتوضــيحه لهــذا427ويربط ابن سينا (ت

 إنما هــو شــرح لكيفيــة نطقهــا. ويجعــل ذلــك بيــن زمــن الحبــس وزمــن إطلق وانفجــار

 الصوت. فالحبس مانع للهواء والطلق وانفجار الصوت زمنه أقصر من أن يسمع فيــه

 الصــوت إذ ل يمتــد فيــه الصــوت، فهــو إذا حــادث عنــد تحــرر الهــواء بتحريــر الهــواء

 المحبوس وقد يكون هذا أقرب إلى ما ذكر عن مراحل الصوت اللغوي الذي يمر بثلث

 مراحل« مرحلة الحبس، ومرحلة اكتمال الحبس، ومرحلــة الطلق. ويحــدث الصــوت

  3في مرحلة الحدوث فقط دون أن نأخذ في حسابنا المرحلتين السابقتين».

الصوت    حدوث

                        الحبس                                 الطلق

 ــــــــxـــــــــــــــــــــ0ــــــــــــــــــــــــx                       ــــــ

                                           إزالة الحبس

.140 - الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص1
.23 - الصوات اللغوية ص2
.102 - علوم الصوتيات عند ابن سينا، محمد الصالح الضالع ص 3
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 هـ) «وهذه المفـردة تشـترك فـي أن وجودهـا427ويقول عن ذلك ابن سينا (ت

 وحدوثها في الن الفاصل بين زمان الحبس وزمان الطلق، وذلــك لن زمــان الحبــس

 التام ل يمكن أن يحدث فيــه صــوت حــادث عــن الهــواء وهــو مســكن بــالحبس، وزمــان

 الطلق ليس يسمع فيه شيء من هذه الحروف لنها ل تمتد البتــة، إنمــا هــي مــع إزالــة

 1الحبس فقط».

 واصطلح الدارسون المحدثون على هذه الحروف بمصطلحات عــدة تعــبر عــن

 ،2الشديدة، أهمها «النفجارية، والوقفية، والحتباسية، والنسدادية، والنية، واللحظية»

وتحمل هذه المصطلحات كلها طابع الهواء المحبوس أو انطلقه أو زمن ذلك.

 هـــ) بمصــطلح427أما الحروف المركبة فهي الرخوة وقد انفرد ابــن ســينا (ت

 المركبة لن الطلق فيها بعد الحبس يكون متصل، يقول: «وبعضها مركب،وحدوثها

  فهــي3متصل الطلق يدفعه، وبعضها مركب، وحبسها ليس تاما ولكن بالطلقــات».

 هـــ) بقــوله:«ثــم ســائر ذلــك مركبــة427الحروف غير المفردة ويعرفهــا ابــن ســينا (ت

ــن 4تحدث عن حبسات غير تامة، بل يكون الحبس مع الطلق معا»،  ويسميها أيضا اب

  وهــي5هـ) حروف تسريبية وهي التي « تحدث علــى ســبيل التســريب».427سينا (ت

44، أمــا الــداني(ت6سائر الحروف المفردة « فهي ســائر الحــروف كالســين والــزاي»

 «خس، حظ، شــص،هـ) فيقول أن الحروف الرخوة ثلثة عشرة حرفا يجمعها قولك: 4

7».هز، ضغث، فد

 واجتماع الحبس مع الطلق معناه عدم انحبــاس الهــواء انحباســا تامــا ومطلقــا

 وإنما ينحبس «الهواء انحباسا محكما عند النطــق بالصــوت، وإنمــا إبقــاء المجــرى عنــد

62 و61 - أسباب حدوث الحروف، ص 1
120 و 119 - المصطلح الصوتي، عبد العزيز الصيغ ص 2
105 أسباب حروف الحروف ص  -3
61 - أسباب حروف الحروف ص 4
86 جوامع علم الموسيقى ص  -5
.86 جوامع علم الموسيقى ص -6
.108 - التحديد ص7
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 المخرج ضيقا جدا مما يسمح بمرور النفس محدثا نوعا من الصفير أو الحفيــف تختلــف

 2 ويســميها بعــض المحــدثين بـــالصوامت المتمــادة،1نسبته تبعا لنسبة ضــيق المجــرى».

  ، ومقابــل ذلــك المصــطلح الرخــاوة والــذي لــه3والصوامت غير الوقفية وغير المزجية

  وهــذا نــابع مــن طبيعــة الهــواء4مقابلت حديثــة كــثيرة أكثرهــا شــيوعا هــي الحتكــاك 

المتسرب عند جريان النفس بعدم حدوث غلق تام في أعضاء النطق.

  وقــد اســتعمل المــبرد مصــطلح الرخــاوة معرفــا إيــاه بقــوله: «ومــن الحــروف

 هـــ) فقــد180 أمــا ســيبويه(ت5حروف تجري على النفس، وهي التي تســمى الرخــوة».

 هـ)180عرف الرخاوة بجريان الصوت بدل النفس الذي ذكره المبرد، يقول سيبويه(ت

 ، وتبعـه ابـن سـنان6في كتابه «... ومنهـا الرخـوة ... أجريـت فيـه الصـوت إذا شـئت» 

  7«والرخوة الحروف التي ل تمنع الصوت أن يجري فيها».

 والرخوة عكس الشديدة، إذ يجري معها الصــوت، فيمتــد معهــا «أل تــرى أنــك

 ،8تقول المــس والســح ونحــو ذلــك، فتجــد الصــوت جاريــا مــع الســين والشــين والحــاء»

 هـ) بين جريان الصوت والرخاوة، يقول: «ومعنــى الرخــو أنــك444ويطابق الداني(ت

  ، أما مكي بــن أبــي طــالب فيميــز9إذا قلت الظش والغض أجريت الصوت إن شئت...»

 الحرف الرخو عن الشديد بقوله أنه: «حرف ضــعف العتمــاد عليــه فــي موضــعه عنــد

 ، ويطابق مكي بن أبــي طــالب بيــن الرخــاوة والليــن،10النطق به، فجرى معه الصوت»

11ولن اللين ضد الشدة حسبه فإن القيسي يجعل الرخاوة والشدة ضدان.

121 - المصطلح الصوتي، عبد العزيز الصيغ ص 1
 102 - ينظر علوم الصوتيات عند ابن سينا، محمد صالح الضالع هامش ص 2
101هامش ص ينظر علوم الصوتيات   -3
125 و 124 - ينظر المصطلح الصوتي  عبد العزيز الصيغ ص 4
 1/194لمقتضب   ا -5
 4/435 - الكتاب 6
.20- سر الفصاحة ص7
.48- الموضح ص 8
.108 - التحديد ص9

.94 - الرعاية ص10
.95 الرعاية ص ينظر -11

153



  الضغط بدل من الحصر، ولعل ذلــك1وفي تعريف الرخاوة يستعمل ابن بسطام

 أدق إذا نســب المــر إلــى العضــو، أمــا إذا تعلــق بحصــر الصــوت المنطلــق، فل يمكــن

 الضغط للصوت وإنما للعضو المنتج للصوت. ويعد غانم قــدوري هــذا التوظيــف ســليما

  2ويصفه بالسديد.

 هــ) فقـد سـاوى بيــن لفــظ النفــس والصــوت عنــد حـدوث427أما ابن سينا (ت

 الصوات الشديدة أو الرخوة يقول: «والحروف بعضــها فــي الحقيقــة مفــردة، وحــدوثها

 من حبسـات تامـة للصـوت أو الهـواء الفاعـل للصـوت، يتبعهـا إطلق دفعـة، وبعضـها

  لكن جعل المركبــة حروفــا3مركبة وحدوثها عن حبسات غير تامة لكن تتبع إطلقات».

 يمكن مدها في الزمان وهذا على خلف الحروف المفردة أو الحبسة يقول: «والحروف

 4التسريبية لك أن تمدها كما شئت، ول كذلك الحبسية كالكاف مثل».

ــ) أن الفــرق بيــن الحــروف المفــردة والحــروف427ويــرى ابــن ســينا (ت  هـ

 المركبة يكمن في زمن امتداد الصوت، والمحــدد باجتمــاع الحبــس مــع الطلق ويعــبر

 عن ذلك بقوله: «وأما الحروف الخرى فإنهـا تشـترك فـي أنهـا تمتـد زمانـا وتفنـى مـع

 5زمان الطلق التام، وإنما تمتد في الزمان الذي يجتمع فيه الحبس مع الطلق ».

 أما الحروف المتوسطة بين الشدة والرخــاوة فـابن سـنان جعلهـا ثمانيــة أحـرف

  وهي «اللف والعين والراء واللم والياء6هـ)180أسوة بمن سبقه كالمبرد وسيبويه(ت

 هـــ)427 أمــا ابــن ســينا (ت7والنون، والميم، والواو، ويجمعها في اللفــظ لــم يروعنــا».

  أي أن الحــرف8فحددها بقوله « وربما ابتدأ الحرف بتسريبه، ثــم بــإطلقه، مثــل اللم»

ليس بشديد ول من الرخاوة.
هـ، له كتاب المباني في نظم المعاني. 425 - هو أبو محمد حامد بن أحمد بن جعفر بن بسطام، من علماء القرن الخامس للهجرة، كان حيا في 1
.143 الدراسات الصوتية عند علماء التجويد صينظر-  2
60 - أسباب حدوث الحروف ص 3
86 جوامع علم الموسيقى ، ص  -4
62 - أسباب حدوث الحروف ص 5
4/435، والكتاب 1/196 - ينظر  المقتضب 6
21 - سر الفصاحة،  ص 7
 86 جوامع علم  الموسيقى،  ص  -8
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 هـ) صفة التوسط في اللم قائل« ومنها (المنحــرف)،180 ويشرح سيبويه(ت

 وهو حرف شديد جرى فيه الصوت لنحراف اللسان مع الصــوت، ولــم يعــترض علــى

 الصوت كاعتراض الحــروف الشــديدة، وهــو اللم، وإن شــددت مــددت فيهــا الصــوت،

 وليس كالرخوة، لن طرف اللسان ل يتجافى عن موضعه، وليـس يخـرج الصـوت مـن

 1موضع اللم ولكن من ناحيتي مستدق اللسان فويق ذلك».

ـــه ـــارز لكن ـــوان ب ـــت عن ـــروف تح ـــي الح ـــط ف ـــي التوس ـــذكر القيس ـــم ي  ول

 استدركها،متحدثا عن بعضها أثناء عرضه لبعض الصــفات الفارقــة والــتي يتصــف بهــا

 الصوت منفردا دون غيره. وقد نجح في تصويره لمعنى التوسط فــي بعــض الحــروف،

 ففي الراء يقول: «وهو شديد أيضا، وقد جرى فيــه الصــوت لتكــرره وانحرافــه لتكــرره

  كان الشـرح فـي اللم  مسترسـل، ومعنـى2وانحرافه إلى اللم، فصار كالرخوة لذلك».

 التوسط واضح حيث رسـم مسـار الصـوت فيهـا، بقـوله: «أمـا اللم فهـو مـن الحـروف

 الرخوة، لكنه انحرف به اللسان مع الصوت إلـى الشـدة، فلـم يعــترض فـي منــع خـروج

3الصوت اعتراض الشديدة ول خرج الصوت كله خروجه مع الرخوة».

 ويستعمل القيسي مصطلح النحراف بـدل التوســط ، لنــه انتقـال الصــوت مــن

1، وبهذا كان تصوره لصفة التوسط  مختلفا عما قدمه سيبويه(ت4صفته إلى صفة غيره

 . ويثبــت هــذا5هـ) رغم اتفاقه مع غيره في التصور العام باستعماله "بيــن الصــفتين"80

 أن القيسي لم يعتبر التوسط أو بين الشدة والرخاوة صفة لبعض الصوات دون غيرهــا،

وإنما هي ميزة تميز الصوت في إطار صفة فارقة أخرى.

4/435 الكتاب،  -1
.106- الرعاية ص 2
.107- الرعاية ص 3
.107-الرعاية ص 4
 .107 الرعاية ص -5
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 إن مصــطلح التوســط لــم يســتعمل عنــد علمــاء القــرن الخــامس الهجريرغــم أن

 هـــ) الحــروف المتوســطة461التصور كــان موجــودا وموروثــا. إذ يحــدد القرطــبي(ت

ــد  بقوله: «ومعنى بين الشديد والرخو أن يكون الحرف شديدا ويجري الصوت فيــه ويمت

 به، وإنما يكون ذلك لستطالة الحرف وتجافيه أو لشبهه بغيره كالعين الــتي هــي شــبيهة

 بالحاء، وكاللم التي استطال موضعها فجرى فيه الصــوت ل مــن موضــعها ولكــن مــن

 ناحيتي مستدق اللسان فويق ذلك، وكالنون للغنة التي فيها، وكالراء لنحراف موضــعها

ــي1والتكرار الذي فيها، ولو لم تكرر لم يجر الصوت فيها، وفي الميم أيضا غنة»  ، فيلتق

 هـ) مع القيسي فــي تفسـير التوسـط الـذي هـو التشــبه و القــتراب مــن461القرطبي(ت

 صوت آخر، والفارق بينهما  أن الول فســر التوســط مــن جهــة المخــارج  والثــاني مــن

جهة الصفات.

 هـــ) الحــروف المتوســطة، حروفــا شــديدة جــرى معهــا444الــداني(تويسمي 

ــه ــري في ــديد يج ــوعين: ش ــى ن ــديدة عل ــذه الش ــدا ه ــا ع ــذكر: «وم ــث ي ــوت،حي  الص

 ، وهــذا أوضــح ممــا3، ويحددها في خمسة أحرف يجمعها قولنا "لم نــرع"2الصوت...»

 ، أمــا4هـ) في الكتاب إذ ذكر فقط العيــن بيــن الشــدة والرخــاوة180أشار إليه سيبويه(ت

 اللم والراء والغنة فشديدة يجري معها الصــوت ضــمن صــفاتها كــالنحراف والتكــرار

  5والشدة.

ــداني(ت ــتطاع ال ــبي(ت444واس ــير القرط ــن تفس ــع بي ــ) أن يجم ــ)461هـ  هـ

 والقيسي، فوضح انتقال الصوت من الشدة إلى الرخاوة، فل هي شديدة ول هــي رخــوة،

 واستعمل لذلك مصطلح "تجافي" إذ يبتعد اللســان عــن موضــعه لصــفة فــي الصــوت إذ

.48- الموضح ص 1
.108 - التحديد ص2
.108التحديد ص  ينظر- 3
.4/435 الكتاب   ينظر-4
.4/435 الكتاب صينظر-  5
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 هـ): «أما الشديد الذي يجري فيــه الصــوت فخمســة أحــرف...اشــتد444يقول الداني(ت

  1لزومها لموضعها، ثم تجافى بها اللسان عن موضعها فجرى فيها الصوت لتجافيها».

 هـ) هذا التجافي في كل حرف على حده، مبرزا الصــفة444ويفصل الداني(ت

 الفارقة المسئولة عن خروج الصوت مــن الشــدة فيحــاكي الرخــاوة، ويوضــح ذلــك فيمــا

يأتي:

2في العين «تجافى بها اللسان فجرى فيها الصوت».- 

3في الراء « تجافى بها اللسان عن موضعها للتكرير الذي فيها فجرى فيها الصوت».- 

 في اللم «تجافى مـا فــوق حافــة اللسـان بهــا عـن موضـعها لنحرافهـا، فجـرى فيهــا- 

4الصوت، من موضع اللم ولكن من ناحيتي مستدق اللسان فويق ذلك».

 في النون والميم« تجافى اللسان بهما إلــى موضــع الغنــة، وهــو النــف، فجــرى فيهــا- 

5الصوت».

ــان  ويثبت غانم قدوري وجود مجموعة من المصطلحات المستعملة كالبينية مك

ــتخدمون  المتوسطة، والحبس عند المرعشي، يقول: «...فالسابقون غالبا ما كانوا يس

ــى  المنع واللزوم والحصر وجاءت كلمة الحبس عند المرعشي أوضح في الدللة عل

 . لكنه أغفل أن مصطلح الحبس قــد6حقيقة الصوت الشديد من كل الكلمات الخرى»

 هـ) من قبل، إذ تنبه أن الصوات الشديدة يتم فيهــا حبــس427استعمله ابن سينا (ت

 هـــ) "الحــرف427تام كما ورد عنــده، لينطلــق بعــدها، وقــد اســتعمل ابــن ســينا (ت

 7الحبسي".

.108 - التحديد ص1
.108التحديد ص-  2
 .108التحديد ص-  3
.108التحديد ص-  4
.108التحديد ص-  5
.145- الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص 6
. 87 جوامع علم الموسيقى لبن سينا صينظر-  7
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 وهنا تظهر قيمة مصطلح الحبس ومطابقته لوصف حصر الصوت، وفي كونه

 أصل مصطلح النفجاري عند المحدثين. وقد عبر عن ذلك إبراهيم أنيس فــي قــوله:

 «...وقد ينحبس في مكان ما لحظة سريعة جـدا، بعـدها ينطلـق بقـوة وهنـا نلحـظ لـه

 ، فقــد اســتعان فــي تصــوير مجــرى النفــس فــي الصــوت الشــديد1انفجــارا ودويــا»

 بمصطلحي الحبس والنفجار وإلى هذا تنسب الصوات الشديدة، «فهــذا النــوع مــن

 الصوات النفجارية هو ما اصطلح عليه القدماء على تسميته بالصوت الشديد ومــا

2يسميه المحدثون انفجاريا».

الجهر والهمس

 الجهر والهمس في الواقع هي من الصفات الساسية للصــوات اللغويــة، رغــم

 هـ) أهمية القدامى لعتباره نقطة انطلق الصــوت مــن427ذلك ولم يولها ابن سينا (ت

 أعضاء النطق هو من احتكاك للهواء أو انسداده. وربما لدراكه أن تصــنيف الصــوات

 انطلقا من اهــتزاز الــوترين الصــوتيين ل يصــنف الصــوات تصــنيفا دقيقــا كتصــنيفها

 باعتبار الهواء الصادر من الرئتين ل من أعضــاء النطــق عنــد نقطــة الحبــس والطلق

 هـــ)427التام أو الجزئي. ولعل إهمال الجهر والهمــس ناتــج عــن إغفــال ابــن ســينا (ت

الحديث عن الوترين الصوتيين واهتزازهما لن الجهر والهمس يرتبطان بهما. 

 وجاء تعريف الجهر في اللسان : رجل جهير: عــالي الصــوت و«جهــر بــالقول

  أمـا3إذا رفع بـه صـوته فهـو جهيـر، وأجهـر، فهـو مجهـر إذا عـرف بحـدة الصـوت».

4اصطلحا فيعرف على أنه هو الصوت الذي يهتز معه الوتران الصوتيان.

ــل(ت ــهم الخلي ــى رأس ــر وعل ــوم الجه ــون الوائل مفه ــتوعب الدارس ــد اس ولق

 هـ) ويكاد تعريفه للجهر يتكرر مع كل باحث، وهو التعريف175هـ) بن أحمد (ت 175

.23- الصوات اللغوية ص 1
 .23 الصوات اللغوية ص -2
5/220 اللسان  -3
20وية،  إبراهيم أنيس ص  - ينظر الصوات اللغ4
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 العتمــادالذي نجده عند ابن سنان حين يقول: «...ومعنى الجهر في الحرف أنــه  أشــبع 

  وكذا1في موضعه ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي العتماد ويجري الصوت».

 هـ) الذي يقول بان الجهــر: «حــرف أشــبع العتمــاد فــي موضــعه،180عند سيبويه(ت

 2ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي العتماد عليه ويجري الصوت».

ــحيح180 وإن كان البعض يرى أن التعريف منسوب لسيبويه(ت  هـ)، «والص

ــان  أن إدراك صفات الجهر والهمس والشدة والرخاوة والتوسط والطباق والنحراف ك

  ممــا3هـــ)».175هـــ) يميــزه عــن أســتاذه الخليــل(ت180اتجاها أصيل لدى سيبويه(ت

ــوالت الشــروح ــدة، فت ــرون عدي ــرر طــوال ق ــه، ويتك ــر ينســب ل ــف الجه ــل تعري  يجع

 والتعريفات للجهر وأغلب من جاء بعده  سار على قوله، رغم ابتعاد البعض عمــا قــدمه

4مثل المبرد القائل هي:«...حروف إذا رددتها ارتدع الصوت فيها».

  والمجهور من الصــوات هــي«الهمــزة، واللــف، والعيــن، والغيــن، والقــاف،

 والجيم، والياء، والضاد، واللم، والنون، والــراء، والطــاء، والــدال، والــزاي، والظــاء،

   وعنــد ابــن ســنان هــي مــا5والذال، والباء، والميم، والواو، فذلك تسعة عشــرة حرفــا».

ــم، وإن180سوى الحروف المهموسة. واتبع العلماء سيبويه(ت  هـ) حتى المحدثون منه

 ظهرت بعض الختلفات في إسقاط بعض الحروف من صفة الجهر وجعلها فــي صــفة

الهمس كالقاف والطاء. 

 والهمس عند ابن سنان هو أن يضعف العتماد في الصوت حــتى يجــري معــه

   والحروف المهموسة عددها عشرة أحرف وهــي: «الهــاء، والحــاء، والخــاء،6النفس».

20 - سر الفصاحة لبن سنان ص 1
4/434 - الكتاب 2
 90 المصطلح الصوتي، الصيغ ص  -3
 1/194 المقتضب  -4
4/434 الكتاب  -5
 20 - سر الفصاحة ص 6
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 والكاف، والسين، والصاد، والتاء، والشين، والثاء، والفاء، ويجمعها في اللفظ ستشحثك

 1خصفه، وجمعت أيضا سكت فحثه شخص، وما سوى هذه الحروف هو المجهور».

 ويكون تعريـف الهمـس نقيـض تعريـف الجهـر. والهمـس لغـة هـو الخفـي مـن

  «والهمس والهميــس حــس الصــوت فــي الفــم ممــا ل إشــراب لــه مــن صــوت2الصوت.

  وهــو عنــد المحــدثين3الصدر وجهارة في المنطق ولكنه كلم مهموس في الفم كالســر»

ــتز  يعرف على أنه «عدم اهتزاز الوترين الصوتيين، فالصوت المهموس هو الذي ل يه

 4معه الوتران الصوتيان ول يسمع لهما رنين حين النطق به».

 ويخالف هذا التعريف ما أثبته الدارسون بأن الوترين الصوتيين يهتزان بدرجة  

  ضد الحركة، وهذا معناه عدم وجــود هــواءهوون، وأقل، لن عدم الهتزاز معناه السك

 البتة، وإل كيف حدثت الحركة، ومــن ثــم الصــوت المجهــور نفســه. ويســتدرك إبراهيــم

 وليس معنى هذا أن ليس للنفس معه ذبـذبات «أنيس أن عدم الهتزاز ليس مطلقا فيقول:

5».مطلقا وإل لم تدركه

 هـ) فــي تعريــف الجهــر180هـ) عما ذكره سيبويه(ت403ولم يخرج الباقلني(ت

  «والمجهور معناه: أنه حرف أشبع العتمــاد فــي موضــعه، ومنــع أنوحروفه حيث يقول:

 ولم تختلــف نظــرة علمــاء 6يجري معه[ النفس] حتى ينقضي العتماد، ويجري الصوت».

ــ) فــي فهــم الجهــر والهمــس وشــرحهما.180التجويــد عــن ســابقيهم أمثــال ســيبويه(ت  هـ

 «هــ) الـذي يقـول:461هــ) نحـو القرطـبي(ت180فبعضهم أبقى على تعريف سيبويه(ت

 ومعنى المجهور أنه حرف أشبع العتماد عليه فـي موضـعه ومنـع النفـس أن يجـري معـه

7حتى ينقضي العتماد ويجري الصوت».

 20ص سر الفصاحة   -1
8/137 - ينظر لسان العرب 2
8/137  لسان العرب  -3
20 - الصوات اللغوية، إبراهيم أنيس ص 4
 .20- الصوات اللغوية ص  5

 46 - إعجاز القرآن ص 6
 46 - الموضح، ص 7
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 هـ) أن الحرف المجهــور حــرف أشــبع العتمــاد فــي180فقد جاء عند سيبويه(ت 

 موضعه، ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي العتماد عليــه ويجــري الصــوت، فهــذه

 حال المجهورة في الحلق والفــم، إل أن النــون و الميــم قــد يعتمــد لهمــا فــي الفــم والخياشــيم

 فتصر فيهما عنه، ودليل ذلك أنك إذا أمسكت أنفك ثم تكلمت بهمــا رأيــت أن ذلــك قــد أخــل

بهما. 

 أما المهموس فحرف أضعف العتماد في موضعه حتى جــرى النفــس معــه، وأنــت

 تعرف ذلك إذا اعتبرت فردّدت الحرف مع جري النفس، ولو أردت ذلك في المجهــورة لــم

ّليــن والمــدّ،  نقدر عليه. فإذا أردت إجراء الحروف ل أنت ترفع صوتك إن شئت بحروف ال

 هـ) في تعريف الهمــس403 ولم يختلف الباقلني(ت1أو ربما فيها منها، وإن شئت أخفيت.

 « والمهمــوس كــل حــرف اضــعف العتمــاد فــيهـ)، يقول: 180عما ورد عن سيبويه(ت

2موضعه حتى جرى معه النفس».

ــبي(ت3قد أصل مكي بن أبي طالب للهمس فذكر أنه الحس الخفيو 4، وعند القرط

 والحــروف المهموســة5هـــ).444، وهو الخفــاء عنــد الــداني(ت4هـ) المهموس ما خفي61ّ

 ضعيفة لكن بالنسبة للمهجورة، ولضــعفها ســميت كــذلك ويؤكــد هــذا مكــي بــن أبــي طـالب

 كلما كانت ضعيفة لقبت بذلك، قال جلّ شأنه:"فل تسمع إل همسا"، قيل: هو حــسّ«بقوله: 

6».القدام

 مما سبق نستنتج أن علمــاء التجويـد وفـي مقــدمتهم القيســي يعتمــدون الســماع فـي 

 هـ) على مصدر الصوت أو180توضيح معنى الجهر والهمس، في حين اعتمد سيبويه(ت

 46 و الموضح ص 4/434 الكتاب ينظر- 1
44 - إعجاز القرآن ص 2
 .92 الرعاية ص ينظر- 3
.36الموضح ص  ينظر- 4
.10التحديد ص  ينظر- 5
 .92 الرعاية ص- 6
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 كيفية النطق، وممن تبنى أيضــا فكــرة القــوة والوضــوح  فــي الجهــر بصــورة بـارزة  نجــد

 2هـ)، الذي ينسب إليه قوله أن المجهور يتميز بشدة الوقع لقوة العتماد فيه.420(1الربعي

 ولهذا يكون المجهور أندى وأوضح في السمع من المهموس، وذلك عائد إلى النغمة

 المتولدة من قوة ذبذبة الوترين الصوتيين، واللذين تفتر ذبذبتهما في المهموس، مما يتطلــب

 زيادة الضغط في مخرج الصوت المهموس وزيادة دفع الهواء مــن الرئتيــن«من الناطق   

  ويكــون خفــت الصـوت و إخفـاؤه أيضــا طريقــة للتفريـق بيــن3».لزيادة وضوحه السـمعي

 ، فالمهموس يحافظ على طبيعته حين الخفاء فيبقـى جرســه كمـا هــو4المجهور والمهموس

 سواء رفعنا الصوت به أم خفضناه، وهو أمر غير ممكن مع الجهر الــذي ل يمكــن خفضــه

 وخفته، فإن حاولنا ذلك، فقد ينتقل الصوت المجهور إلى نظيـر لـه مهمـوس، فالخفـاء مـع

 المجهور يترتب عنه تضييع الحرف لصفة المميزله، فبدل من أن نســمع الــدال مثل، فإننــا

نسمع صوتا آخر هو التاء.

هـــ) أو الــداني(ت461لــم يجعــل كــل مــن مكــي بــن أبــي طــالب أو القرطــبي(تو

ــارة الحــروف444 ــوا جميعــا مــن عب ــل انطلق ــا ب ــ) لحــديثهم عــن صــفة الهمــس عنوان  هـ

ـــــول القيســـــي:"الحـــــروف المهموســـــة" ـــــداني(ت5المهموســـــة، يق ـــــ)444، وال  هـ

  ول يختلف هؤلء مع السابقين فــي عــدد الحــروف المهموســة، وهــي6يذكر:"فالمهموسة".

 9 أو سكت فحثه شخص.8،  يجمعها قولنا "كسف شخصه تحت"7عشرة

  لم نعثر له على مؤلفات ول أعمال في وإليه ينسب (اليضاح في القراءات)،- الربعي من علماء التجويد والقراءة في القرن الخامس للهجرة، 1
القراءة إل ما جاء في كتاب الدراسات الصوتية عند علماء التجويد.

.135 الدراسات الصوتية عند علماء التجويد صينظر-  2
.139 الدراسات الصوتية ص-  3
.121 الصوات اللغوية صينظر - 4
.92الرعاية ص  ينظر -5
.107 التحديد ص ينظر -6
.45،والموضح ص107، والتحديد ص92 الرعاية ص ينظر -7
.107التحديد ص  ينظر- 8
.92الرعاية ص  ينظر- 9
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  حرف أضعف العتمــاد«هـ) بأنه 444 تعريف الهمس فقد عرفه الداني(تأما عن

ّنفس .2هـ)180 وهذا ما جاء عند سيبويه(ت1».في موضعه فجرى معه ال

  في تعريف الهمـس أنـه جريـان النفـس مـع الحـرف، أما مكي بن أبي طالب فيذكر

 والسبب ضــعف الحــرف ، فكــانت الحــروف المهموســة أضــعف مــن المجهــورة إذ يقــول:

  وهــذا مـا3.»ومعنى الحرف المهموس:أنه حرف جرى معه النفس عند النطق به لضـعفه«

هـ) مثل. 444لم نجده عند معاصريه كالداني(ت

ّيز مكي بن أبي طــالب فــي الهمــس درجــات متفاوتــة فــي الحــروف، لوجــود  كما يم

  والصــاد والخــاء أقــوى مــن غيرهمــا، لن فــي «صفات قوة في بعضها، مثال ذلك قولــك:

 4.»الصاد إطباقا واستعلء وصفيرا، وكل هذه الصفات من صفات القوة

 ،5هـ) ضعف المهمــوس إلــى جريـان النفــس مـع الصــوت461وينسب القرطبي(ت

ــداني(ت 6وضعف العتماد عليه عند خروجه، فهو أضعف من المجهور. 44ولم يضف ال

ــاد«هـ) على تعريف سابقيه شيئا، يقول: إن الحرف المهموس هو  4  حرف أضعف العتم

 7.»في موضعه فجرى معه النفس

  ،8وتنسب باقي الحروف غير المهموسة إلى الجهر فيكون عددها تسعة عشر حرفا

 والمجهورة هي ما عدا المهموسة، وهــي تســعة عشــر «هـ):444وفي هذا يقول الداني(ت

ــن يجعــل10هـ) مفهوم الجهر العلن444 ويجعل الداني(ت9.»حرفا   ضدّ الخفاء، في حي

 مكي بن أبي طالب القوة مرادفة للجهر، فكان الجهر ضد الهمس لن هذا يرادف الضــعف

.107 التحديد ص- 1
.4/434 - ينظر الكتاب 2
.92- الرعاية ص 3
.92 الرعاية ص -4
.92الموضح ص  ينظر-5

.92 الرعاية ص ينظر-6
.107 التحديد ص -7
 .36 الموضح ص ينظر -8
.107التحديد ص - 9

.107 التحديد ص ينظر -10
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 ...لن الجهر: الصوت الشديد القوي، فكما كانت في خروجها كذلك لقبت به،«حيث يقول: 

 1.»لن الصوت يجهر بها لقوتها

 2ويجمع المحدثون على هذا فيجعلون الجهر ضد الهمس في الصــطلح الصــوتي.

 حــرف أشــبع العتمــاد ويجــري«هـــ) الحــرف المجهــور بــأنه 461ويعــرف القرطــبي(ت

 3.»الصوت

 هـــ)  فــذكر قــوله:180هـ) فلم يخرج عــن تعريــف الوائل كســيبويه(ت444أما الداني(ت

 4.»ومعنى المجهورة أنه حرف قوي العتماد في موضعه، فمنــع النفــس أن يجــري معــه«

 ولم يبتعد عن ذلك مكي بن أبي طالب، فالعتماد علــى الموضــع ومنــع النفــس لجــل قــوته

 ومعنى الحرف المجهور أنه حرف قوي يمنع النفــس أن«كانا أساس تعريفه للجهر، يقول: 

 5.»يجري معه عند النطق به لقوته ، وقوة العتماد عليه في موضع خروجه

 هـ) لموضع بدل المخرج، في180وقد علق إبراهيم أنيس على استعمال سيبويه(ت

 هـــ) يصــاحب180تعريفــه للجهــر والهمــس، ورأى أن الشــباع الــذي قصــده ســيبويه(ت

 6الصوت منذ انطلقته من الصدر.

 هـ) في فهـم الجهـر والهمـس180ويقودنا هذا التفسير إلى وضوح رؤية سيبويه(ت

 الذي وضعه وتبناه جلّ من جاء بعده ومن بينهم علماء التجويد، فركز إبراهيــم أنيــس علــى

 ومعنى هذا «مفهوم العتماد، وما له من علقة بجهاز النطق ومن مصدر الصوت، يقول:

 هـــ) جعلــه يشــعر مــع المجهــور بــاقتراب180فــي رأيــي أن الحــس المرهــف لســيبويه(ت

 7.»الوترين الصوتيين أحدهما من الخر حتى ليكادان يسدان طريق النفس

.107التحديد ص - 1

.20 الصوات اللغوية  إبراهيم أنيس ص ينظر- 2
. 46- الموضح ص 3
.107- التحديد ص 4
.93- الرعاية ص 5
.124 الصوات اللغوية إبراهيم أنيس ص ينظر- 6
.124- الصوات اللغوية إبراهيم أنيس ص 7
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 هـ) ومن جاء بعده لم يتحدثوا عن ذبذبــة الــوترين الصــوتيين إل180إن سيبويه(ت

 هـ) أحس بهما حسب إبراهيم أنيــس الــذي أوضــح نقطـة أخــرى مهمــة،180أن سيبويه(ت

 فــالجهر فيــه« ومــن الفــم، وهو تفريقه بين الهمس والجهر بالصــوت الصــادر مــن الصــدر

  والهمــس صــوت1.»صوت صادر من الصدر والخيشوم غنة تخالط مــا جــرى فــي الحلــق

 أما المهموسة فتخرج أصواتها مــن مخارجهــا، وذلــك ممــا يزجــي«صادر من الفم، يقول: 

 2.»الصوت ولم يعتمد عليه فيها كاعتمادهم في المجهور،فأخرج الصوت من الفم ضعيفا

 وقد فسّر بصورة أوضـح صـوت الصـدر وصـوت الفـم هـذا علـى أنـه تلـك النغمـة

 بة الوترين الصــوتيين حيــن النطــق بأصــوات المجهــور،الصوتية الناتجة عن اهتزاز وذبذ

ــتردد180فسيبويه(ت  هـ) أدرك أثره الصوتي ولم يدرك مصدره، فنسبه إلى الصدر لنه ي

 3هناك والصل أنه ناتج عن ذبذبة الوترين.

 ينغلــق مجــرى النفــس، أمــا المهمــوس فليــس لــه إلوالثاني مخــرج الصــوت حيــث 

 هـــ)180مصدر واحد للتصويت و هــو مخــرج الصــوت فقــط، وهــو مـا ســماه ســيبويه(ت

  أي الصوت الحامل في مخرج الحرف دون أن يصاحبه صوت آخــر منبعــث4بصوت الفم

  ، وقد تنبه بعض علماء التجويد من القرن الخــامس الهجريفكــرة5من الصدر، أي الحنجرة

 صوت الصدر والفم، على غرار أبي محمد حامد بن أحمد بن جعفر بن بسطام  في تفسيره

 ...وإنمـا سـميت مجهــورة لن«المعنون بـ "المباني لنظـم المعـاني"، فقـد نقــل عنـه قـوله: 

 العتماد يسمع في موضع الحرف منها، فل يجري النفس حتى ينقضــي العتمــاد، وخــرج

 6.»صوت الصدر مجهورا

 .121و120 ص إبراهيم أنيس الصوات اللغوية- 1
.121 ص إبراهيم أنيسالصوات اللغوية-  2
.131، والدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص121و120 الصوات اللغوية ص- ينظر في هذا3

  وأما الحروف المهموسة فكلها تقف عندها مع نفخ، لنهن يخرجن مع« هـ) ذلك في الحروف المهموسة حيث يقول:180 - يذكر سيبويه(ت4
 .»التنفس ل صوت الصدر، وإنما تنسل معه. وبعض العرب أشد نفخا، كأنهم الذين يرمون الحركة فل بد من النفخ، لن النفس تسمعه كالنفخ 

. 4/175الكتاب 
.131 الدراسات الصوتية عند علماء التجويد صينظر- 5
.133 و132 الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص ينظر -6
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  الفــم وصــوت الصــدر، فنســب إلــىوقــد وضــح لنــا إبراهيــم أنيــس طبيعــة صــوت

 هـ) أن هذين المصطلحين في الواقع صادرين مـن السـماع، وإن لـم يـدرك180سيبويه(ت

 هـــ) يعرفــه وأن كــان قــد أحــس بــه أن النفــس180والذي لم يكن ســيبويه(ت«ذلك، يقول: 

 يتردد مع المهموس، ويحدث موجات أيضـا تضـخمها الفراغـات الرنانـة فـي الحلـق والفـم

 1».فتسمعها الذن من أجل هذا

 وبالتالي تكون الذبذبات في المجهور، وذلك يكون في الحنجرة، أما في المهموس فهــو فــي

 ومــن هنــا جــاء خفاؤهــا أو«الحلق والفم ولكن ذبذباتها ضــعيفة تــدرك بخفــاء فــي الســمع، 

 2».همسها ومن هنا أيضا تميز المجهور من المهموس

 الهمس صادر عن ذبذبات خفية،عكسه الجهــر، ممــا يعطينــا صــورة جليــة لفهــمإن 

 علماء القرن الخامس الهجريمبكرا لطبيعة الجهر والهمس كما فهمه المحدثون، فرغم عــدم

 إدراكهم لدور االوترين الصوتيين،  فقد توصلوا إلى أن طبيعة الهمس والجهــر تتحــدد أول

 في السماع. وصنفت أعمال علماء التجويد خاصة في الهمـس والجهـر بأنهـا همـزة وصـل

 هـ) و ما توصل إليه المحــدثون مــن علمــاء اللغــة180بين علماء اللغة الوائل كسيبويه(ت

3في  تحديد دور الوترين الصوتيين في ذلك.

الصفات الثانوية:

 إن الصفات الثانوية هي صفات فارقة تميز كــل منهــا الصــوت بميــزات تجعلــه

 يختلــف عــن بــاقي الصــوات، وقــد اختلــف علمــاء القــرن الخــامس الهجريفــي تنــاولهم

للصفات الثانوية، وهذا لختلف نظرتهم إليها بسبب طبيعة رؤيتهم للموضوع. 
     

 هـ) للصوات صفات أساسية مشـتركة بينهـا، ثـم ميـز427وحدد ابن سينا (ت

 كل صوت بصفات ثانويــة ذات طبيعــة نطقيــة خاصــة تميــز الصــوت أو مجموعــة مــن

 الصوات عن البقية، وفي هذا يقول: «وبعد اشتراك كل واحــد مــن الطبقــتين فــي العلــة

.122 صإبراهيم أنيس الصوات اللغوية - 1
.122 صإبراهيم أنيسالصوات اللغوية -  2
.139الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص- ينظر  3
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 العامة فقد تختلف بسبب اختلف أجرام تقرب منها و بهــا يقــع الحبــس والطلق فربمــا

 كــانت أليــن، وربمــا كــانت أشــد وأيبــس وأرطــب، وربمــا كــان حبــس النفــس فــي ذات

 ،  1رطوبة»

 هـ) لـم يســتعمل مصــطلحات اللغــويين القـدامى فـي صــفات427فابن سينا (ت

 الصوات بدء من الصفات الساسية كـالحروف المفــردة والمركبـة، وقــد  سـلف ذكرنــا

 هـــ) بالوصــف لعضــاء النطــق والمقابلــة بيــن427لــذلك، فقــد اســتعان ابــن ســينا (ت

 الصوات لتوضيح طبيعة الصفات فيها كالجهر والهمس كقوله مثل:« وأما الكاف فإنها

 2تحدث حيث تحدث الغين... ونسبة الكــاف علــى الغيــن هــي نســبة القــاف إلــى الخــاء».

فالكاف والخاء مهموسة والغين والقاف مجهورة. 

 كما ندرك حينها أنه رغم استعانته  بالتشريح  وما كان له مـن فـوائد جمـة فيمـا

 هـ) لم يقف على الوترين الصوتيين ومــا يصــاحبهما427توصل إليه، فإن ابن سينا (ت

 من اهتزاز في تحديد الجهر والهمس، فنرى أنه أبقى على الهــتزاز، هــذه الصــفة الــتي

 تتكرر في وصفه للصوات لكن من الجانب السمعي، فهــذه الصــفة تــدرك عنــد الســامع

دون تحديد مصدرها بالدقة الكافية.

  يحدث هذا الهتزاز في الفم ل في الحلق والحنجرة. ففــي الهمــزة والعيــن مثل

 ل يذكر أي اهتزاز وإنما يركز على الهواء المنبعث من الصدر وحبســه وحفــزه، وهــذه

 هـــ)هــذا الهــتزاز إلــى الحنــك أو427من صفات الشدة والرخاوة، فينسب ابن سينا (ت

 اللسان ويقرنه بصفات ثانوية أخرى كالغليان في الغين، والصفير في الــزاي، والتكــرار

في الراء، ويجعل هذا الهتزاز جامعا بين حروف كالذال والزاي. 

107 - أسباب حدوث الحروف ص 1
 74 ص أسباب حدوث الحروف    -2
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 إنه يستنتج المصطلحات من واقع حدوثها، فإلى جــانب الهــتزاز نجــد التكــرار

 هـــ) يبقــي علــى427 فــي حــرف الــراء، لكــن ابــن ســينا (ت1وهو عند المــبرد الــترجيع

 الهتزاز ويذكر الترعيد في قوله:«...كان منه الترعيــدات فــي اليقاعــات، وذلــك لشــدة

2اهتزاز سطح اللسان حتى يحدث حبسا بعد حبس غير محسوس حدث الراء».

التكرار

  ، فــابن ســينا3هـ) لصــوت الــراء180أما صفة التكرار التي يجعلها سيبويه(ت

 هـ) يستعيرها لحرف الــزاي «...إل أنــه بــاهتزازه يحــدث فــي الهــواء الصــافر427(ت

 المنفلت شبه التدحرج في منافـذه الضــيقة بيـن خلـل الســنان، فيكـاد أن يكــون فيــه شـبه

 التكرير الذي يعرض للراء، وسبب ذلك التكرير اهتزاز جزء من ســطح طــرف اللســان

 4خفي الهتزاز».

 والتكرار وصف خاص بحرف الرّاء، يظهر ذلــك حيــن الوقــف عليــه إذ يشــتد ذلــك

ّتفق كل من  هـ)، يقــول الــداني(ت461هـ) والقرطبي(ت444الداني(تويظهر، وفي هذا ا

 هـــ)461، أمــا القرطـبي(ت5»ويتبين ذلك فيه إذا وقف علمــه وأخلــص سـكونه «هـ):444

 هـــ):461فيضيف صفة تعثر اللسان حين الوقف عليه نتيجة التكــرار، يقــول القرطــبي(ت

ّنك إذا وقفت عليه طرف اللسان يتعثر بمــا فيــه مــن التكــرار ويرتعــد لمــا هنـاك«  ...وذلك أ

 6».منه

  مكي بن أبي طالب بين لفـظ التكـرار ولفـظ الترعيـد، وذلـك مـا ذهـب إليـهويطابق

 ...لنه يتكــرر علــى اللســان عنــد «هـ) أيضا، فيقول مكي بن أبي طالب:461القرطبي(ت

 7».النطق به، كأن طرف اللسان يرتعد به، وأظهر ما يكــون ذلــك إذا كــانت الــراء مشــددة 

 1/196 المقتضب ينظر  -1
 82 أسباب حدوث الحروف ص  -2
 4/435 الكتاب  - ينظر3
 78 أسباب حدوث الحروف ص  -4
.110التحديد ص - 5
.51الموضح ص - 6
.106الرعاية ص - 7
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 كما ينفرد مكي بن أبي طالب هنا أيضا في تصنيف صــفة التكــرار مــع صــفات القويــة فــي

1».فالراء حرف قوي للتكرير الذي فيه«الحرف، 

 هي التي جعلت الراء ينحرف من الشدّة إلـى الرخـاوة لنحرافـه إلـىوصفة التكرير

 هـــ) الــراء180اللم، ولعل صفة التكــرار هــذه لهــا مــن القــوة لمــا وصــف بــه ســيبويه(ت

 والــرّاء إذا تكلمــت بهــا خرجــت كأنهــا مضــاعفة، والوقــف نزيــدها«بالمضــاعف، لقــوله: 

18، فالتكرار كأن الحرف فيه يتكــرر حيــن نطقــه، وفــي هــذا يقــول ســيبويه(ت2»إيضاحا

ــك:461 ويؤكد قول القرطبي(ت،3»...حيث كانت بمنزلة حرفين مفتوحين «هـ):0 ــ) ذل  هـ

 4»..... ولذلك احتسب في المالة بحرفين«

 

الصفير

 هـ) ومكي بن أبي طالب فــي ثلثــة444هـ) والداني(ت461هي عند القرطبي(ت 

 هـــ)، هــو444، وسبب هــذه التســمية يقــول الــداني(ت5أصوات هي الصاد والزاي والسين

  وسماع الصوت كان أصل التســمية،6سماع صوت كالصفير حين خروجها من مواضعها.

ّيت بذلك لشبه أجراســها بالصــفير «هـ)، فيقول:461أما القرطبي(ت  ، أمــا مكــي بــن7»سم

 وإنمـا سـميت بحــروف الصــفير لصـوت يخـرج معهـا عنــد «أبي طالب فيبسط ذلك بقوله:

 8».النطق بها يشبه الصفير

.106الرعاية ص - 1
.1/136الكتاب - 2
.4/136الكتاب - 3
.51الموضح ص - 4
.55هـ) ص461، والقرطبي(ت100و99 والرعاية ص109التحديد ص  ينظر- 5
 .109 التحديد ص ينظر- 6
.55الموضح ص-  7
.100الرعاية ص-  8
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 ، فيرتبهــا القيســي علــى هــذا1والصــفير درجــات تصــنع القــوة أيضــا فــي الحــرف

 الســاس، ولــم نجــد هــذا إل عنــد مكــي بــن أبــي طــالب إذ يجعــل الصــاد أقواهــا للطبــاق

.2والستعلء، ثم الزاي للجهر الذي فيها، ثم السين آخرهن، والضعف فيها للهمس

 صــفة لثلثــة أصــوات، وهــي الســين والصــاد وجعــل المــبرد أيضــا الصــفير

  ومصــطلح الصــفير نفســه وحروفــه الثلثــة مــذكور عنــد4، ويغفلها ابن ســنان.3والزاي

 ،5هـ) في قوله: «...الصاد والسين والــزاي... لنهــن حــروف الصــفير»180سيبويه(ت

 وقد اعتمد هذا الوصف انطلقا لثرهـا الســمعي لهــا ل النطقـي إذ يـرى أنهـا أنــدى فــي

6السمع.

هـ) الصفير بضيق المخرج، ففي الجيــم يقــول: «…427 ويقرن ابن سينا (ت

 حتى إذا أطلق نفذ الهواء في ذلك المضيق نفوذا يصفر لضــيق المســلك، إل أنــه يتشــذب

7لستعراضه، ويتمم صفيره خلل السنان، وينقص من صفيره ويرده إلى الفرقعة…».

 

 والصفير هو تسرب الهواء بعد تضيقه من منافــذ صــغيرة غالبــا مــا تكــون مــن

  ونجــد هــذا فــي الصــاد وإن لــم يســتعمل8خلل السنان، وهو ما توصل إليه المحدثون.

ــيء  مصطلح الصفير بوضوح، يقول:« ويتسرب الهواء عن ذلك المضيق بعد حصر ش

  ويقول أيضا:« وأما الزاي فإنها تحدث9كثير منه من وراء، ويخرج من خلل السنان».

 من السباب المصفرة التي ذكرناها إل أن الجزء الحابس فيها من اللسان يكون مما يلي

 وسطه ويكون طرف اللسان غير ســاكن ســكونه الــذي كــان فــي الســين، بــل يمكــن مــن

 الهتزاز، فإذا انفلت الهــواء الصــافر عــن المحبــس اهــتز لــه طــرف اللســان، واهــتزت

.100الرعاية ص  ينظر- 1
.100الرعاية ص  ينظر- 2
1/173 المقتضب  - ينظر3
 21 و 20 سر الفصاحة ص ينظر  -4
4/464 الكتاب  -5
4/464 الكتاب  - ينظر6
 75 أسباب حدوث الحروف ص  -7
  234ينظر علم الصوات اللغوية الفونيتيكا ص  -8
77 أسباب حدوث الحروف ص  -9
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 رطوبات تكون عليه وعنده ونقص من الصفير إل أن اهتزازه يحدث في الهواء الصافر

 1المنفلت شبه التدحرج في منافذه الضيقة بين خلل السنان».

 هــ) إلـى الحـروف السـابقة حـرف الثـاء المصـفر427 ويضيف ابن سـينا (ت

 الهواء فيها حيث يقول: «...ولكن إطلق يسير يصــفر معــه الهــواء غيــر قــوي الصــفير

 كصفير السين، لن طرف اللسان يكون أرفع وأحبس فيكون مجمــوع أصــوات الصــفير

 هـ)427خمسة وهي الجيم، والصاد، والسين، والزاي، والثاء، ويلتقي فهم ابن سينا (ت

ــه ــذكر أن  لمصطلح الصفير مع ما يشرحه ابن الطحان في كتابه مخارج الحروف حين ي

  ويكون ابن يعيش في شرح المفصــل القــرب إلــى توضــيح2«الخارج عن ضغط ثقب»

ــن ســينا (ت المعنى الصطلحي الوظيفي اللغوي للصفير، وهو الظاهر في استعمال اب

 هـ)، يقول ابن يعيش في أصوات الصفير« لن صوتها كالصفير لنها تخــرج مــن427

 3بين الثنايا وطرف اللسان فينحصر الصوت هناك فيصفر به».

 وعلــى خلف ابــن ســنان فــإن تحديــده للصــفات الثانويــة للحــروف تقريــري إذ

ــل الحــروف المنطبقــةيصــفها دون إضــافات هامــة فــي ســردها   وتوضــيح معانيهــا مث

والمنفتحة.

الطباق والنفتاح

   الطبــاق عنــد ابــن ســنان مــا توصــل إليــه الوائل، وفــي هــذا يقــول: «...ومعنــى

 الطباق أن يرفع المتلفظ بهذه الحروف لسانه ينطبق بها الحنــك العلــى فيحصــر الصــوت

 بين اللسان والحنك، وهي أربعة أحرف :الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، وما سواها من

 هـــ)، يقــول: «ومــن403، وعددها كذلك عنــد البــاقلني(ت4الحروف مفتوح غير منطبق»

 78 و 77 أسباب حدوث الحروف ص  -1
  هـ تحق محمد يعقوب تركستاني مركز560 مخارج الحروف وصفاتها أبو الصبع السهاتي الشبيلي المعروف بابن الطحان ت بعد  -2

 94 ص 1984الصحف اللكتروني بيروت 
 10/130 هـ عالم الكتب بيروت مكتبة المتنبي القاهرة 643 شرح المفصل موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش ت  -3
21 سر الفصاحة ص  -4
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 ذلك الحروف المطبقة، وهي أربعة أحرف، وما سواها منفتحة. فالمطبقة: الطـاء، والظـاء،

   1والصاد، والضاد».

 هـــ) فلــم يتنـاول هــذه الصــفة بالتفصــيل والشــرح، وإنمـا427أما ابن سـينا (ت

 تحدث عن كيفية وجودها في حرفيــن فحســب وهمــا الطــاء والصــاد، ناســبا الصــفة إلــى

 هـــ):«والصــاد... ويحــدث فــي427اللسان الذي يحدث فيه تقعيــر، يقــول ابــن ســينا (ت

  وفي الطاء يقول: «لكن الطــاء...2اللسان كالتقعير حتى يكون لنفلت الهواء كالدّوي».

 3وتقعر وسط اللسان خلف ذلك المحبس، ليحــدث هنــاك للهــواء دويّ عنــد الفــراج...».

 هـ) قد انتبه إلى أن الطباق هو حصر للصــوت وســط اللســان427ويكون ابن سينا (ت

 دون أن ينطبق كليا مع الحنك. ويتضح ذلك بصورة أوضح حين يبين أن صــوت الطــاء

 4تكــون «بتصــفيق اليــدين وفــي الراحــتين أدنــى تقــبيب ينحصــر فيــه هــواء ذو دوي».

5والطباق  يعبر عنه  بعض الدارسين بلزوم حصر الصوت.

 ، ول يكــاد6ويكون الطباق  في أربعة أحرف هي الطــاء والظــاء والصــاد والضــاد

 أن تطبـق«هــ) ببسـاطة 444يختلف الدارسون في تعريف الطبـاق، فهـو عنـد الـداني(ت

 أن ترفع ظهــر لســانك إلــى«هـ) فالطباق 461 أما عند القرطبي(ت7».اللسان على الحنك

 8».الحنك العلى مطبقا له، فينحصـر الصـوت فيمــا بيـن اللســان والحنــك إلــى مواضــعهن

 هـــ)461ويستعمل مكي بن أبي طالب لفظ حصــر الريــح بــدّل الصــوت عنــد القرطــبي(ت

 فإذا وضعت لســانك فالصــوت محصــور«هـ) في قوله: 180والوارد أيضا عند سيبويه(ت

 ورغــم  هــذا الختلف فالتصــور كــان 9».فيما بين اللسان والحنــك إلــى موضــع الحــروف

واحدا حول فكرة الطباق. 

.45 - إعجاز القرآن ص1
 120 أسباب حدوث الحروف ص  -2
. 121  أسباب حدوث الحروف ص -3
.135  أسباب حدوث الحروف ص -4
134 ينظر المصطلح الصوتي، عبد العزيز الصيغ ص  -5
.108 والتحديد ص49 والموضح ص98الرعاية ص  ينظر- 6
.108التحديد ص-  7
.49الموضح ص-  8
.4/436 الكتاب- 9
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 لن طائفة من اللسان«و يرى مكي بن أبي طالب أن حروف الطباق سميت كذلك 

  ، ويكــون مكــي بــذلك قريبــا مــن1»تنطبق مع الريح إلى الحنك عند النطق بهــذه الحــروف

 هـــ) الــذي اســتعمل فــي ذلــك لفــظ الهــواء بــدل الصــوت، ويؤكــد427تصور ابن سينا (ت

 وتنحصر الريح بين اللســان والحنــك«القيسي استعماله للريح بدل من الصوت حين يذكر: 

 2».العلى عند النطق بها

 هـ) والقيســي أن الطبــاق هــو هــواء ذو ذوي يحــدث فــي427تنبه ابن سينا (تلقد 

أخد اللسان وضعية معينة داخل الفم، وإن كان خلفهمــا مــن العلمــاء بــدءا مــن ســيبويه(ت

 هـ) استعملوا حصر الصوت في شرح الطباق، والطباق درجات عند مكي بــن أبــي180

 هـ)، ول يختلفان في تصنيفها، ويرجــع كــل منهمــا قــوة الطبــاق461طالب والقرطبي(ت

 وضــعفه فــي هــذه الصــوات لمجاورتهــا لصــفات ضــعف أو قــوة كالشــدّة والرخــاوة، أو

 وبعضها أقــوى فــي الطبــاق مــن«النحراف في مخرج أحدها، يقول مكي بن أبي طالب: 

ــاق ــي الطب  بعض، فالطاء أقواها في الطباق وأمكنها، بجهرها وشدتها، والظاء أضعفها ف

 لرخاوتها وانحرافها، إلى طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا والصاد والضــاد متوســطان

 3».في الطباق

 بن أبي طــالب نظــائر لحــروف الطبــاق، أي إذا زال الطبــاق عنــدولم يذكر مكي 

هـ) ذلك مقتديا بسيبويه(ت461الطاء فإنها تصير إلى  نظيرها المنفتح، وذكر القرطبي(ت

  إذ يبرهن أن الطباق قد صنع فرق هذه الصوات عن أصوات أخــرى مــن ذات4هـ)180

 ولول الطباق لصارت الطاء دال، والصــاد ســينا، «هـ):461المخرج، يقول القرطبي(ت

 .98 الرعاية ص- 1
.98الرعاية ص-  2
 .98 الرعاية ص- 3
 «فأما المطبقة فالصاد، والضادن والطاء، والمنفتحة كل ما سوى ذلك من الحروف، لنك ل تطبق لشيء منهنهـ): 180 - يقول سيبويه(ت4

.1/136لسانك، ترفعه إلى الحنك العلى».الكتاب 
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 والظاء ذال، ولخرجت الضاد مــن الكلم، لنــه ليــس مــن موضــعها شــيء غيرهــا، تــزول

1».الضاد إذا عدمت الطباق البتة

ــوله: 461 يرى القرطبي(تو ــاح أن ل«هـ) في النفتاح أنه ضدّ الطباق لق  والنفت

4 ، وإلى هذا ذهب الــداني(ت2».تطبق ظهر لسانك برفعه إلى الحنك فل ينحصر الصّوت

  ، ويـذكر مكـي بـن أبـي طـالب خمسـة3هــ)، فـذكر أن المنفتحـة هـي مـا عـدا المطبقـة44

 ، وانفرد مكي بن أبي طالب - في رأينا-  في استعمال لفظ انفتح في مقابل4وعشرون حرفا

 ول تنحصـر الريـح بيــن اللســان«ينطبق فــي تحديـده لمفهــوم الحــروف المنفتحــة، فيقــول: 

 5».والحنك بل ينفتح ما بين اللسان والحنك، وتخرج الريح عند النطق بها

استفالالستعلء وال

 ، وهي على مجموعتين،6حروف الستعلء سبعة، يجمعها قولك: ضغط خص قظ 

 ، وإلــى هــذا ذهــب7فأما الولى فهي حروف الطباق الربعة، إذ يعلو اللسان فيهــا وينطبق

 ســميت«هـــ) أنهــا 444هـ) ومكي بن أبي طالب، إذ يرى الداني(ت444كل من الداني(ت

8.»مستعلية لن اللسان يعلو بها إلى جهة الحنك، ولذلك تمنع المالة

 ويشرح ابن سنان مفهوم الستعلء انطلقا مـن حركــة الصــوات أثنـاء نطقهــا

 ،9بصعودها إلى الحنك العلى، يقول: «ومعنى الستعلء أن تصعد في الحنك العلى»

 ثم يقررها جملة واحدة دون تفصيل، فيذكرها قائل: «وهي سبعة أحرف الحاء، والغين،

 10والقاف، والضاد، والصاد،والطاء، وما سوى ذلك من الحرف منخفض».

.4/436هـ) في كتابه الكتاب180 ويراجع ما ذكره سيبويه(ت49 الموضح ص- 1

.49الموضح ص-  2
.108 التحديد صينظر-  3
.98الرعاية ص  ينظر- 4
.99 و98الرعاية ص-  5
.108التحديد ص  ينظر- 6
.49الموضح ص  ينظر -7
.109و108التحديد ص - 8
21 سر الفصاحة ص  -9

21 - سر الفصاحة ص 10
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 ، ويفســر1 والمســتفلة عكــس المســتعلية لن اللســان فيهــا ل يعلــو إلــى جهــة الحنــك

 هـ) النخفاض وهو مصطلح يقابــل الســتعلء ويطــابق الســتفال بقــوله:461القرطبي(ت

  ، وهذا التعريف قريب من تفسير مكي بن أبي طالب2»لن ل يتصّعد الصّوت بالحروف«

 إلى وضعية اللسان فــي هــذه الحــروف إذ يســتفل إلــى قـاع الفــم عنــد«الذي يعزو الستفال 

 3».النطق بها على هيئة مخارجها

حروف الذلقة والمصمتة

 ينسب ابن سنان صفة الذلقة إلى الصل اللغوي لذلق، فيذكر:«ومعنى الذلقة 

  ، وينسب المصطلح إلى4أن يعتمد عليها بذلق اللسان وهو طرفه، وذلق كل شيء حده»

  وحــروف الذلقــة عنــد ابــن6 وإن كان الذلق عنده هو صدر اللســان وطرفــه.5ابن جني.

  ، ولــم يخــالف فيهــا7سنان «ستة أحرف اللم، والراء، والنون، والفاء، والباء، والميــم»

  رغم ما يشوب هذه المجموعة من تساؤلت كونها تضم حروفا شفهية ل دخل8من سبقه

 9لذلق اللسان في  خروجها، مما يدفع باستدراك مفهوم الذلقة ثم تحديده.

10.»والذلق حدّة الشيء وحدّ كل شيء ذلقه وذلق كل شيء حدّه«فالذلقة من ذلق، 

 وذلــق اللســان وذلقتــه حــدّته وذولقــه طرفــه وكــل محــدّد الطــرف«وورد في اللسان أيضا: 

 ، وجــاء فــي13 والحروف الــذّلق حــروف طــرف اللســان12 والذليق فصيح اللسان.11.»مذلق

 سميت ذلقا لن مخارجها مــن طــرف«اللسان أن الحروف الذلق هي الراء واللم والنون، 

.109التحديد ص-  1
.49الموضح ص-  2
.99الرعاية ص-  3
21 سر الفصاحة  ص  -4
323 ينظر الدراسات اللهجية والصوتية عند  ابن جني ص  -5
 1/64 ينظر سر صناعة العراب،  -6
20 سر الفصاحة ص  -7
 1/64 ينظر سر صناعة العراب  -8
323 ينظر الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ص  -9

.11/399اللسان -  10
.11/399اللسان -  11
 .11/399 اللسان ينظر - 12
 .11/400 اللسانينظر - 13
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 لن الذلقــة« وعلة تســمية هــذه الحــروف بالــذلق 1.»اللسان، وذلق كل شيء وذولقه طرفه

 2. »في المنطق إنما هي بطرف أسلة اللسان والشفتين وهما مدرجتا هذه الحروف الستة

 أما ابن سيدة فيرى أن الذلق في اللسان هو صدره وطرفه، ولهذا ذكــر أن حــروف الذلقــة

 الراء واللم والنون والفاء والياء والميــم لنــه يعتمــد عليهــا بــذلق اللســان وهــو «ستة هي:

 5هـ).461، والقرطبي(ت4، وهذا أيضا رأي ابن جني3»صدره وطرفه

 وهـي«وجاء في اللسـان أن حـروف الذلقـة هـي حـروف طـرف اللسـان والشـفة، 

 الحروف الذّلق الواحد أذلق ثلثة منها ذولقية وهي الراء واللم والنون وثلثة شفوّية وهي

 ومعنــى الحــروف المذلقــة علــى مــا « وهذا رأي مكي بن أبي طالب:6».الفاء والياء والميم

 7».فسره الخفش أنها حروف عملها وخروجها من طرف اللسان وما يليه من الشفتين

 ثلثة تخرج من الشفة، ول عمل للسان فيها، وهــي: الفــاء واليــاء «وهي عنده ستة أحرف:

 والميم، وثلثة تخرج من أسلة اللسان إلى مقدم الغار العلــى، وهــن الــراء والنــون واللم:

8».يجمع الستة هجاء قولك: فرّ من لب

 إلــى معنــى الذلقــة الــتي هــي الحــدّ والطــرف، صــفةويضيف مكي بن أبــي طــالب 

 وهي أخف الحروف علــى اللســان وأحســنها انشــراحا، وأكثرهــا امتزاجــا «الخفية، فيقول:

9.»بغيرها

 إلى أن الحروف على أســاس الذلقــة مســتثقل ومســتخف،وينبه مكي بن أبي طالب 

 ، والمصــطلحان وردا عنــد ابـن جنـيّ لكــن10ومعنى الثقل والخفة هنا في التآلف والــتركيب

.11/400اللسان-  1
.11/400اللسان-  2
.11/400اللسان-  3
 .1/64 سرّ صناعة العرابينظر - 4
.53 الموضح صينظر - 5
.11/400اللسان - 6
.110الرعاية ص-  7
.111الرعاية ص-  8
.111الرعاية ص-  9

 .111 الرعاية ص ينظر- 10
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 اعلم أن الحروف المعجم تنقسم على ضربين: «بمعنى شمل كل الحروف، يقول ابن جنيّ:

 ضرب خفيف وضرب ثقيل، وتختلف أحوال الخفيف منها، فيكون بعضه أخف من بعض،

 وتختلف أحوال الثقيل منهما، فيكون بعضه أثقل من بعض، وفــي الجملــة فــأخف الحــروف

 1.»عندهم وأقلها كلفة عليهم الحروف التي زادوها على أصول كلمهم

 وسميت مذقلة لنها أخف الحــروف فــي«ينسب مصطلح الخفة هذا إلى الزهري و

  وتبنى غانم قدوري معنى الخفة والسهولة لمعنى الذلقة بل أصــل لهــذا المعنــى2.»المنطق

 وإنما الولى أن يقال سميت حروف ذلقة أي سهولة، من قولهم لسان ذلــق مــن«في قوله: 

3. »الذلق الذي هو مجرى الحبل في البكرة لسهولة جره فيه

 أما الحروف المصمتة فلم يجهد ابن سنان نفسه لتوضيح معناها واكتفى بذكرها

 كما يعرفها ابن جنــي هــي  والمصمتة4قائل:« وما سواها من الحروف فهي المصمتة».

 غير حــروف الذلقــة وســميت كــذلك لنــه «صــمت عنهــا أن تبنــى منهــا كلمــة رباعيــة

 ، رغم وجود بعض مفردات العربية على قلتهــا ل5وخماسية معراة من حروف الذلقة»

 ينطبق عليها هذا القول، يذكر ابن جني بعضها دون أن يعطــي دليل علــى ذلــك، ماعــدا

 بعض العلل الذوقية التي ل تخلو من جماليــة التقــاء وتجــانس بعــض الصــوات، يقــول:

 «وربما جاء بعض ذوات الربعة معرى مــن بعــض هــذه الســتة، وهــو قليــل جــدا، منــه

 العسجد والعســطوس، والدهدقــة، والزهزقــة. علــى أن العيــن والقــاف قــد حســنتا الحــال

 لنصاعة العين ولذاذة مســتمعها وقــوة القــاف وصــحة جرســها، ول ســيما وهنــاك الــدال

 والسين، وذلك أن الدال لنت عن صــلبة الطــاء وارتفعــت عــن خفــوت التــاء، والســين

6أيضا لنت عن استعلء الصاد، ورقت عن جهر الزاي،  فعذبت وانسلت». 

 .2/811 سرّ الصناعة - 1
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  هذه الستنتاجات التي ذكرها ابن جنــي تعـود إلـى السـماع ل إلــى النطــق ممــا

 يجعل المـر نسـبيا. كمـا يـذكر أن احتـواء الكلمـات علـى حـروف مصـمتة هـو مقيـاس

  1لمعرفة الدخيل من المفردات.

 وعلى أهمية هذه القضية ورغم أنها تدخل في تناســق الحــروف وتجانســها فــي

 الكلمات العربية إل أن ابن سنان آثر عدم التوسع في المر، ورأى أن ذلــك وغيــره ممــا

 ل يستغني عنه طالب معرفة الفصاحة وحســب، ويعطــي تصــورا غيــر صــوتي لقســام

 الحروف رغم ما له من صلة بها أكثر من النحو، فيقول: «وللحروف أيضا انقســام إلــى

 الصحة والعتلل والزيادة والصل والسكون والحركة، وغير ذلــك ممــا أكــثر علقتــه

 بالنحو، ولو ذكرناه في هذا الكتاب أطلناه، وعدلنا عن الغرض في تقريبــه، وإنمــا أردنــا

 2ذكر ما ل يستغنى عنه طالب معرفة الفصاحة التي لها يقصد».

 الحروف المصــمتة غيــر حــروف الذلقــة ســميت بــذلك لنــه«ورد في اللسان أن و

 وهي مــن ، 3»صمت عنها أن يبنى منها كلمة رباعية أو خماسية معراة من حروف الذلقة

  وهي عند مكي بن أبي طــالب مــا جــاء فــي قــوله:4صمت يصمت صمتا وصمتا وصموتا.

 معنى المصمتة على ما فسره الخفش أنها حروف أصمتت، أي منعــت أن تختــص ببنــاء«

 5».كلمة في لغة العرب

 حروف الكلمة سببا في عدم انفــراد هــذه الحــروفويجعل مكي بن أبي طالب كثرة 

 بالكلمة دون حروف الذلقة، ويحددها في أكثر من ثلثة، وهـذا رأي القـدامى أيضـا، فـابن

 ...وذلك أنك متى رأيت اســما رباعيــا أو خماســيا غيــر ذي زوائد فل بــد مــن «جنيّ يقول:

.323 ينظر الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ص  -1
.21 - سر الفصاحة ص2
.3/360اللسان  - 3
.3/359 اللسان ينظر -4
 .110 الرعاية ص -5
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  و حــروف الذلقــة فــي اللفــاظ1.»حرف من هذه الستة أو حرفين، وربمــا كــان فيــه ثلثــة

 3هـ).461، وإلى هذا ذهب القرطبي(ت2الخماسية دللة على أنها دخيلة 

 ثبت اللسان رأي ابن جنيّ من عدم خلو الكلمات الرباعية من الحروف المصمتة،وي

 فهي حروف ل تنفــرد بنفســها فــي كلمــة كــثيرة«وعبر عن ذلك مكي بن أبي طالب بقوله: 

ــة،  الحروف،أعني على أكثر من ثلثة أحرف، حتى يكون معها غيرها من الحروف المذلق

  وهنا يتداخل معنى الذلقة بالحروف المصمتة4.»وذلك لعتياصها وصعوبتها على اللسان

 ل تعني أكثر من معناها الشائع المألوف وهو القــدرة علــى انطلق فــي«في كون الذلقة : 

 5.»الكلم بالعربية دون تعثر، فذلقة اللسان كما نعلم جودة نطقه وانطلقه في أثناء الكلم

 ، أما مكي بن أبــي طــالب ففصــل فــي6 وعدد الحروف المصمتة هي ما عدا المذقلة

 ، واسـتثنى حـرف اللـف مـن الذلق7المـر وذكـر أنهـا اثنـان وعشـرون حرفـا صـحيحا

 8.»لنها هواء ل مستقر لها في المخرج«والصمات 

 الحروف الصم

 .1/64 سر صناعة العراب  -1
.53 والموضح ص1/65 سر الصناعة  ينظر -2
.53 الموضح صينظر  -3
.110الرعاية ص- 4

.109 الصوات اللغوية ص -5
.53 والموضح ص1/64سر صناعة العراب - ينظر 6

.111  ينظر الرعاية ص-7
 .111 الرعاية ص -8
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 وهــي الحــروف«طــالب مــا عــدا الحــروف الحلقيــة، يقــول: هي عند مكي بــن أبــي 

 السبعة التي ليست من الحلق، وهي مـا عــدا الســبعة الحــرف الخارجـة مــن الحلـق وهـي:

1.»الهمزة والهاء واللف والعين والحاء والغين والخاء

 وإنما سميت صــمّا لتمكنهــا فــي خروجهــا مــن الفــم،«خروجها من الفم، وعلة التسمية هي 

 قــال«هـ) فــي قــوله: 175 وينسب القيسي هذا المصطلح إلى الخليل(ت،2»واستحكامها فيه

 3.»هـ) في كتاب العين: والحروف الصم: التي ليست من الحلق175الخليل(ت

 هـــ)، وعــدم444هـــ) ول الــداني(ت461يرد هذا المصطلح عنــد القرطــبي(تولم 

ــؤثر  الهتمام بها راجع إلى كون هذه الصفة في الحروف ل تدخل في طريقة لفظهــا، ول ت

 على نطق بقية الحروف المكونة للكلمة، فأهملت بصورة عامة، واكتفى بعضــهم بالشــارة

إليها فحسب.

  بين حروف الصم أو الصّتم، ولعل الثانية هي الصح لمــا وجــدناهوميز القيسي من

 الحــروف الصّــم الــتي ليســت مــن حــروف المصــمتة لمــا روي عنــه:«في اللســان مــن أنّ 

   فـإن هــذه الحــروف ليســت5 ولكن عند مكي بن أبي طالب4.»الحروف الصّم ما عدا الذلق

هي حروف الذلقة ول المصمتة.

 ، 6م  بالسكون والفتح، ما عظم واشتد من كل شيءوجاء في اللسان الصتم والصت

 والحروف الصتم التي ليست من حروف الحلـق، قـال ابـن سـيدة ولـذلك معنـى ليـس مـن«

  ومنها الصّم الذي ل7.»غرض هذا الكتاب، قال الجوهري، الحروف الصتم ما عدا الذلق

كان أهل الجهالية يسمون رجبا شهر اــ الصّــمّ، قــال الخليــل(ت«يملك صوتا يسمع لهذا 

.112و111 الرعاية ص -1
.112الرعاية ص - 2
.112 الرعاية ص -3
 .15/225 اللسان  -4
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 هـ) إنما يسمي بذلك لنه كان ل يسمع فيه صوت مستغيث ول حركة قتــال ول قعقعــة175

1. »سلح لنه من الشهر الحرم

إنحرافال

 ومن الحــروف«هـ) دون الراء لقوله: 461القرطبي(تتنسب الصفة إلى اللم عند 

ــان  المنحرف، وهو اللم، لن اللسان ينحرف فيه مع الصوت وتتجافى ناحيتنا مستدقّ اللس

4 وهذا ما ذكره الداني(ت2.»عن اعتراضها على الصوت من تينك الناحيتين وممّا فويقهما

 3هـ) إذ المنحرف عنده حرف واحد وهو اللم.44

 المنحرف المكــرر وهــو الــراء، فيــذكر أن الــراء واللمويــرى مكــي بــن أبــي طالبــ

 هـ) الذي يرى في علــة إدراج444 وهذا يتفق مع ما أورده الداني(ت4يتصفان بالنحراف.

 من مخــرج النــون الــذي هــو أقـرب«الراء مع اللم في صفة النحراف هو انحراف الراء 

  5.»المخارج إليه، وإلى مخرج اللم وهو أبعد من مخرج النون من مخرجه

الحرف المستطيل

 هـــ) حــرف الســتطالة، ولــم يتحــدث عــن هــذه الصــفة461القرطــبي(تلــم يــذكر 

 ، وينســب6مستقلة، بل يوردها مع صــفة التفشــي. والحــرف المســتطيل واحــد وهــو الضــاد

 استطالت في«هـ) سبب الستطالة إلى الرخاوة الموجودة في الضاد فيقول: 444الداني(ت

 7».الفم لرخاوتها حتى اتصلت بمخرج اللم

ــا ــتي جعلته  أما مكي بن أبي طالب فيرى أن قوة الجهر والطباق والستعلء هي ال

 هـ)، يقــول مكــي444تستطيل من مخرجها إلى مخرج اللم، وهذا عكس ما رآه الداني(ت

 ســميت بــذلك لنهــا اســتطالت علــى الفــم عنــد النطــق بهــا، حــتى اتصــلت «بن أبي طالب:
.15/237اللسان  - 1
.51الموضح ص - 2
.110التحديد ص  ينظر -3
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.110التحديد ص - 7

181



 بمخــرج اللم، وذلــك لمــا اجتمــع فيهــا مــن القــوة بــالجهر والطبــاق والســتعلء فقويــتين

 1.»بذلك

 التفشي

 لنهــا تفشــت« ينسب مكي بن أبي طالب التفشي إلى حرف الشين فحسب، والســبب

44وإلى هــذا ذهــب الــداني(ت 2.»في مخرجها عند النطق بها حتى اتصلت بمخرج الظاء

  ويعرف مكي بن أبي3هـ)، فالمتفشي حرف واحد وهو الشين، وسبب تفشيه هو رخاوته.4

 كــثرة انتشــار خــروج الريــح بيــن اللســان والحنــك وانبســاطه فــي«طالب التفشي على أنــه 

 انتشـار الصـوت عنـد«هــ) فيعرفـه بـأنه 461 أما القرطـبي(ت4.»الخروج عند النطق بها

5.»النطق

 ويذكر مكي بن أبــي طــالب إلــى مــا اعتقــده بعــض العلمــاء مــن وجــود التفشــي فــي

 هـــ) التفشــي فــي444 ويورد الداني(ت6.»وقيل إن في الثاء تفتيشا«أصوات أخرى، مثل: 

 وكذلك الفاء تفشت حتى اتصــلت بمخــرج الثــاء، ولــذلك تبــدل منهــا، فيقــال: «الفاء، يقول:

 7.»جذف وجدث

  الذي يستعمل "المتفشية"، مما يعني أن الصفة8هـ)461وهذا ما يراه القرطبي(ت 

 وأمــا المتفشــية، «لكثر من حرف، وهما الشين والضاد، ويصــفهما "بالمخالطــة"، يقــول:

  وينسب ذلــك إلــى الشــين،9»وتسمى المخالطة، لنها تخالط ما يتصل بها في طرف اللسان

 والضاد، وينسب مكي بــن أبــي طــالب ذلــك إلــى بعــض العلمــاء الــذين جمعــوا بيــن الشــين

.109الرعاية ص - 1
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 لنهما يخالطــان مــا يتصــلن  بــه«والضاد في صفة التفشي، وقال أنهما حرفان مخالطين 

 1.»من طرف اللسان

ــث461ينسب القرطبي(تو  هـ) صفة الستطالة إلى التفشي، ويجعلها نتيجة لها حي

 والضاد تتفشى حتىّ تتصل بمخرج اللم، ولـذلك سـميت الحـرف المسـتطيل لنهـا«يقول: 

  فجعــل2.»استطالت من موضعها حتى خالطت بالطباق الذي فيها الطــاء والظــاء والصــاد

 التفشي في الضاد لنها تقارب اللم وتتصل بمخرجــه، وبالســتطالة اســتطاعت أن تخــالط

 حروف الطباق الخرى، ولعل في ذلــك بعــض النظــر، فالضــاد حــرف فيــه إطبــاق ومــن

صفاته، فكيف يستطيل لصفة فيه.

الهاوي

 ، ولـم يصـنفها3هــ) أن هـذه الصـفة لحـرف واحـد وهـو اللف444الداني(تيذكر 

 هـ) ول مكي ابن أبي طــالب مــع بقيــة الصــفات، لكنهمــا نســباها لللــف،461القرطبي(ت

 وقــال مكــي بــن أبــي طــالب: ،4»اللــف حــرف خطــيّ هــاو«هـــ) قــال: 461فالقرطبي(ت

 اللف حرف يهوي في الفم.....هو حرف اتسع مخرجــه فــي هــواء الفــم، ولــذلك قيــل لــه:«

ــرب6 فمخرجه يتصف بالتساع بالنسبة لبقية الصوات5.»هوائي، وهاو  ، لكن التفسير الق

 اللف حرف يهوي في الفم،«إلى هذه الصفة هو ما جاء عند مكي بن أبي طالب في قوله: 

7.»حتى ينقطع مخرجه في الحلق

.110ص الرعاية - 1
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الحروف الممدودة

 هـــ)461، وهــي عنــد القرطــبي(ت1 بن أبي طالب بحروف المدّ واللينويلقبها مكي

ّنما ســميت مصــوتة لن النطــق بهــنّ يصــوت أكــثر مــن تصــويته بغيرهــنّ،«المصوتة:   وإ

2.»لتساع مخارجهنّ وامتداد الصّوت بهن

 هـــ) علــى461هـ) ومكي بن أبي طالب والقرطبي(ت444الداني(تويتفق كل من 

 هـــ) اليــاء والــواو461هـــ) والقرطــبي(ت444أنهــا ثلثــة أحــرف، وهــي عنــد الــداني(ت

  ويصف مكي بن أبي طالب حروف المدّ موضحا، وهي اللــف، والــواو الســاكنة3واللف.

 4التي قبلها ضمة، والياء الساكنة التي قبلها كسرة.

 وهذا التبيين يفسر لقب المدّ إذ يتوجب أن تكون هذه الحروف بحركات مــن جنســها

 هـــ) هــو444الـداني(توإل أصبحت الواو والياء من المدّ إلى الليــن، وعلــة التســمية عنــد 

ّل«  ،5امتداد الصوت بها بعد إخراجها  ولن مــدّ الصــوت ل يكــون فــي شــيء مــن الكلم إ

  ، ولن المدّ أيضا في اللــف أكــثر مــن ذاك الــذي فــي6»فيهن ...ولنهن في أنفسهن مدّات

.  7الواو والياء

 هـ) قد تنبه إلى تشارك أعضــاء أخــرى كاللســان والشــفتين444الداني(تويبدو أن 

 إل أن المد الذي في اللف أكثر من المد الذي في اليــاء والــواو، « في أصوات المد، يقول:

 لن اتساع الصوت بمخرج اللف أشدّ من اتساعه لهما، لنك قــد تضــم شــفتيك فــي الــواو،

 هـــ) أيضــا فــي مخــارج461 ، وهذا رأي القرطبي(ت8»وترفع لسانك قبل الحنك في الياء

.9هذه الحروف
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   حرفا اللين

  عند مكي بن أبــي طــالب هــو انســللهما عنــد النطــق انســلل بغيــرسبب هذا اللقب

  أمــا1تكلف، وخروجهن بيسر من غير كلفة على اللسان واللهوات بخلف سائر الحــروف.

 وتسمى أيضا حروف اللين «هـ) فيربط اللين بالضعف والخفاء حيث يقول:444الداني(ت

  كما ذكر حروف اللين مع الحـروف الممـدودة وأن الحركــات مــأخوذة،2»لضعفها وخفائها

 هـ) الحركات مأخوذة من هذه الحروف يجعــل حــروف المــد444ّمنها، واعتبار الداني(ت

 الفتحة من اللف، والكسرة من الياء، والضمة من«واللين متساوية بل متطابقة إذ يقول أن 

 3».الواو

 أما مكي بن أبي طالب فيفصل بيــن المــدّ والليــن، ويجعــل حرفــا الليــن ناقصــة عــن

 فنقصتا المد في اللف، وبقي فيها اللين لسكونهما فســميتا«اللف لتغير الحركة التي قبلها، 

 4».بحرفي اللين

الحروف الهوائية

 لن كــل«  5هي صفة لحروف المــدّ والليــن، وســميت كــذلك، لنســبتهن إلــى الهــواء

  ويعــد اللــف،6»واحدة منهن تهوي عند اللفظ بها في الفم، فعمدة خروجهــا فــي هــواء الفــم

 هـــ) الــواو بالمتصــل،461 ولهــذا وصــف القرطــبي(ت7الصل لنه أمكن في هــواء الفــم.

 وأمــا المتصــل: «وذلك لتصاله بمخرج اللف، واثبات اللف في الخط بعد الــواو، يقــول:

 فالواو، وذلك أنّ الواو تهوي في الفم لما فيها من اللين حتى تتصل بمخرج اللــف، وكــذلك

8».تكتب بعدها اللف
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  الــذي اعتمــد علــى صــفة الهوائيــة لتحديــد طبيعــة1وهذا ما أكده مكي بن أبي طالب

 إصدار هذه الصوات التي ل تعتمد في رأيه على أجزاء معينة ومحددة فــي جهــاز النطــق

 وبخاصة في الفم، وهو عكس ما أثبتناه سابقا في مخــارج الصــوائت عنــد المحــدثين، وكــذا

 هـ) في مخرج الواو والياء في الحروف الممدودة وحرفــا الليــن، يقــول444عند الداني(ت

 واللف أمكن في هواء الفم عند خروجها من الواو والياء إذ ل يعتمد «مكي بن أبي طالب:

 2».اللسان عند النطق بها على موضع من الفم

 يصور بساطة إخراجها دون حاجز إذ يمتد امتدادا ظاهرا بفتح الفــم إلــى انقطاعهــاف

 أل ترى أن النطق بهــذه الحــروف إنمــا هــو فتــح الفــم أو «في الحلق، ويذكر ذلك في قوله:

3».ضمه بصوت ممتد أو غير ممتد حتى ينقطع مخرجه في الحلق، وأصل ذلك اللف

الحروف الخفية

 ، وســبب التســمية أنهــا4هي أربعة حروف متفق عليها، الهاء وحــروف المــدّ واللين

  مما يجعل صفة الخفاء صفة في التركيب،5»تخفي في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها«

 لهذه الحروف، إذ ل تظهر إل في لفظ تركيبيّ، ويؤكد ذلك ما ذكره مكي بن أبي طالب في

 6 ».وإنما لفظها في هذا خفيّ بين حرفين، أو بعد حرف أو حروف(هواء) «قوله:

 هـ) فيجعل صفة الخفاء مساوية لصفة الهوائية إل أنــه أضــاف461القرطبي(تأما 

 إليها الهاء وكذا النون بشروط، إذ يرى أن صفة الخفاء تكمـن فـي اتســاع مخارجهــا وعـدم

 وأما الخفية: فالهاء واللف، والياء، والواو،وذلك لتســاع«إشراك اللسان فيها، وهذا قوله: 

 مخرجهنّ وأوسعهن مخرجا اللف لنه ل علج على اللســان فيهــا كــالنفس، ثــم الهــاء، ثــم

 الياء، ثم الواو، ومما يشرك هذه الحروف في الخفاء، النون إذا سكنت في غير إظهــار ول

.113الرعاية ص  ينظر -1
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 هـ) سبب خفاء الهاء الذي يقف عنده مكي بــن461 ولم يبين القرطبي(ت1.»إدغام ول قلب

 أبي طالب فيوضحه في قوله أن خفاء الهاء جعلت العــرب تحــوي الهــاء بــالزوائد، كمــا لــم

 تعتبرها حاجزا في حذف الواو أو الياء بعدها إذ اثبــت مــا قبلهــا ســاكنا، وذلــك لعلــة التقــاء

 2الساكنين.

  وذلــك بســبب ،3»واللف أخفى هذه الحروف« وللخفاء درجات أقواها في اللف، 

 مخرجها ثم ثباتها في التركيب، فاللف ل تحمــل حركــة ول تتغيــر حركــة مــا قبلهــا، فهــي

  ول ينســب مكــي بــن أبـي4ساكنة على الدوام متصلة بما قبلها، فهي مدّة ول تكون لينا أبدا.

 طالب الخفاء إلى النون والهمزة لكنه نسب هذا الــرأي لبعــض العلمــاء دون تحديــد شــروط

 5ذلك أو مناقشته.

حروف العلة

 ، إضــافة إلــى حــروف المــدّ والليــن6مكي بن أبي طالب بأنهــا أربعــة حــروفيقول 

 لن«، وهي الحروف الممدودة أو المخفية بإضافة الهمزة، وســبب تســمية العلــة، 7والهمزة

  وإدخــال الهمــزة،8»التغيير والعلة والنقلب ل يكون في جميع كلم العرب إل في أحــدها

ــزة،  في مجموعة حروف العلة من باب القلب الذي يحدث في الياء والواو إلى اللف والهم

 9نحو: كال وقال، وشفاء ودعاء، وقلب الهمزة ياء أو واوا وألفا: نحو: راس، وبوس وبيــر.

 ويشير مكي بن أبي طالب إلى إدخال الهاء مع هذه المجموعة عند البعض ولعل القصد هو

 وقد ادخــل  قــوم فــي هــذه «قلب الهاء همزة، وليس اعتبارها من المجموعة السابقة، يقول:

 10».الحروف الهاء، لنها تنقلب همزة في ماء وأيهات، لن أصله: ماه وهيهات، وشبهه
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القلب والتغيير،  العلة  فعل هو  أبي طالب سيرى أن  تعليل مكي بن   فالمتمعن في 

 هـ) يرى العلــة مــن حيــث الصــحة فــي الحــروف واعتللهــا، يقــول:461لكن القرطبي(ت

 وللحروف قسمة أخرى إلى الصحة والعتلل فجميع الحروف صحيح إل اللــف واليــاء«

 ، ولــم يعــط علــة واضــحة لختصــاص هــذه 1»والــواو، اللــواتي هــنّ حــروف المــدّ والليــن

 إل أن اللف أشدّ «الحروف بالعتلل دون غيرها، إل في تفسير كيفية خروجها في قوله:

 امتدادا وأوسع مخرجا من الياء والواو، لنك قد تضم شفتيك فــي الــواو وترفــع لســانك فــي

2».الياء قبل الحنك

حروف البدال

  ، وعــددها اثنــا عشــر حرفــا يجمعهــا3هـ) حروف البــدل461القرطبي(تويسميها 

  والبــدال معنــاه تغيــر وتبــدل بحــرف غيرهــا وفــق لشــروط4».طــال يــوم أنجــدته «قولنــا:

ّية، لكنها ذات تعليلت وتفسيرات صوتية صرفية، يقول مكي بــن أبــي طــالب:  فلــم «سماع

 يأت في السماع من العــرب حــرف يكــون بــدل مــن غيــره إل مــن أحــد هــذه الثنــي عشــر

 هـ) فقد ربــط حــروف البــدل بحــروف الزيــادة فــي كونهــا ل461 أما القرطبي(ت5».حرفا

 تدخل في باب اللفظ بها فذكرها معها، إذ همــا مــن بــاب اختصــاص بنيــة اللفظــة الصــلية،

 هذه المزّية التي لهذه الحروف، أعني بالمزّية اختصاصها بالبدال والزيــادة ل تعلــق لهــا«

 6».باللفظ، فمن حقها أن ل تذكرها هنا، إل أنا أوردتاها لتكون القسمة شــاملة ملــة حاضــرة

 وإنما المــراد البــدل مــن غيــر«هـ) البدل في كون ل يتم بالدغام 461وخص القرطبي(ت

7».إدغام

.49الموضح ص - 1
.50الموضح ص - 2
.50 الموضح صينظر - 3
.97 والرعاية ص50الموضح ص - 4
.98الرعاية ص - 5
.51الموضح ص - 6
.50الموضح ص - 7
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 خلص هنا إلى أن حروف اللف والواو والياء، قد استحوذت علـى مجموعـة مـنون

 الصفات المتكررة، مما جعل بعضها يتداخل فــي صــفات أخــرى، كالهــاوي والمتصــل فــي

الحروف الممدودة والهوائية، وحروف اللين مع الحروف الخفية وحروف العلة.

الحروف الزوائد

   أو2 أو "هــويت السّــمان"1عــددها عشــرة حــروف يجمعهــا قولنــا: "ســألتمونيها"و

 . وحروف الزيادة ل تقع إل زائدة دون غيرها فــي كلم العــرب ســواء كــان3"اليوم تنساه"

 فعل أم اسما، و تكون في الفعل زوائد من حــرف إلــى ثلثــة حــروف، وهــي المصــادر قــد

 تكون أربعة وبذلك يتغير ميزانها، فيتغير معاني الفعال والسماء. فهــذه الحــروف الــزائدة

4تغير معاني.

 ويقف مكي بن أبي طـالب عنــد اللــف فيضــعه فــي خانــة منفـردة ضـمن حـروف 

 الزيادة لن كل حروف الزيادة تقــع أصــول فــي الكلمــات كفــاء للفعــل أو عينــه أو لمــه إل

  ، فاللف ل يكــون إل ســاكنا ومــن ثــم ل5اللف، فل يكون أصل إل منقلبا عن حرف آخر

ّل مفتوحــا ــه إ ّل أن يكون منقلبا من حرف آخر، ول يكون ما قبل  يمكنه أن يكون إل زائدا، إ

مما يجعله عندها مدّا.

الحروف المذبذبة

 6 عند القيسي الحروف الزوائد لنها مرة تكون زائدة وأخرى أصول.وهي

الحروف الصلية

.96 الرعاية صينظر-  1
 .50 الموضح ص ينظر- 2
.50 الموضح ص ينظر- 3

.96 الرعاية ص- ينظر 4
.73 و96الرعاية ص- ينظر  5
.97الرعاية ص- ينظر  6
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 ،  وهي ما سوى الزائدة وعددها تسعة عشر1هـ) الصل461القرطبي(تويسميها 

ّل أصل في كلم العرب، إما فاء الفعل أو عينه أو لمه.  2حرفا ول تقع إ

حروف القلقلة

 إذا وقــف عليهــا« ، وعلة وصفها بــذلك 3هي خمسة حروف يجمعها قولنا: جد بطق

  فحروف القلقلة «الجيم والطاء4».لم يستطع أن يقف دون الصويت، وذلك قولك: الخرق...

 هـ)، قال: وإنمــا ســميت بــذلك للصــوت الــذي180والدال والقاف والباء، حكاها سيبويه(ت

 5يحدث عنها عند الوقف لنك ل تستطيع أن تقف عنده إل معه لشدة ضغط الحرف».

  إذ6 ظهور صويت عند الوقــف، ويســميه مكــي بــن أبــي طــالب بشــبه النــبرةفالقلقلة

 وإنما سميت بذلك لظهــور صــوت يشـبه النــبرة عنـد الوقــف عليهــن، وإرادة إتمــام «يقول:

 7».النطق بهن

 واعلــم أن مــن الحــروف «ووصفها المبرد بالنبرة صراحة، وخصها بمعنى القلقلة، يقول :

 حروفا محصورة في مواضعها فتسمع عنــد الوقــف علــى الحــرف منهــا نــبرة تتبعــه وهــي

 8».حروف القلقلة

 فمنهــا القــاف والكــاف،«ويضيف المبرد حرف الكاف إلى حروف القلقلة في قوله: 

ّل أنها دون القاف، لن حصر القاف أشــدّ  هـــ) فــي461 وإلــى هــذا أشــار القرطــبي(ت9».إ

 هـــ) عــن461وينفــي القرطــبي(ت، 10»وبعضهم يضيف الكاف إلى حروف القلقلة «نصه:

ّل أنه يركز على صفة الحصر الموجودة في الكاف والقاف معا وأنهــا فــي هــذه  نفسه ذلك إ

ّل أنّ الكاف دون القاف في الحصر «أشد، يقول:   11».ول ينعد منها إ

 .50 الموضح ص- ينظر 1
.97 الرعاية ص- ينظر 2
.51 الرعاية ص- ينظر 3
.111التحديد ص-  4
.14/86- اللسان  5
.100الرعاية ص ينظر-  6
.100الرعاية ص-  7
.1/196المقتضب-  8
.196المقتضب ص-  9

.52الموضح ص-  10
.52الموضح ص-  11

190



 هذا ما ذهب إليه علماء التجويد المتأخرين من أن حروف القلقلة يشــترط فيهــايؤكد 

 ، وإذا صح ذلك فالكاف ليست مجهــورة، لكنهــا شــديدة، وقــد نفهــم مــن قــول1الشدّة والجهر

 هـ) أن الشدّة وحدها ل تكفي لن تكون من الحــروف المقلقلــة، فــإن كــان461القرطبي(ت

 هذا شرط القلقلة فلماذا لم تنضم إليها الهمزة، يفسر ذلك ابن الجزري في كونها تخفف حالة

  ، ولعل ما جاء على لسان المرعشي أقرب إلى الصحة2السكون، ثم لما يعتريها من إعلل

 في كون العلماء أخرجوا الهمزة عن القلقلة لسبب ما ورد فــي الرعايــة مــن أن فــي الهمــزة

 3التهوع والسعلة، فوجب إخفاء الشدة فيها وإعدام القلقلة.

 ولهذا أضاف صاحب الرعاية مكي بن أبي طالب على ذلــك، وجــوب الــترفق فــي 

 نبرة الهمزة دون التعسف فيها لن ذلك قــد ينفـر مــن ســماعها ويشــين النــاطق بهــا، يقـول:

 فيجب على القارئ أن ل يتكلف في الهمزة ما يقبح من ظهور شدّة النـبر بنـبرة الصـوت،«

 4».وأن يلفظ بالهمز مع النفس لفظا مهمل

 هـ) أنه أضــاف الثــاء إلــى حــروف القلقلــة180وينسب ابن الجزري إلى سيبويه(ت

 هـ) معها التاء مع أنها المهموســة وذكــر لهــا180وذكر سيبويه(ت«وهي مهموسة، يقول: 

  لكننــا لــم نجــد ذكــر الثــاء مــع كــل الحــروف المشــربة عنــد،5»نفخا وهو قوي في الختيار

 6هـ) سواء في القلقلة أم ذات النفخ أو التي ل تسمع صوتا.180سيبويه(ت

 وقيل: أصل هذه الصفة للقاف، لنــه«وتنسب تسمية القلقلة عند البعض إلى القاف: 

 حرف ضغط عن موضعه فل يقدر على الوقــف عليــه، إل مــع صــوت زائد لشــدة ضــغطه

  7».واستعلئه

.155، والمصطلح الصوتي ص307و304ينظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص - 1

.1/203النشر  ينظر- 2
  نقل عن جهد المقل للمرعشي. 305 ينظر الدراسات الصوتية ص- 3
.120 الرعاية ص- 4
.1/202النشر-  5
 وما بعدها.1/174 الكتابينظر-  6
.100الرعاية ص-  7
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 هـ) فقد ركز على ذاك الصوت المصاحب للوقــف بــالحروف،461القرطبي(تأما 

 فجعل حديثه عــن حــروف القلقلــة بعــد الحــرف المكــرر الــراء إذ ذكــر أن التكــرار يتضــح

  وهذا لب ما بنى عليــه المحــدثون تفســيرهم للقلقلـة بأنهـا1ويظهر أكثر حين الوقوف عليها.

 فالقلقلة إذن هي إضافة صويت إلــى أصــوات "قطــب جــد"«صويت يظهر عند النطق بها 

 2».أثناء الوقوف عليها في حالة السكون، ويظهر هذا الصويت على شكل انفجار من الفم

  وقــد تبنــى3».تحفــز عنــد الوقــف، وتضــغط فــي مواضــعها«وحروف القلقلة عنــده 

 هـ)، في كون حــروف القلقلــة ل يمكــن180هـ) رأي ووصف سيبويه(ت461القرطبي(ت

ّل بصوت ينبو معه اللسان عن موضعه«الوقوف عليها  ــز،، 4»إ   وذلك لشدة الضغط والحف

 5نحو: الحق واضغط واذهب.

 واعلم أن«هـ) هذه الحروف ضمن الحروف المشربة، يقول: 180سيبويه(تويعد 

  وهــذا مــا6».من الحروف حروفا مشربة ضغطت مــن مواضــعها... وهــي حــروف القلقلــة

 «ومــن الحــروف حــروف مشــربة ضــغطت مــن هـــ) فــي قــوله:444ذهب إليه الــداني(ت

 مواضعها، فإذا وقف عليها خرج معها من الفم صويت ونبــا اللســان عــن مواضــعه، وهــي

7».القلقلةخمسة أحرف...وتسمى هذه الحروف حروف 

 هـ)  يفصــل بينهمــا، فالمشــربة أو المشــوبة صــنف آخــر مــن461 القرطبي(تلكن

 الحروف، والرابط بينها وبين القلقلة ذاك النفخ المخارج عنــد الوقــف عليهــا المختلــف عــن

 الصوت الظاهر في الوقف على القلقلة، إذ يمكن أن يكــون ذا وضــوح وعلــو أكــبر، بــدليل

 .51 الموضح ص- 1
.122هـ) ص175المصطلح الصوتي عند علماء العربية، عبد القادر مرعي الخليل(ت- 2

.51الموضح ص-  3
.4/174الكتاب-  4
.52الموضح ص ينظر-  5
.4/174الكتاب-  6
.111- التحديد ص 7
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 هـ) بعض العرب أنهم أشد461وصف مكي بن أبي طالب له بالنبر. ووصف القرطبي(ت

 1تصويتا بها.

 ، والقلقلــة2هـ) حين قال أن القلقلــة شــدّة الصــياح175الخليل(تولعل هذا ما قصده 

 «قلقل أي صوت...وفي الحديث "ونفســه،  فقد ورد في اللسان أن القلقلة من 3شدة الصوت

 تقلقل في صدره" أي تتحرك بصـوت شـديد، وأصـله الحركـة والضـطراب والقلقلـة شـدة

 وهــذا مــا يفســر وجــود درجــات فــي 4الصياح...والقلقلة شدة اضطراب الشيء وتحركــه».

 القــاف أبينهــا صــوتا فــي الوقــف لقربهــا مــن«القلقلة نفسها والمنسوبة أصل إلى القاف، إذ 

5.»الحلق، وقوتها في الستعلء

الحروف المشربة

 هـ) الحروف المشربة أو المشـوبة حروفـا يخـرج معهـا نفـخ،461 القرطبي(تيعد

 هـــ)461، وهذا وصف يطابق القلقلة، ويبقــى رأي القرطــبي(ت6ولم تضغط ضغط الولى

ــت«هـ) الذي يقول: 180امتدادا وتطابقا لما ذكره سيبويه(ت  ومن المشربة حروف إذا وقف

 عندها خرج معها نحو النفخة ولم تضغط ضــغط الولــى، وهــي الــزاي، والظــاء، والــذال،

7.»والضاد

 استعمل الدارسون المحدثون مثل عبــد العزيــز الصــيغ لفــظ "النفــخ"  فــي وصــفو

 ، وهــي الــزاي والظــاء8هـــ)180الحروف المشربة، وأسندوا الوصف فيها إلى ســيبويه(ت

 هـ) هذه النفخة بأنهــا ذاك الثــر الســمعي الواقــع180 ويوضح سيبويه(ت9والذال والضاد.

.52الموضح ص ينظر-  1
.100الرعاية ص- ينظر  2
 .100 الرعاية ص- ينظر 3
.14/85- اللسان  4
  .100 الرعاية ص- 5
.52 الموضح صينظر-  6
.1/174الكتاب -  7
.174المصطلح الصوتي ص- ينظر  8
.52 والموضح ص1/174 ينظر الكتاب- 9
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 لن هـذه الحـروف إذا خرجـت بصــوت الصـدر«عند الوقف على هذه الحــروف، يقــول : 

 1.»انسل آخره وقد فتر من بين الثنايا لنه يجد منفذا، فتسمع نحو: النفخة

 هـ) فإن هذه الحروف يصــاحبها180وانطلقا من هذا التعريف  وحسب سيبويه(ت

صوت الصدر، مما يدل على أن هذه النفخة لها علقة بصفة الجهر، بدليل أن القرطبي(ت

 فأمــا  حــروف «هـ) وصف ما يخرج مع حروف الهمس بالنفس وليس بالنفخ، يقــول:461

 الهمس فإن الذي يخرج معها نفس وليس مــن الصــدر، وإنمــا يخــرج منســل، وليــس كنفــخ

 وأمــا«هـــ) نفخـا وهــو القــائل: 180 إل أن هذا النفس سماه ســيبويه(ت،2»الزاي والظاء...

 الحروف المهموسة فكلها تقف عندها مع نفخ، لنهن يخرجن مع التنفس ل صوت الصدر،

 3».وإنما تنسلّ معه....لن النفس تسمعه كالنفخ

  أو النبر في القلقلــة هــو الوقــف، ويــراه أحــدّ الدارســين فــيوشرط ظهور هذا النفخ

 هـــ) ربــط180 لكــن ســيبويه(ت4».وليس الوقــف الــذي هــو ضــد الوصــل«حالة السكون، 

ــ):180ظهور النفخ أو الصوت بالوقف ل الوصل، ففي هذه ل يظهر، يقول ســيبويه(ت  هـ

ــي«  واعلم أن هذه الحروف التي يسمع معها الصوت والنفخة في الوقف، ل يكونان فيهن ف

 الوصل إذا سكن، لنك ل تنتظر أن ينبو لسانك، ول يقتــم الصــوت حــتى تبتــدئ صــوتا....

 5».وذلك قولك: أيقظ عميرا، وأخرج خاتما...

 هـ) الذي يجمع كل تلك الحــروف461القرطبي(توهذا ظاهر واضح ومبسط عند 

 تحت صفة السماع في الوقف وإن شرط ذلك هو عدم وصلها، إذ يظهر الصــوت ويــبرز.

 وصــلتها وأدرجتهــا، فإنــك ل تحــسّ شــيئا مــن ذلــك أخــدك فــي صــوت آخــر«أما في حالة 

.1/174 الكتاب -1
.52الموضح ص-  2
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ّتلبــث والســتراحة وشــغلك عــن إتبــاع  وتأهبك لحرف ســوى الول قــد حــال بينــك وبيــن ال

  1».الحرف الول صوتا

 ومن الحروف المشربة ما ل يسمع ل صوتا ول نفخا إذ لم يضغط ولــم يجــد منفــذا،

 هـــ)،180 وهــذا مــا رامــه ســيبويه(ت2.وهي الهمزة، والعين والغين واللم والنون والميــم

 ومنهــا حــروف«وجعل  هذه الحروف هي المجموعة الثالثة من الحروف المشربة، لقوله: 

 مشربة ل تسمع بعدها في الوقف شيئا مما ذكرنا، لنها لم تضــغط ضــغط القــاف، ول تجــد

  وهــي الهمــزة، والعيــن، والغيــن واللم والنــون،3»منفدا كمــا وجــد فــي الحــروف الربعــة

 4والميم.

 أمــا مكــي بــن أبــي طــالب فلــه رأي آخــر فــي معنــى الحــروف المشــربة إذ يقابلهــا

 ، ويأتي هذا المعنى مطابقا للمعنى اللغوي الذي جاء في لسان العـرب فـي كــون5بالمخالطة

 أشــربنا عطشــنا أو عطشــت إبلنــا، وقــوله: اســقني فــإنني مشــرب رواه ابــن«المشربة مــن 

 7 التهذيب أن المشــرب العطشــان.، ومنه ما ورد في6»العرابي وفسره بأن معناه عطشان

 فالشراب بمعنى الخصاصة من شيء الملزم إتمامه بشيء آخر من غير جنسه، فالمشــرب

 أشرب اللون أشبعه، وكل لــون« ينقصه الماء.  وبمعنى المخالطة الواردة عند القيسي نجد 

 أشــرب مــن لــون يقــال أشــرب البيــض« ومنــه فالشــراب هــو لــون ،8»خــالط لونــا آخــر

 «خلط لون بلــون كــأن أحــد اللــونين وبالجمع بين العطش والخلط يكون الشراب 9».حمرة

10سقي اللون الخر».
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 وعند القيسي حروف الشراب هي «الحروف الستة التي ذكرنا أن العــرب اتســعت

 فزادتها على التسـعة والعشـرين، الحـروف المسـتعملة، نحـو الصـاد بيـن الصـاد والـزاي،

 وهمزة بين بين، وشبه ذلك، فهي مشربة بغيرهــا وهــي مخالطــة لن غيرهــا يخالطهــا فــي

 ، مستحسنة لكن ل صور لها، وهي أصوات موجــودة أصــل2، فهي حروف فرعية1اللفظ»

 في الحروف التسعة والعشرين لكن أضيف لها صفة فكانت صوتا آخر متفرعا عن الصل

دون  أن يطابقه.

حروف التفخيم

 ، وحروفــه هــي حــروف3هـــ) أن التفخيــم لغــة أهــل الحجــاز180ســيبويه(تيــذكر 

 والظــاء والطــاء لنــه  « يتفخــم اللفــظ بهــا لنطبــاق الصــوت بهــا الطباق، الصاد والضاد

ــك،4بالريح من الحنك» ــي ذل  ، فالطباق عند مكي بن أبي طالب يعطي التفخيم، وهو علة ف

 شأنه شأن الستعلء الذي ينتج عنه التفخيم أيضــا، وكــذلك لنــه ملزم لحــروف الطبــاق،

 هـ) في كـون التفخيـم حصـر للصـوت بيـن اللسـان والحنـك461وهذا ما يراه القرطبي(ت

 5نظير الستعلء والطباق.

ــم  ومع حروف الطباق، حروف تفخم أيضا في التركيب وليس في نفسها، وهذا يفه

 من قول مكي بن أبي طالب «... ومثلها "حروف الطباق" في التفخيم في كثير من الكلم:

ــم،6الراء واللم واللف...»  ، فل غرابة أن تذكر الراء مع حروف المالة  وحروف التفخي

 فهو حرف ينسجم مع الصوات السابقة واللحقة، فل التفخيم ول المالة من صفاته، وإنما

 هي صفات يكتسبها داخل البنية التي ينتمي إليها. ويذكر عبد العزيزالصيغ « ومن الغريب

ــيبويه(ت7أن (الرّاء) ذكر أيضا مع أصول التفخيم» 18، ويفسر ذلك على خلفية ما ذكر س

 هـ) كون الراء بعد اللف ولم تكن مكســورة كــانت مفخمــة مانعــة للمالــة، أمــا إن كــانت0
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  وهو حكم قضى به ابن الجــزري، إذ أكــد أن «الحــروف المســتعلية كلهــا1مكسورة أميلت.

  ، وهــذا مــا توصــل إليــه المحــدثون إذ2مفخمة ل يستثنى شيء منها في حال من الحوال»

 3وجدوا بين الطباق والستعلء والتفخيم، فهم من واد واحد.

 وبهذا تكون حروف الطباق مفخمة أصــل فــي الفــراد، وقــد ربــط علمــاء التجويــد

 المتأخرين بينها لقول المرعشي: «اعلم أن التفخيم لزم الستعلء، فما كان استعلؤه أبلــغ

 4كان تفخيمه أبلغ، فحروف الطباق أبلغ في التفخيم من باقي حروف الستعلء...».

 والعلقة بينها طردية فكلما كان الطبـاق والسـتعلء قويـا كـان التفخيـم ظـاهرا وواضـحا

  وهــو حكــم قضــى بــه ابــن5«وبالجملة إن قــدر التفخيــم علــى قــدر الســتعلء والطبــاق».

 الجزري، إذ أكد أن «الحروف المستعلية كلها مفخمة ل يسـتثنى شـيء منهـا فـي حـال مـن

  ، وهـذا مـا توصـل إليـه المحـدثون أمثـال عبـد العزيـز الصـيغ إذ وجـدوا بيـن6الحـوال»

 7الطباق والستعلء والتفخيم نسب، فهم من واد واحد.

 وللتفخيم مصطلحات تطابقها استعملت لمعناها ومــن أهمهــا التغليــظ، وقــد اســتعمله

 ،8هـ) في الموضح  «حروف الــترقيق والتغليــظ والســتعلء والطبــاق»461القرطبي(ت

 هـ) لفظ التغليظ أيضا: «...وقد روى المصــريون عــن ورش عــن444واستعمل الداني(ت

 9نافع تغليظها... والقراء بعد يرققونها من غير إفحاش».

 ويعطي الدارســون المحــدثون حقيقتــان مهمتــان حــول التفخيــم، الولــى كونهــا أثــر

 والثانية كون بعض أحكامه ناشئة عن الــتركيب، وكل الحقيقتــان مهمتــان فــي فهــمسمعي، 
 4/136 الكتاب ينظر - 1
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 التفخيم الذي يعد أثرا سمعيا ناشئا عن تراجع مؤخرة اللســان بحيــث يضــيق فــراغ البلعــوم

 . أمــا الثانيــة، فهــي أن «الطبــاق والســتعلء وضــداهما مــن1الفموي عنــد نطــق الصــوت

 صفات الصوات اللزمة، وهي تورث موصوفها التفخيم، لكــن بعــض الصــوات يلحقهــا

  ، وهي الــراء واللم واللــف، وقــد جعلهــا2التفخيم أو الترقيق حين تجاور أصواتا أخرى»

 مكي بن أبي طالب شبيهة بحروف الطباق المفخمة، لقوله: «ومثلها في التفخيــم فــي كــثير

ــراءة ــي ق ــم والصــلة والطلق، ف ــم ورحي ــو: ربك ــف، نح ــراء واللم والل ــن الكلم: ال  م

3ورش».

 أما التفخيم في اللم عند مكي بن أبي طالب، فقد قصر الحــديث فيهــا عــن اللم فــي

 اسم الجللة دون إفاضة، يقول: «والتفخيم لزم لسم ا عز وجــل – جــل ذكــره- إذا كــان

 قبله فتح أو ضم، نحو: قال ا، ويعلم ا، وشبهه، ول تفخم اللم من قال، إنما التفخيم فــي

  كمــا جعـل اللم تابعــة للــراء4اللم المشددة من اسم ا تبارك اسمه ذو الجللة والكرام».

 5في التفخيم وقابلة للترقيق، يقول: «وقد تأتي اللم مفخمة لقربها من الراء».

 « والتفخيــموالتفخيم درجات عند مكي بن أبي طالب، فهو فـي الــراء أقــوى وأظهــر

 6في اللم أقل منه في الراء».

 هـ) في كتــابه الموضــح فقــد قابــل بيــن حالــة الــراء واللم فــي461القرطبي(تأما 

 التفخيم والترقيق، وفصل في كل حالة أســباب ذلــك ودواعيــه، يقــول: «وهــذا حكــم وافقــت

 الراء فيه اللم فإنها ترقّ في حال وتفخم في أخرى، والمقتضــى للرقــة فيهــا الكســر حســب

 هـــ) أن461  مــن هنــا يــرى القرطــبي(ت7اقتضائه للترقيق في الراء وللمالة في اللف».

ــة  الستعلء ومن تم الطباق يقابل المالة والترقيق، يقول: «ولهذا أثر الستعلء في المال

8والترقيق فمنعهما لنه ضد».
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 هـ) الفرق بين الستعلء والطباق وبين الترقيق والتفخيم461القرطبي(تويعطي 

 فــي كــون الســتعلء يلــزم حروفــه فل يــزول عنهــا وكــذلك الطبــاق، «بخلف الــترقيق

  لقــد بنــى1والتغليــظ، فإنهمــا يتعاقبــان علــى الــراء واللم كالمالــة والتفخيــم فــي اللــف».

 هـــ) فــي قــوله المقابلــة بيــن المالــة والتفخيــم، وقــد جــاء فــي اللســان أن461القرطــبي(ت

 2«التفخيم في الحروف ضدّ المالة».

  وقد ناقش هذا المفهوم عبد العزيز الصيغ وتوصل إلى أن التفخيــم فــي عصــر ابــن

 ، إل أن هذا المعنى لبد وأنه كان في3منظور كان يدل دللة مؤكدة على معنى ضدّ المالة

 هـ) السابق، ويؤكده قــوله:461اللف دون اللم والراء كما هو وارد في نص القرطبي(ت

 «والفرق بين اللف وحروف الترقيق والتغليظ والستعلء والطباق أن هذه الشياء يتغير

ــة ــي المال ــي ف ــا، أعن ــة قبله ــر الحرك ــر بتغي ــا تتغي ــف فإنه ــا ذات الحــرف بخلف الل  به

   وهذا يدل دللة واضحة أن التفخيم في اللف غيره في الراء واللم. وبالمقابل4والتفخيم».

5هـ) اللف التي تمال إمالة شديدة.180يذكر سيبويه(ت

 هـــ) مــا يــدل علــى تقابــل ألــف التفخيــم مــع180صادف عند سيبويه(توإن كنا ل ن

 المالة، فإن عند ابن جني نجد الفرق بين ألف المالة وألف التفخيم، فالولى تقع في النطق

 بين اللف والياء والثانية بين اللف والواو، والتقابل بينهما واضـح فــي قـوله: «وأمـا ألـف

 التفخيم فهي التي تجدها بين اللف وبين الواو، نحو قولهم:سلم عليكم...وعلى هــذا كتبــوا:

 الصلة...بالواو، لن اللف مالت نحو الواو، كما كتبوا: احديها وسوّيهن بالياء لمكان إمالة

 6الفتحة قبل اللف إلى الكسرة».
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 ، والمالة إمالة إلى الياء، ويذكرالمبرد أيضـا ألـففألف التفخيم هي إمالة إلى الضم

 التفخيم بعد ألف المالة، وكأنهما متقابلن، فيقول: «...الهمزة بيــن بيــن، فــاللف الممالــة ،

   1وألف التفخيم...».

 أبي طالب الترقيق، وإنما أورد بعــد حــروف التفخيــم حــروفولم يستعمل مكي بن 

 المالة، لكنه استعمل اللفظ مقابل التفخيم في حرف الراء وكيفية إخراج العــرب لــه، فقــال:

 «والراء حـرف اتســعت فيــه العـرب، فـأخرجته فـي اللفــظ مــرة مرققـا، كمــا تلفـظ بـه فــي

 ، فكان الراء عنده مفخما ومرققا مثبتــا إذ يــذكره مــع2الحكاية.... وأخرجته مرة مفخما....»

 حروف التفخيم. كما استعمل لفظ "غير مغلظ"، لقوله: «وأكثر ما يقع لفظ اللم مرققا غير

3مغلظ».

المالة

  و يحتــاج الحــديث عــن المالــة4.من الميل، وهو العدول عن الشيء والقبال عليــه

 إلى مؤلفات كاملة تبرز مكانتهــا فـي اللهجــات العربيـة ودورهــا فـي التنــاغم الصــوتي فــي

 الكلم العربي، وقد أكد ذلــك مالــك محمـد مــن خلل بحثـه: «يتضــح ممـا ســبق أن المالــة

 تكســب الداء نوعــا مــن التجــانس والتناســق وتجعــل التــوازن فــي حركــات المــدّ وكأنهــا

 5تموجات، تزين المنظر، فل يتعثر اللسان في النتقال من وضعية إلى أخرى».

  عن هذا التصور للمالة قد في كونه صعود ثم نزول، يقول: «...ولوعبر ابن جنيّ

 قلنا عالم فلم نمـل، لكـان النطــق بكســرة اللم بعـد إشــباع الفتحـة كــالنزول فــي حـدور مــن

 موضع عال، فأملنا فتحة العين لتصير اللف بين اليــاء واللــف، فتقــرب بــذلك مــن كســرة

 اللم، فيكون ذلك كالنزول من موضع غير مفرط في العلوّ وهذا أخــف مــن النكســار بعــد
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.162، ص2001-2000هـ) وابن جنيّ، رسالة ماجستير، الطالب محمد مالك، جامعة وهران 180الدغام عند سيبويه(ت-  5
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  من هنـا عـدّ ابـن جنـي المالـة مـن الدغـام الصـغر الـذي هـو «تقريـب1إشباع الفتحة».

 ،  ومــن2الحرف من الحرف وإدنــاؤه منــه مــن غيــر إدغــام يكــون هنــاك. وهــو ضــروب»

 ضروبه المالة التي هي تقريب صوت من صوت، يقول: «فمن ذلك المالة، وإنما وقعــت

  3في الكلم لتقريب الصوت من الصوت».

 هـ) أن المالة « تقع في الحركة دون الحرف إذا كانت لعلة444وأورد الداني(ت 

 ، في حين يرى مكي بــن أبــي طــالب القيســي أن المالــة «أن تميــل الفتحــة نحــو4أوجبتها»

  كما قابل القيسي المالـة بالفتـح فـي لغـات العـرب كمـا5الكسرة، وتميل اللف نحو الياء».

 قابل مصطلح الهمــز بمصــطلح التخفيــف، يقــول:«... فقــوم جــرت عــادتهم بــالهمز، وقــوم

  6بالتخفيف، وقوم بالفتح وقوم بالمالة».

 وبهذا تكون المالة  كالتفخيم ظاهرة نطقية سمعية ل تثبت كتابة مما يجعل رصدها

ــب  وكيفيتها تحتاج إلى الكثير من الدّقة والبحث والتحري. خاصة وأنها سمة لهجية، إذ تنس

  وجعلهــا7لبعض العرب دون البعض فأهل الحجــاز ل يميلــون لمــا ورد عــن علمــاء اللغــة.

  وعلة ذلك8مكي ابن أبي طالب صفتها في ثلثة حروف هي اللف، والراء، وهاء التأنيث.

  9أن «المالة في كلم العرب ل تكون إل فيها».

 طالب قواعد للمالة بقوله:ويرصد مكي بن أبي

  فــإن اجتمعــت10- أن إمالة اللــف وهــاء التــأنيث ل تكــون إل بإمالــة الحــرف الــذي قبلهــا.

 حروف قبل اللــف مــن المالــة يمكــن إمالــة اللــف فيهــا لوجــود مــانع كالســتعلء، يقــول

 المنصف شرح المام أبو الفتح عثمان بن جنيّ النحوي لكتاب التصريف المام أبو عثمان المازني النحوي البصري، تحق/أحمد يوسف-  1

.1/42م، 1960هـ - 1،1379نجاتي ومحمد علي النجار، ط
.2/141الخصائص أبو الفتح عثمان ابن جني، تحق محمد على النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت - لبنان--  2
.2/141 الخصائص - 3
 .163 التحديد ص- 4
.105الرعاية ص-  5
.59البانة ص-  6
.9/54المفصل ينظر-  7
.104الرعاية ص ينظر - 8
.104الرعاية ص-  9

.105ينظر الرعاية ص-  10
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ــك180سيبويه(ت ــى الحن  هـ): «وإنما منعت هذه الحروف المالة لنها حروف مستعلية إل

  2، وهي سبعة الصاد والضاد والطاء والعين والقاف والخاء.1العلى»

ــى444 ويورد الداني(ت3-ل تمال هاء التأنيث إل في الوقف.  هـ) أن الكسائي كان يقف عل

.  4هاء التأنيث وما ضارعها في اللفظ بإمالة...

  وتمــال الــراء بإمالــة مــا قبلهــا، لــذا كــانت5-إمالة اللف والراء يجوز في الوقف والوصل.

 6المالة حركة ل حرفا، يقول: «وإذا أملت من أجل الراء، فل بد من إمالة ما قبلها».

 -وتمال اللف أيضا بإمالة ما قبلها لن حركتها تكون مفتوحة على الدوام لن اللف ساكنة

 دوما ل تحمل حركة معينة فهي امتداد للحرف الذي قبلها، ويعبر مكي بن أبـي طــالب عــن

 ذلك: « فإن كان ألفا فل بد من إمالــة مــا قبــل اللــف، لن اللــف ل يصــل إلــى إمالتهــا إل

  ، بحيث تنحو باللف نحو الياء بإمالــة الفتحــة الــتي قبلهــا إلــى الكســرة أو7بإمالة ما قبلها»

 اللف إلى ياء، ويعتمد ذلك على صـفة الحـروف ومرونتهـا إن كــانت تقبـل ذلـك. ويخــص

 مكي بن أبي طالب بعض قواعد المالة في مثال: «فــي دارهــم أملــت اللــف لجــل كســرة

 الراء، وأملت فتحة الدال لجل إمالــة اللـف، فـاللف وهــاء التـأنيث يمـالن فــي أنفسـهما،

  أما قاعدة الراء فيمال ما قبلها من أجلها إذا انكســرت وكــان8ويمال ما قبلهما من أجلهما».

9قبلها ألف، « وتمال هي من أجل غيرها، نحو ترى واشترى».

 المالة لها مصطلحات مقابلــة يوردهــا ابــن الجــزري علــى أنهــا مطابقــة للمالــة،و

 يقول: « كالضجاع، والبطح، والكســر - فيمــا يــراه-، وبيــن اللفظيــن، والتقليــل والتلطيــف

.4/129الكتاب-  1
.4/128الكتاب   ينظر- 2
.105ينظر الرعاية ص-  3
 .50 ينظر التسير ص- 4
.105الرعاية ص  ينظر- 5
 .105 الرعاية ص- 6

.105 الرعاية ص- 7
.105الرعاية ص-  8
.105الرعاية ص-  9
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  وتعد هذه المصطلحات درجات في المالة لــدى القــراء عامــة لنهــم معنيــون1وبين بين».

 2أكثر من النحاة في وضع مصطلحات تحدد درجات المالة.

 قابل الفتح المالة، ويعرفه ابن الجزري بأنه «عبارة عن فتــح القــارئ لفيــه بلفــظوي

  ويعتبر الفتــح3الحرف، وهو فيما بعده ألف أظهر ويقال له التفخيم وربما قيل له النصب».

 أنواعا، ومما ذكره ابن الجزري فتــح شــديد،«فالشــديد هــو نهايــة فتــح الشــخص فمــه بــذلك

 الحرف، ول يجوز في القرآن بل هو معدوم فــي لغـة العــرب، وإنمـا يوجــد فـي لفــظ عجـم

4الفرس ول سيما أهل خرسان».

 هـ) مصطلح الــترقيق والمالــة باعتبــار الولــى فــي الحــرف444الداني(توأثبت 

 دون الحركة، والثانية في الحركة دون الحرف، يقول: «قال أبو عمرو: والــترقيق هــو فــي

   وهــذا دليــل5الحرف دون الحركة، إذا كان صيغته، والمالة فــي الحركــة دون الحــرف».

 على وعي علماء التجويد بطبيعة المالة وأن حدوثها في الحركــات، ول ينطبــق عليهــم مــا

ــاء  أورده عبد العزيز الصيغ في قوله: «ولكن لما كانت الحركات تابعة للصوامت عند علم

 6العربية، فقد وصفوا الصوامت بالمالة كما وصفوا الحركات وهو الصل».

الحرف الجرسي

 هـ) اللف الساكنة، ومطابق للهــاوي حيــث يقــول: «وأمــا461القرطبي(تهو عند 

 الجرس: فاللف الساكنة ل تكون إل كذلك، ويقــال لهــا أيضــا الهــاوي، لن الفــم ينفتــح لهــا

  ويكــون7فتخرج بالنفس مستطيلة، وتهوي في الفم إلى ما بين الهمزة والهــاء مــن الحلــق».

ــف175هـ) بهذا قد اتبع الخليل(ت461القرطبي(ت  هـ) في جعل الجرس تصويتا فقد وص

.  2/30النشر-  1
 في الدّراسات القرآنية واللغوية-المالة في القراءات واللهجات العربية، د/عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار الشروق للنشر والتوزيع ينظر-  2

.57م، ص1983هـ -1403، 3والطباعة، ط
 . 2/29 النشر- 3
.2/30 - النشر 4
.163التحديد ص-  5
.256المصطلح الصوتي ص-  6
.55الموضح ص-  7
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  وجاء الجرس في الجمهــرة لبــن دريــد صــفة لللــف، «وأمــا الحــرف1به صوت الحكاية.

 ، ولعل الجرس هــو3،  ونسب هذا الوصف للخفش2التاسع والعشرين فجرس بل صرف»

السكون للزومه بها. 

 ما جاء عند مكي بن أبي طالب القيسـي، فـالحرف الجرسـي عنـدهوهذا كله خلف ل

   وجاء في اللســان أن الجــرس5 ، والتسمية بمعنى علو الصوت عند النطق بها.4هو الهمزة

 «مصدر الصوت المجروس، والجرس الصوت نفســه، والجــرس الصــل، وقيــل الجــرس

 الصوت نفسه، والجرس الصل وقيل الجرس والجرس الصــوت الخفــي...والصــويت مــن

 كل ذي صوت...وأجـرس عل صـوته... وجرسـت وتجرسـت أي تكلمـت بشـيء وتنغمـت

 ، وجرس الحرف «نغمته والحروف الثلثة الجوف وهــي6به...وجرس الكلم أي تكلم به»

  فيكون الجرس بمعنــى العلــو والخفــوت7الياء واللف والواو، وسائر الحروف مجروسة».

في الصوت، والقرب هو السماع سواء أكان قويا أم ضعيفا.

 وافق مكي بن أبي طالب بين الجرس في اللغة والصــوت فيتســاويان فــي المعنــىوي

 ، فيحتاج إلــى الظهــور والعلـو، ومنــه جـاء «جرسـت الكلم:9، فالجرس هو الصوت8عنده

  بمعنى أنه خرج من الخفاء إلى الظهور والجلء.10تكلمت به أي صوّت به».

  أيضـا إلـى غيـر النسـان كـالطيور، يقـول: «أجـرس الحلـيّ: إذا وينسـب الجـرس

   وهذا ما يذهب إليه تمام حسان في كون الجرس صوت صادر من الطبيعة أي11صوّت».

 غير بشري فيعرفه على أنه لكل «أثر سمعي غير ذي ذبذبة مستمرة مطردة كــالنقرة علــى

  .1/62 ينظر العين- 1
 .1/7 الجمهرة - 2
.1/7 ينظر الجمهرة - 3
.108ينظر الرعاية ص-  4
.108ينظر الرعاية ص-  5
.7/334اللسان-  6
 .7/335 اللسان- 7
 .108 ينظر الرعاية ص- 8
 .109 ينظر الرعاية - 9

.109الرعاية ص-  10
.109الرعاية ص-  11
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ــي الســماع،1الخشب أو الطبلة، وكالصطدام».   ويوضح هذا الوصف مدى قوة الجرس ف

 لنه ناتج عن ضربة واحدة بين شيئين متوازيين في القــوة، قــوة الفعــل ورد الفعــل، بحيــث

 يتصدى الجسم الثاني لضربة الجسم الول، فيحدث صــوت يشــبه النفجــار، فل ينشــأ عــن

 ذلك استمرار لنعدام الذبذبات أو الموجات، إذا يلتقــي هــذا المعنــى مــع مــا ذكــر فــي كــون

ــا ــة له  الجرس هو علو الصوت في لحظة إسماع  معينة، وكأنه نبرة صوتية مفردة ل علق

بما قبلها أو بما بعدها.

ــأنه الحــرف ــا « فك ــول عنه ــا، فيق ــالجرس  دون غيره ــزة ب ٌّصــ القيســي الهم  ويخ

  وهذا معناه أن التصـويت بــه يحتـاج إلــى علــو2الصوتيّ، أي المصوت به عند النطق به».

 أكبر من الصوات الخرى، « وكل الحروف يصوّت بها عند النطق بها، لكن الهمزة لهــا

 مزية زائدة في ذلك، فلذلك استثقل الجمع بين همزتين في كلمــة، حــتى أن أكــثر العــرب ل

 تستعمله لن الصوت في ذلــك يتكــرر بتكلــف شــديد بغيــر واســطة بيــن الهمزتيــن، فيكــون

   فالهمزة أكبر في قوة إسماعها بالنسبة  لبقية الصوات،3صوتا شديدا قويا فيصعب ذلك».

 فيرى مكي أنها نسبت إلى تلك الزيادة، «فلما كــان فــي الصــوت بهــا زيــادة علــى الصــوت

 4على سائر الحروف، نسبت إلى تلك الزيادة، فقيل لها الحرف الجرسي».

الحرف الراجع

 هـ) للميم فقط، «وذلك لنها ترجــع إلــى الخياشــيم بمــا فيهــا461القرطبي(تيجعله 

 ،  وهو ما رآه أيضا مكي بن أبي طالب في قوله: «ســميت بــذلك، لنهــا ترجــع5من الغنة»

 ، لكنــه يشــير إلــى مشــاركة النــون صــفة6في مخرجها إلــى الخياشــيم لمــا فيهــا مــن الغنــة»

ــي ّنة أيضا ترجع إلى الخياشيم، يقول: «ويجب أن يشــاركها ف  الرجوع وجوبا لما لها من غ

ّنة التي فيها».    ولما كان هــذا،7هذا اللقب النون الساكنة، لنها ترجع أيضا إلى الخياشيم للغ
.67م، ص1955هـ-1374مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، ملتزم الطبع مكتبة النجلو المصرية، -  1

 .108 الرعاية ص- 2
.108الرعاية ص-  3
.109الرعاية ص-  4
.56الموضح ص-  5
.112الرعاية ص-  6
.112الرعاية ص-  7
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 ل ندري لماذا لم يقل حرفا الرجوع أو الراجعان بدل الحرف الراجــع؟، فقــد يكــون الســبب

 أنه لم يكن صاحب اسم الصفة، فأراد نقلها كما هيّ، فقد ذكرها المــبرد فــي قــوله:« والميــم

ّنة»  هـ) صفة الراجــع إلــى444، وإليه ينسب الداني(ت1ترجع إلى الخياشيم بما فيها من الغ

 2الميم دون النون لنها ترجع إلى الخيشوم.

الحرف المهتوف

  «لخروجهــا مــن الصــدرهي صفة ينسبها مكي بن أبــي طــالب للهمــزة، وســرّ ذلــك

4  ولم نجد هذه الصفة عنــد القرطــبي(ت3كالتهوع فتحتاج إلى ظهور صوت قوي شديد».

 هـ)، ولعل ذلك لتطابقه مع معنى الجرسي، إذ يلتقيان حسب مكي444هـ) أو الداني(ت61

 بن أبي طالب في المفهوم، يقول: « والهتف الصوت الشديد، يقــال: هتــف بــه، إذا صــوت،

 وهو المعنى بمنزلـة تسـميتهم للهمـزة بالجرسـي، لن الجـرس: الصــوت الشــديد، والهتـف

 ، ويثبت هذا المعنى في اللغــة، إذ4الصوت الشديد، فسميت بذينك لشدة الصوت بها وقوته»

 ، ومنه5جاء في اللسان أن «الهتف والهتاف الصوت الجافي العالي، وقيل الصوت الشديد»

  6قوس هتافة، قوس ذات صوت.

 ويشير مكي بن أبي طــالب إلــى أن بعــض العلمــاء وضــعوا مكــان صــفة المهتــوف

ّل أنه يقول: « وذكــر بعــض العلمــاء فــي موضــع  المهتوت، ورغم تناقض المعنى حسبه، إ

ــا واوا  المهتوف، المهتوت  - بتاءين- قال: « لن الهمزة إذا وقفت عليها لنت وصارت إم

 7و إما ياء وإما ألفا».

 ينم هذا عن إلمام مكي بن أبي طالب بالصفتين معا، ولم يقصد بالمهتوف المهتوت 

 التي يعد نقيض المهتوف في المعنى. فالهت كما ورد في اللسان هو من  «هتّ الشيء يهته

 .1/194 المقتضب- 1
.111التحديد ص  ينظر- 2
.112الرعاية ص-  3
 .112 الرعاية ص- 4
.11/359 اللسان- 5
.11/359اللسان- ينظر  6
.112الرعاية ص-  7
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 هتا، فهو مهتوت، وهتيت، وهتهتة، وطئه وطئا شديدا فكسره،... والهت كسر الشيء حــتى

  أمــا الحــرف المهتــوف  فجــاء2 ومنه جاء الهت صوت وقع قوائم البعير».1يصير رفاتا ».

 في اللسان:« الهتف والهتاف الصوت الجافي العالي، وقيل الصوت الشديد، وقــد هتــف بــه

ــه3هتافا أي صاح به... وسمعت هاتفا يهتف إذا كنت تسمع الصوت ول تبصر أحدا»  ، ومن

 4قوس هتوف وهتفى مرنة مصوتة...وقوس هتافه ذات صوت.

 وينسب ابن منظــور الهــتّ إلــى الهمــزة، لن «الهمــزة صــوت مهتــوت فــي أقصــى

 الحلق يصير همزة فإذا رفه عن الهمز كان نفسا يحوّل إلــى مخــرج الهــاء فلــذلك اســتخفت

 العرب إدخال الهاء على اللف المقطوعة نحو: أراق وهراق وأيهــات وأشــياه ذلــك كــثير،

 هـــ) مــن الحـروف المهتــوت وهــو الهــاء وذلـك لمـا فيــه مـن الضـعف180قال سيبويه(ت

 ومن هنا جاءت الهمزة مهتوتة أي تلين إلى حروف لينة أخرى.5والخفاء... ».

 هـ)، قال فــي175لما ينسب ابن منظور مصطلح الهت في الهمزة إلى الخليل(ت و

 الهمزة أنها مضغوطة مهتوتة، وعلى هذا الساس جعل عبد العزيز الصيغ معنى الهتّ هنا

 ، لكن ما أورده ابن منظور في اللسان يكون أقرب إلى التقبــل والصــحة، إذ6بمعنى الضغط

 هـ) الهمزة صوت مهتوت في أقصى الحلق يصير همزة، فــإذا175يقول: «قال الخليل(ت

 ، فالمقصــود بــالمهتوت هنــا ل يكــون7رفه عن الهمز كان نفسا يحــوّل إلــى مخــرج الهــاء»

بمعنى الضغط بدليل قوله يصير همزة.

 8هــ)،180بالمقابل ينسب صاحب لسـان العـرب صـفة المهتـوت إلـى سـيبويه(تو

 هـ): مــن الحــروف المهتــوت، وهــو الهــاء وذلــك لمــا فيــه مــن180يقول: «قال سيبويه(ت

.3/408اللسان-  1
 .3/408 اللسان- 2
.11/359اللسان -  3
 .11/359 اللسان - ينظر 4
.3/408 اللسان- 5
.175 المصطلح الصوتي صينظر - 6
.3/409اللسان-  7
هـ) ولم نصادف ما يثبت ذلك.180 - عدنا إلى الكتاب لسيبويه(ت8
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 ، وهو ما ينكره حسام الدين النعيمي لنه لم يجد ما يؤكــد هــذا الوصــف1الضعف والخفاء»

 ، لكن ينسب الصفة إلى الهاء عند ابن جني الذي ورد عنــه2هـ)180في الكتاب لسيبويه(ت

 3قوله: «لما فيه من الضعف والخفاء».

 ب صــفة المهتــوت إلــى التــاء، فيــرى عبــد العزيــز الصــيغ أن «الصــواتكما تنســ

 ،  ومن تم اســتنتج أن الهتــة هــي ضــعف يعــتري أصــواتا4المهوتة: الهمزة، والهاء والتاء»

 ثلثة... يجعل لصواتها خاصية تتطلب جهدا من النــاطق فــي إيضــاحها، ويــرى أيضــا أن

اختلف العلماء في نسـبة هـذه الصـفة إلـى الهـاء أو الهمـزة يعـود إلـى وصـف الخليـل(ت

ــبها175 ــاء فينس ــي الت ــوت ف ــفة المهت ــا ص ــالمهتوت، أم ــاء ب ــزة واله ــي الهم ــ) لحرف  هـ

 5للزمخشري.

 عند القيسيصفات المخارج

 هـ)،175مكي بن أبي طالب مجموعة من الصفات المنسوبة إلى الخليل(تيضيف 

 وهي صفات ألقابها مأخوذة مــن المخــارج، لن هـذه الصـفات ألقـاب لحــروف تنســب إلــى

 مواضع خروجها، وينسبها للخليل. وترتبط  دوما بالمخارج فتـذكر معهـا، يقـول فـي ذلـك:

 هـ) بن أحمد في أول175«...وبقيت عشرة ألقاب تمام أربعة وأربعين لقبا بذلك الخليل(ت

 6كتاب العين، جعل ألقابها عشرة مشتقة من أسماء المواضع التي تخرج منها الحروف».

لقيةالحروف الح

 .3/408 اللسان- 1
.324 يراجع الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ص- 2

 .1/74 يراجع سر الصناعة - 3
.175 المصطلح الصوتي ص -4
.175المصطلح الصوتي ص - ينظر 5
.112الرعاية ص - 6
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 هـ)، العين والحاء والهاء والخــاء والغيــن175ستة عند الخليل(تيذكر القيسي أنها 

 ، وعلل مكي بن أبي طالب إغفال اللف «لنها تخرج من هواء الفم وتتصـل إلـى1والهمزة

 هـ) استثنى الهمزة مــن أصــوات175 ونقل عبد العزيز الصيغ أن الخليل(ت2آخر الحلق».

الحلق لنه عدّها من أصــوات المــدّ والليــن، وهكــذا تكــون حــروف الحلــق عنــد الخليــل(ت

 3هـ) حسبه خمسة.175

الحروف اللهوية

 ، نســبة إلـى اللهـاة، «واللهــاة مـا بيــن الفــم4مصـطلح خليلييذهب القيســي إلــى أنــه 

 5والحلق».

الحروف الشجرية

 هـــ) ثلثــة حــروف، الشــين والضــاد والجيــم،175عند الخليل(تيثبت القيسي أنها 

 هـ) بــذلك، لنــه نســيهن إلــى الموضــع الــذي يخرجــن منــه، وهــو175«سماهن الخليل(ت

  ويرى عبد العزيز الصيغ أن «زيــادة الضــاد إلــى الصــوات الشــجرية مــن6مخرج الفم».

  ولــم7هـــ) هــذا المخــرج تحديــدا دقيقــا».175أوهام ما زيد في العين، ولم يحدد الخليــل(ت

هـ) الضاد ولم نجد عنده المصطلح نفسه.180يذكر سيبويه(ت

ليةالحروف الس

 هـ) بذلك «لنه نسبهن إلى175هي ثلثة: الصاد والسين والزاي، سماها الخليل(ت

 الموضع الذي يخرجن منه، فلما كــنّ يخرجــن مــن طــرف اللســان، وطــرف اللســان أســلة،

 هـ) أصوات الصفير، وهذا المصطلح ل يعبر180 ، وسماها سيبويه(ت8نسبهنّ إلى ذلك»

عن موضع خروجها، وإنما على صفة خروجها.

يةالحروف النطع

  .113 ينظر الرعاية ص -1
.112ص الرعاية - 2
.188 ينظر المصطلح الصوتي ص-3
.193والمصطلح الصوتي ص119الرعاية ص   ينظر-4
.114الرعاية ص- 56
.114 الرعاية ص-6
.195المصطلح الصوتي ص - 7
.197 والمصطلح الصوتي ص114 الرعاية ص -8
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 هـ) إلى موضع خروجهن «فلما كن175ي الطاء والداء والتاء، نسبهن الخليل(ته

  وهــو يقــارب المصــطلح أســناني1يخرجن من قطع الغار العلى وهو سقفه، نسبهن إليه».

 2لثوي.

الحروف اللثوية

 هـــ) «إلــى اللثــة، لنهــن يخرجـن175الطاء والثاء والذال، نسبهنّ الخليـل(توهي 

 4 وعددها عند المحدثين يتعدى ذلك.3منها، واللثة اللحم المركب في السنان».

الحروف الذلقية

 هـ) نسبهن إلى موضع175وهي الراء واللم والنون، يذكر القيسي أن الخليل(ت 

ــي5خروجهن، «ومخرجهن من طرف اللسان، وطرف كل شيء ذلقة».   ويورد مكي بن أب

  ويذكر أيضا أنه أثبت فــي بعــض نســخ كتــاب6طالب مصطلح الذولقية أيضا للدللة عليها.

 7العين للخليل أن حروف الذلقــة ســتة وهــي «الــراء،اللم،النــون،والفــاء،واليــاء،والميــم».

 ويرى عبد العزيز الصيغ في الذلقة صفة أكثر منهــا مخرجــا، فتعــرف علــى أنهــا «صــفة

 8لعدد من الصوات متقاربة المخارج يشيع استعمالها في الكلم العربي».

الحروف الشفهية

 هـ) بــذلك لنــه175هي ثلثة: الفاء والياء والميم، يقول القيسي «سماهن الخليل(ت

 9نسبهن إلى الموضع الذي يخرج منه، ومخرجهن من بين الشفتين، فنسبهن إلى الشفة».

الحروف الجوفية

 هـــ) بــذلك،175 ثلثة اللف والواو والياء، والقيسي فيها «سماهن الخليــل(توهي

ــل(ت10لنه نسبهن إل آخر انقطاع مخرجهن وهو الجوف». 1 وينفي أيضا أن يكون الخلي

.114الرعاية ص - 1
 .200و199 المصطلح الصوتي ص ينظر -2
.115الرعاية ص - 3
.202و201 المصطلح الصوتي ص ينظر -4

.115 الرعاية ص -5
.115الرعاية ص ينظر - 6
 .115 الرعاية ص -7
 .203 المصطلح الصوتي ص -8
 .116 الرعاية ص -9

 .116 الرعاية ص -10
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ــره75  هـ) لم ينسب الهمزة إلى أقصى الحلق وجعلها مع حروف الجوف، يقول: «وزاد غي

 1معهن الهمزة، لن مخرجها من أقصى الحلق، وهو يتصل بالجوف».

الحروف الهوائية

  ، ويختصر مكي بن أبي طــالب شــرحه2مصطلحا خليليايعتبره عبد العزيز الصيغ 

3لها بقوله:  « وهن الجوف، وقد تقدم ذكرهن وشرحهن».

.116الرعاية ص - 1
.210المصطلح الصوتي ص - ينظر 2
.116الرعاية ص - 3
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الفصل الرابع

 مخارج الحروف عند علماء القرن الخامس

الهجري
     - مخارج الحروف

- الصوامت

- المصوتات

مخــــارج الحــــروف

 تختلــف الصــوات الصــامتة عــن المصــوتة فــي كيفيــة صــدورها عــن الجهــاز

 النطقي، ورغم أن مصدرها واحد إل أن كيفية مرور الهــواء مــن الرئتيــن إلــى الشــفتين

 تميز المجموعتين بــل تميــز كــل صــوت عــن الخــر، و«يتحــدد نــوع الصــوت اللغــوي

.1ومعظم صفاته استنادا إلى طريقة مرور الهواء في تجويف الفم»

  فأما الصوامت فتحدث نتيجة مصادفة الهواء عائقا أو حــاجزا فينشــأ عــن ذلــك

 احتكاك يميز الصوت ويلونه ويطبعه فيكون مختلفا في السماع عن صــوت آخــر، « قــد

  في الصوات اللغوية دراسة في أصوات المد العربية د غالب فاضل المطلبي، الجمهورية العراقية منشورات وزارة الثقافة والعلم سلسلة -1
 23 ص 1984دراسات، دائرة الشؤون الثقافية والنشر دار الحرية للطباعة ط 
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 يصادف هذا الهواء عائقا في موضع من المواضع يعوقه عن المرور مــرورا حــرا إلــى

 خارج الفم، فل يتيسر له ذلك إل بعد أن يحدث احتكاكــا مســموعا  فــي ذلــك  الموضــع،

ــا ــتي اصــطلحنا عليه ــة ال ــن الصــوات اللغوي ــة م ــك الطائف ــك تل ــن جــراء ذل  فتنشــأ م

 1بالصوامت».

 يعد هذا الحتكاك الفارق بين الصوامت والصوائت بــل بيــن الصــوامت نفســها

ــالب فاضــل ــول غ ــه، يق ــاك نفس ــن الحتك ــة ع ــين ضوضــاء ناتج ــض الدارس ــد بع  عن

  أما الصائتة2المطلبي:«...الصوامت التي هي عبارة عن ضوضاء ناتجة عن احتكاك».

  رغم ذلك فهي شديدة في النطق، والنتقــال3فعكسها فهي الصوات الخالية من الضجيج

  وتعتبر الصوائت كلها مجهورة « نتيجــة تذبــذب الــوترين الصــوتيين أثنــاء4إلى السمع.

 5النطق بها».

 تميزت دراسة مخارج الحروف عند علماء القرن الخــامس الهجريــبين البــداع

 هـ) خطوة في كســر نظــرة اللغــويين لمخــارج427والتباع، ويعد ما قدمه ابن سينا (ت

 الحروف، ونظرتهم إليها. فقد تحدث عن مخارج الحروف بنظرة الملم بتشريح الحنجرة

 والحلق وأعضاء التصويت.  فكونه طبيبا جعله يتحدث عــن مخــارج الحــروف بطريقــة

 مخالفة لسابقيه، ألم فيها بالجزئيات، وكان ذلك بعــد عرضــه لتشــريح الحنجــرة واللســان

تشريحا تفصيليا. 

 هــ) عـن الحـروف ومخارجهـا نخالهـا427ونحن نطالع حـديث ابـن سـينا (ت

 دراسة بعيدة عن عصــرها، وكــأنه ســلط عليهــا بعــض مــا اســتنتجته البحــوث الصــوتية

 الحديثة، مما يجعلها تتميز عــن الدراســات الســابقة، فــي كونهــا دراســة صــوتية مســتقلة

23 دراسة في أصوات المد العربية،  ص   -1
25 دراسة في أصوات المد العربية ص   -2
251 علم الصوات اللغوية الفونيتيكا، ص  - ينظر3
251 علم الصوات اللغوية الفونيتيكا،  ص  - ينظر4
251 علم الصوات اللغوية الفونيتيكا،ص  -5
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 غايتها الصوت اللغوي فحسب من حيث المخارج والصفات. ولعل عنوان مؤلفه أسباب

حدوث الحروف ذو دللة واضحة على ذلك. 

 هـــ) التمييــز بيــن الحــروف والحركــات بصــورة427لقد استطاع ابن سينا (ت

 تخلو من التشويش يجليها استعماله لمصطلحات دقيقة، فاستعمل الصوامت للتدليل علــى

 الحروف والمصوتات باعتبارها الطابع المميز للحرف، وإن جمع الكل تحــت مصــطلح

 الحــرف باعتبــار الســماع، يقــول:«...ونعنــي بــالحروف كــل مــا يســمع بالصــوت حــتى

  وجعلها قسمين مصوتات وصوامت، لقوله: «والحروف...إما صامتة وإما1الحركات».

 مصوتة، والصامتة هي التي يمكن أن يصــوت بهــا مبتــدأة... والمصــوتة هــي الحــروف

 2التي إنما تقع بعد وقوع الحروف الولى...».

 وجعل المصــوتات أو الحركــات شــقان قصــيرة وطويلــة أو كــبرى وصــغرى،

 متخطيا بذلك ما يشكل حروف المد، يقول: «وعلمت أنها [الصوائت] إمــا مقصــورة أي

   فجعل الواو والياء مرة مع الصوامت وتحــدث3الحركات، وإما ممدودة وهي المدات».

ــع  عنها في آخر عرضه للحروف، وأخرى مع الصوائت، وتجاوز الحديث عن اللف م

الهمزة وجعلها مع الصوائت. 

 هـــ) الــترتيب نفســه فــي الروايــتين الــواردتين فــي427ولم يراع ابن ســينا (ت

 رسالته أسباب حدوث الحروف مما يجعل المطلع عليهــا يظــن لول وهلــة أنــه لــم يهتــم

 بترتيب الحروف، لكنه في الواقع اتبع خطوات اللغويين القدامى من أقصــى الحلــق إلــى

الفم بدء بالهمزة. 

 123 جوامع علم الموسيقى، ص  -1
 123 جوامع علم الموسيقى، ص  -2
123 جوامع علم الموسيقى، ص  -3
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 هـ) بالحديث عن كل صوت على حدة427وعلى خلف ما قام به ابن سينا (ت

ــرى  بتوضيح مخارجه وصفاته، فإن ابن سنان تحدث عن الصفات وليس الحروف، إذ ي

أن التجانس يكون بين صفات هذه الحروف.  

 هـــ) الحــروف حســب المخــارج موضــحا كيفيــة427ويستعرض ابن ســينا (ت

 حدوثها، وهو يتحدث عن ذلك فإنه يوضح الفروق بين صــوت وآخــر شــارحا ومقارنــا،

 هـ) حـديثه عـن مخـارج الحـروف مجموعـات ينسـبها إلـى427ولم يجعل ابن سينا (ت

مخرج معين. 

 ويتحدث علماء التجويد عن مخارج الحروف اقتداء بالوائل من علمــاء اللغــة،

 لكن الغاية لم تكـن تلـك، وإنمـا تتجلـى فـي إبـراز قيمـة العضـاء النطقيـة عنـد إصـدار

 الصوت، حيث ليظهر دورها بصورة بارزة لنها تظفي على الحروف، صفات ثانوية

تزيينية، وتنقيحية لها،تظهر بشكل واضح داخل البنيات التركيبية لللفاظ. 

 فــالهم هنــا ليــس إظهــار مخــارج الحــروف انطلقــا مــن أعضــاء النطــق، بــل

 توضيح ما كان من صميم عمل المجودين، على اعتبار أن علم التجويــد حســب الطــبيب

 د/أكرم الباشا «ل يبحث في شدة توتر الصوت (وظيفة الحبلين الصوتين) ول فــي قــوته

 وضعفه إنما يبحث في أوضاع اللسان أو الشفتين عند نطق الحرف، وكــذلك يبحــث فــي

 صفات الحرف التي يجب أن يتصف بها عند نطقه (من غلــظ وتفخيــم أو رقــة وتحــول،

 وجهر أو همس، وشدة ورخــاوة، وإطبــاق أو انفتــاح، أو صــفير، أو قلقلــة، أو تفــش، أو

ــق  غنة)، مما تقوم به أدوات النطق الخرى (التي تهيء الجواف الداخلية البلعوم والحل

   1والنف كي تخرج الحرف من مخارجها متصفة بصفاتها)».

 فهذا النص وإن نفي اهتمام علماء التجويد بمخارج الحروف، وبأصل الصــوت

 اللغوي المنطوق، إل أنه يؤكد من جهة أخــرى أنـه ل يمكـن للنـاطق أن يضـبط صـفات
.  173- حق التلوة ص  1
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 الحروف دون حسن إخراجها، كما بين أهمية أعضاء النطق عامة في إصــدار الصــوت

 تاما متصفا بصفاته الساسية والثانوية. من هنا يمكن القول إن علماء التجويد في القــرن

الخامس جعلوا الحديث عن المخارج مطية لستكمال وصفهم لصوات العربية.
      

 وانقســم المجــودون حــول مخــارج الحــروف، فمنهــم مــن عــدها ســبعة عشــرة

ــن  مخرجا، ملغين بذلك الجوف الذي إليه ينسب اللف في مخرجه. ويعد ابن الجزري م

 ، يقول ابن الجزري: «أمــا مخــارج الحــروف1القراء الذين تبنوا المخارج السبعة عشرة

ــد مــن تقــدمنا مــن المحققيــن ــدنا وعن ــار عن ــوا فــي عــددها، فالصــحيح المخت  فقــد اختلف

 هـ) بن أحمد ومكي بن أبي طالب وأبــي القاســم الهــذلي....ســبعة عشــر175كالخليل(ت

 2مخرجا».

 هـــ)180لكن مكي بن أبي طالب يصرح بغير ذلك، فقد انتهج نهــج ســيبويه(ت

 هـ) وأكثر النحويين يقولــون: إن للحــروف ســتة180وتبناه، يقول: «اعلم أن سيبويه(ت

 عشر مخرجا، للحلـق منهـا ثلثـة مخـارج، وللفـم ثلثـة عشـر مخرجـا، وهـي الـتي قـد

  وفي قــول آخــر أيضــا يــذكر صــراحة: «...فيجــب أن تعلــم أن3ذكرناها مبينة مفسرة».

 هـــ) فــإنه لــم444 أمــا الــداني(ت4للحروف التي تألف منها الكلم ستة عشــر مخرجــا».

 هـ) بــن أحمــد175يصرح بعدد المخارج المعتمدة، إل أنه سار على ما ذكره الخليل(ت

الفراهيدي.

 

 فمكي بن أبي طالب يذكر اللف بعد الهمزة والهاء، وينسبها إلى مخرجهما من

 ، ولعــل ذلــك لن6 حيــث يقــول: «فنســب إلــى الحلــق، لنــه آخــر خروجــه»5أول الحلق

 ، بدليل ل وجود للحياز فيــه، فطــابق مكــي7الجوف مخرج مقدر، وليس مخرجا حقيقيا

.199 و1/198-  ينظر النشر  1
.1/198النشر  - 2
.217 - الرعاية ص3
.118الرعاية ص  -4
.134 الرعاية ص ينظر -5
.134 - الرعاية ص6
.176 حق التلوة ص ينظر -7
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 بن أبي طالب بين مخرج الجوف وأقصى الحلق، لقوله: «...وزاد غيره معهن (حروف

 1الجوف) الهمزة، لن مخرجها من أقصى الحلق وهو يتصل بالجوف».

ــداخل  والجوف هو فراغ جامع بين الفم والحلق، وقد عرف على أنه «الخلء ال

  وقد استعمل القيسي الصــفة مــن الجــوف، فــذكر الحــروف الجوفيــة،2في الفم والحلق».

والحروف الجوف، وفي ذلك يعرف الجوف ناسبا المصــطلح ومفهــومه إلــى الخليــل(ت

ــواو175 ــف وال ــن ثلث: الل ــع أجــوف- وه ــوف، - جم ــروف الج ــول: «الح ــ)، يق  هـ

 هـ) بذلك، لنه نسبهن إلى آخر انقطــاع مخرجهــن وهــو175والياء...سماهن الخليل(ت

  رغم ذلك فإنه لم يستعمل مصـطلح الجــوف فــي أثنـاء حـديثه عـن مخــرج3الجوف...».

 اللف وصفاتها إنما ذكر أول الحلق ونسبه إليه، ووصف اللف بالهاوي فقــال: «...مــن

 4أول الحلق، فنسب في المخرج إلى الحلق، لنه آخر خروجه».

 هـ) فإنه ينسب اللف صراحة إلى الجوف، يقول:444أما أبو عمرو الداني(ت

 «ذكــر اللــف، وهــو حــرف هــاو...وإنمــا هــو صــوت فــي الهــواء، ولــذلك نســب إلــى

ــف5الجوف».   فلبد أنه يعتبر هو أيضا الجوف مخرجا تقديريا غير محدد، فيصنف الل

 مع الهمزة والهاء من مخرج واحد من مخارج الحلق إذ يقول: «فالمخرج الول للهمــزة

 6واللف والهاء».

ــك461ويعــد القرطــبي(ت ــي ذل ــ) المخــارج ســتة عشــرة مخرجــا متبعــا ف  هـ

 هــــ):«حـــروف العربيـــة تســـعة461هــــ)، يقـــول القرطـــبي(ت180ســـيبويه(ت

 ، فل يــذكر الجــوف، ول يعــده مخرجـا، ويجعــل7وعشرون...ولها ستة عشــر مخرجـا»

 8اللف مع الهمزة والهاء من أقصى الحلق ويذكر أن اللف ل معتمد لها.
.114 - الرعاية ص1
.196 - حق التلوة ص2
.116 - الرعاية ص3
.134 - الرعاية ص4
.122 - التحديد ص5
.49- الدغام ص 6
.34- الموضح ص 7
 .34 الموضح صينظر  -8
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 ويضع صاحب كتاب حــق التلوة الجــوف مــع المخــارج الساســية للحــروف،

 وهي خمســة مواضــع: «- الجــوف: وفيــه مخــرج واحــد، الحلــق: وفيــه ثلثــة مخــارج،

 -اللسان: وفيه عشرة مخارج، -الشفتان:وفيهما مخرجان، الخيشوم: وهو أقصــى النــف

 ، فيعد مخارج الصوات سبعة عشرة مخرجا اقتداء بــابن الجــزري1وفيه مخرج واحد»

 الذي يقول في ذلك: «واختار أكثر القراء ومنهــم ابــن الجــزري أن يكــون عــدد مخــارج

ــوف  الحروف سبعة عشر مخرجا تفصيليا تبتدئ بالحلق وتنتهي بالشفتين مع إضافة الج

 2والخيشوم».

 وجعل آخرون مخارج الحروف ستة عشرة مخرجا، «ومخارج الحروف على

ِِينْتقــد3الختصار ثلثة: الحلق والفم والشفتان، وعلى التفصــيل ســتة عشــر مخرجــا»  ، و

 هؤلء بأن علم اللغة الحديث قد أثبت أن الجوف تنطلق منه جموع حــروف المــد، يقــول

 هـ): « ونرى أن هؤلء الذين قالوا بــأن عــدد مخــارج175عبد القادر مرعي الخليل(ت

 الحروف ستة عشر مخرجا قد أسقطوا مخارج الحــروف الجوفيــة، وهــي حــروف المــد

 واللين، وجعلوا مخرج اللف من أقصى الحلق، والواو مـن الشـفتين، واليـاء مـن وسـط

 اللسان، وهم بهذا يخالفون ما جــاء بــه علــم اللغــة الحــديث الــذي أثبــت أن حــروف المــد

 واللين أصوات صائتة تنطلق من الجوف دون أن يعترض مجــرى الهــواء أثنــاء نطقهــا

 4أي عائق».

 وقد تبنى هذا الرأي العديد من الباحثين المحــدثين أمثــال كمــال بشــر. وهــذا مــا

 ذهب إليه ابن الجزري من قبل إذ اعتبر اللف من الجوف مع الواو والياء دون الهمــزة

 لنها أصوات مد، وجعلها في الجوف الــذي عــده المخــرج الول، يقــول: «...الصــواب

.176 - حق التلوة ص1
.174 - حق التلوة ص2
.55 - الجوانب الصوتية في كتب الحتجاج للقراءات، د/عبد البديع النيرباني ص3
.57- المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر ص 4
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 اختصاص هذه الثلثة بالجوف دون الهمزة لنهن أصوات ل يعتمدن علــى مكــان حــتى

.   1يتصلن بالهواء بخلف الهمزة»

 لقد أدرك علماء التجويد أهمية تحديد مخارج الحــروف بصــفة دقيقــة، إذ يعمــل

 ذلك على تسهيل نطقها وإخراجها، وإبعادها عما يشابهها ويشــترك معهــا فــي المخــرج.

 هـــ) فــي فصــل خــاص عنــونه «ذكــر الحــروف الــتي يلــزم444وحــدد ذلــك الــداني(ت

 2استعمال تجويدها وتعمل بيانها وتلخيصها لتنفصل بذلك من مشبهها علــى مخارجهــا».

 فالغاية مطردة مع أهميــة حــروف القــرآن الكريــم كلهــا، لن قــراءة واحــد منهــا بعشــرة

 أمثالها. فقدسيته  جعلت المجودين وعلماء القراءة يشترطون تمكين لفظــه، وتوفيــة حــق

 هــ): «اعلمـوا أن كـل حـرف مـن حـروف444كل حرف من حروفه، يقول الـداني(ت

 القرآن يجب أن يمكن لفظه ويوفى حقه من المنزلة التي هــو مخصــوص بهــا، علــى مــا

 حددناه ونحدده، ول يبخس شيئا من ذلك، فيتحــول عــن صــورته ويــزول عــن صــيغته،

 وذلك عند علمائنا في الكراهة والقبح كلحن العراب الذي يتغير فيـه الحركــات وينقلــب

 3به المعاني».

 وبهذا أضاف علماء التجويد للحروف طريقة إخراج تمتاز بالدقة ومقابلتها بكل

 ما من شأنه أن يخرج الحرف عن لفظه الصحيح. وقــد أظهــر القيســي قصــده مــن هــذا،

 ، فــبين4بقوله: «...ويأخذ نفسه بالتجويــد فيــه وبإعطــائه حقــه، وإخراجــه مــن مخرجــه»

 الغاية من سرد مخـارج الحـروف حرفـا حرفـا لتيسـير لفـظ اللسـان بهـا، فيقـوم القـارئ

متحفظا بها عند قراءتها.  

الصوامت

الهمـــزة

.1/199- النشر  1
.118 - التحديد ص2
.118 - التحديد ص3
.118 - الرعاية ص4
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 هـ) : «إنها تحــدث مــن حفــز قــوي مــن الحجــاب427 يقول عنها ابن سينا (ت

 وعضل الصدر لهواء كثير، ومن مقاومة الطرجهاري الحاصر زمانا قليل لحفز الهواء

  وهــو بهــذا قريــب ممــا1ثم اندفاعه إلى النقلع بالعضل الفاتحة وضــغط الهــواء معــا».

 هـــ) فــي كــون الهمــزة« نــبرة فــي الصــدر تخــرج باجتهــاد...لنــه180ذكره سيبويه(ت

2كالتهوع».

 وقد شكلت الهمزة دوما مشكلة في مخرجهـا وترتيبهـا وكـذا وصـفها للدارسـين

 هـــ) ولــم ينســبها لي حيــز فــالهمزة « فــي175اللغويين القدامى فقد أخرهــا الخليــل(ت

   ويجعلها مرة مع أصوات الجوف فيقول:« أربعــة3الهواء لم يكن لها حيز تنسب إليه».

 هـ) فجعلهــا180. أما سيبويه(ت4أحرف جوف هي الواو والياء واللف اللينة والهمزة»

  واعتــد بهــا5في أقصى الحلق وهي أبعد وأول المخارج لقوله« وهي أبعــد الحــروف ».

 المبرد وجعلها في أقصى الحلق لقوله « فمن أقصــى الحلــق مخــرج الهمــزة وهــي أبعــد

  واعتمدها ابن سنان في قوله: «فحــروف العربيــة تســعة وعشــرون حرفــا،6الحروف».

 وهي الهمزة، واللف، والهــاء، والعيــن، والحــاء، والغيــن، والخــاء، والقــاف، والكــاف،

  والتــاء،والضاد، والجيم، والشــين، واليــاء، واللم، والــراء، والنــون، والطــاء، والــدال،

 والصاد، والزاي، والسين، والظاء، والذال، والثاء، والفاء، والباء، والميم، والواو، فهذا

  أما المبرد فل يعتد بــالهمزة8هـ).180، متبعا في ذلك سيبويه(ت7ترتيبها في المخارج»

9والحروف عنده ثمانية وعشرون حرفا لها صور.

 هـــ) أن الهمــزة ثابتــة فــي الحــروف علــى466ويرى ابــن ســنان الخفــاجي (ت

 10اعتبار الصوت ل الخط ردا على بعض النحاة الذين يرون أن الهمــزة ل صــورة لهــا.

114 - أسباب حدوث الحروف ص 1
3/548 الكتاب  -2
1/58 العين  -3
1/58 العين  -4
3/548 -الكتاب 5
1/192 المقتضب  -6
16 سر الفصاحة ص  -7
4/431 الكتاب  -8
1/192 المقتضب ص  -9

17 سر الفصاحة ص  -10
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 هـــ) علــى كــون الهمــزة مــن  أقصــى الحلــق، فمــن خلل427ول يركــز ابــن ســينا (ت

 الوصف يذكر مقاومة الهواء فــي الطرجهــاري، وهــو غضــروف حنجــري. وقــد يكــون

 ،1هـ) التصور نفسه الموجود عنــد القــدماء فــي تحديــد منطقــة الحلق427لبن سينا (ت

 وكــذا مــن جــانب غلــق الــوترين حيــن يقــول "مقاومــة" ويقصــد بــذلك انغلق الــوترين

 فينحصر  الهواء، لكنــه اثبــت تصــوره لمخــرج الهمزةالجــامع بيــن القــوة فــي اســتجماع

الهواء وحبسه ثم إطلقه باندفاع.

 ، أما مكي بــن أبــي طــالب2 من أقصى الحلقأن الهمزةهـ) 461ويذكر القرطبي(ت

 فكان دقيقا في وصف مخرجها، فقال:« أنها أول الحروف خروجـا، وهـي تخـرج مـن أول

 هـ) فقد وصــفها ببعــد444 أما الداني(ت3مخارج الحلق من آخر الحلق، مما يلي الصدر».

 ، كمــا نســبها للمخــرج الول مــن مخــارج الحلــق دون إضــافة حيــث يقــول: «4مخرجهــا

  5فالمخرج الول للهمزة واللف والهاء».

 كما يبين طبيعتها، فينبه على حسن إخراجهـا فيتحسسـها فـإذا هـي صـعبة الخـراج

 تظهر فيها طبائع الناس وعاداتهم النطقيـة « والنـاس يتفاضـلون فـي النطـق بـالهمزة علـى

 مقدار غلظ طباعهم ورقتها فمنهم من يلفظ بها لفظا تستبشعه السماع وتنبــو عنــه القلــوب،

ــذ  ويثقل على العلماء بالقراءة وذلك مكروه، معيب من أخذ به، وذلك مكروه، معيب من أخ

ــ) عــن444 وهذه حالة الهمز الشديد في كل حالتها، إذ يروي أبو عمرو الداني(ت6به».  هـ

 مجمــوع العلمــاء أن إمامــا يظهــر مؤصــدة  مــن ســورة الهمــزة، فيقــول صــاحب الروايــة:

7«فأشتهي أن أشد أذني إذا سمعته يهمزها».

27 المصطلح الصوتي في الدراسات العربية د/عبد العزيز الصيغ ص  -1
2 

 

   34 الموضح ص  ينظر-
 119- الرعاية ص  3
120 التحديد ص ينظر-  4
49- الدغام ص  5
 120 - التحديد ص  6
  121- التحديد ص  7
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 هـــ)444 وهذا شدة النبر الذي ينفر منــه العلمــاء والقــراء، لهــذا يوصــي الــداني(ت

 بحسن إخراج الهمزة فيعطي ما يستوجب البتعــاد عنــه والقيــام بــه فــي لفــظ الهمــزة حيــث

 يقول: « ولبعد مخرج الهمزة ل يكون قــارئا مــن ل يستشــعر بيانهــا فــي قراءتــه... فينبغــي

 للقارئ إذا همز الحرف أن يأتي بالهمزة  سلسة في النطق، سهلة في الذوق، من غيــر لكــن

 1ول ابتهار لها، ول خروج بها عن حدها، ساكنة كانت أو متحركة».

 هـ) قبل ذلك واصفا إخراج الهمــزة مــع النفــس حــتى تكــون444ويوضح الداني(ت

 مستسهلة وسلسلة في السماع بعيــدة عــن النشــازإذ يقــول: «ومنهــم مــن يخــرج الهمــزة مــع

 النفس إخراجا سهل بغير كلفة، يألفه طبع كل أحد، ويستحســنه أهـل العلــم بـالقراءة، وذلـك

  وقد جمع مكي بن أبي طالب من توضيح مخرج الهمزة وما فيهــا مــن اســتثقال2المختار».

 لصعوبة النطق بها، وبين طريقة لفظها سهلة يسيرة ومستساغة، ولــم يبتعــد فــي ذلــك عمــا

 هـ)، وفي ذلك كله اســتعمل مكــي بــن أبــي طــالب لفــظ التوســط فــي444جاء به الداني(ت

 إخراجها، يقول: « فيجب على القارئ أن يعرف جميع ذلك من أحوالها وطباعها، فيتوسط

 اللفظ بها، ول يتعسف في شدة إخراجها، إذا نطق بهـا، لكـن يخرجهـا بلطافـة ورفـق لنهـا

 3حرف نفذ مخرجه، فصعب اللفظ به لصعوبته».

 هـ) ومكي بن أبي طالب في طريقة إخراج الهمــزة ينــبئ444إن ما قدمه الداني(ت

 بأمرين أن التجويد يكـون بـالمران، وأن العــادات النطقيــة السـيئة غيــر المســتحبة فــي لفـظ

 الحروف خاصة القرآنية يمكن التغلب عليها بالممارسة. فقد روي عن حمزة أنه قال: «إنما

  وإخراج الحروف رياضة تؤخذ سماعا ومشافهة ممــا يســتوجب التكــرار4الهمز رياضة».

 واتخاذ ملقن وأستاذ يوجه حسن النطق واللفظ بالحروف، وقد استطاع هؤلء العلماء علــى

 قلة الوسائل وبساطتها، نقل صور إخراج الحروف جعلت التجويد يتميز بالدقة والمنهجية،

أهمها الوصول إلى اللفظ الحسن المختار من الحروف. و

120- التحديد ص  1
 121- التحديد ص  2
 119- الرعاية ص  3
 122- التحديد ص  4
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خصائص الهمزة النطقية والخطية:   

 ورث علماء التجويد عن اللغويين الجدال حول الهمزة والــذي انتقــل إلــى المحــدثين

ــة مبتعــدين1منهم  ، من حيث شكلها ومخرجها، لكنهم تعاملوا مع هذا الصوت بكل دقة علمي

 عمـا أثـاره هـذا الحـرف مـن خلف، وأجمـع كـل مـن مكـي بـن أبـي طـالب وأبـي عمـرو

 هـــ) علــى أن الهمــزة متغيــرة، ل صــورة لهــا ثابتــة لــذا فهــي مــن أصــعب444الــداني(ت

 هــ): « ذكـر444الحروف إثباتا عند الكتابة، إذ تتأثر بما قبلها وما بعدها، يقول الـداني(ت

 2الهمزة  ل صورة لها، وإنما تعلم بالشكل والمشافهة».

ــزة أول الحــروف ــأكثر يســر ووضــوح :« الهم ــك ب ــي طــالب ذل ــن أب ــي ب  ذكرمك

  كمــا يجعــل عــدم ثبــات الهمــزة فــي3خروجا ... وأنها ل صورة لها في الخط تثبت عليه».

 الخط لعدم ثباتها في اللفظ إذ يقول: « فلما لم تثبت الهمزة في كلم العرب على لفظ واحــد،

 ككما ثبتت كل الحروف، وغير صورة هذا التغيير المذكور، دون سائر الحروف، لــم يكــن

 4لها صورة ثابتة في الخط، غير مختلفة، كما لم تثبت هي في اللفظ على سنن واحد».

ــذكورة  وهذه صفة تنفرد بها الهمزة عن ءغيرها من الحروف: « وكل الحروف الم

 له صورة في الخط يعرف بها اصطلحا متفقــا عليــه، ل تتغيــر تلــك الصــورة، إل الهمــزة

 فإنها ل صورة لها تعرف بها، وإنما يستعار لها صورة غيرها، فمـرة يسـتعار لهــا صـورة

 5اللف، ومرة صورة الواو، ومرة صورة الياء، ومرة ل تكون لها صورة».

 .60 و 59 و 55 و 54- ينظرالجوانب الصوتية في  كتب الحتجاج للقراءات، ص  1
120- التحديد ص 2
 119- الرعاية ص  3
  74- الرعاية ص 4
 74- الرعاية ص  5
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 فالهمزة حرباء بالنسبة لبقية الحروف إذ تأخذ صورة غيرها من الحروف المناســبة

 لوضـعها داخـل بنيــة الكلمــة. فقــد أخـذت صــورة اللـف والـواو واليــاء لنهـا قريبــة منهــم

 ووصف ذلك مكي بن أبي طالب بالمؤاخاة فهي تبدل منها وتبدل هذه الحروف من الهمــزة

 أيضا، يقول: « لن الهمزة مؤاخية لهن، إذ يبدلن منها فــي كــثير مــن الكلم... وتبــدل هــي

  ويثبت ابن جني أن الهمزة تبدل من خمســة أحــرف، هــي1بهن أيضا في كثير من الكلم».

2اللف، والواو، والهاء، والعين.

 الهــــاء

 هـــ) كــالهمزة فــي حفــز الهــواء وحصــره إل أن427وهــي عنــد ابــن ســينا (ت

 هـ):427الفارق يكمن  في أن حبس الهواء ل يكون كليا في الهمزة، يقول ابن سينا (ت

 «وأما الهاء فإنها تحدث عن مثل ذلك الحفز فــي الكــم والكيــف، إل أن الحبــس ل يكــون

 حبسا تاما بل تفعله حافات المخرج، وتكــون الســبيل مفتوحــة، والنــدفاع يمــاس حافــاته

ــرى أن الهــواء3بالسواء غير مائل إل إلى الوسط».   كما أنه يدرك احتكاكية الهاء حين ي

المحبوس يسير مع حافات المخرج .

 وعند القيسي فإن الهاء الثانية بعــد الهمــزة مــن مخــارج الحلــق، يقــول: «الهــاء

 تخرج من مخرج الهمزة، من وسط المخرج الول مــن مخــارج الحلــق، والهمــزة قبلهــا

 هـــ) بعــد الهمــزة444 ويجعلهــا الــداني(ت4في الرتبــة، وإن كانتــا مــن مخــرج واحــد».

 ،5واللف، ول يحدد مخرجها بدقــة، يقــول: «فــالمخرج الول للهمــزة واللــف والهــاء»

 لكن يصف طريقة إخراجها بقوله: «...فإذا أتــت ســاكنة أو متحركــة فينبغــي للقــارئ أن

 6ينعم بيانها، من غير تكليف ول ابتهار».

 75- الرعاية ص 1
 1/72- سر صناعة العراب  2
114 أسباب حدوث الحروف ص  -3
.129- الرعاية ص 4
.49- الدغام ص 5
.125 - التحديد ص6
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 هـــ) فيجعــل الهــاء بعــد الهمــزة461هـــ) القرطــبي(ت444ويلحــق بالــداني(ت

 1واللف، يقول: «فمــن الحلــق ثلثــة منهــا: أقصــاها مخرجــا الهمــزة واللــف والهــاء».

2وتبدل الهاء من خمسة أحرف هي الهمزة واللف والياء والواو والتاء.

اللف

 ، لكــن«اللــف ل3ينسب اللف إلى مخــرج الهمــزة والهــاء وهــو«أول الحلــق»

 ، إذ تنسب إلى الجوف لنه حرف هاوي، يقــول القيســي فيــه: «لكــن اللــف4معتمد لها»

 حرف يهوي في الفم، حتى ينقطع مخرجه في الحلق، فنســب فــي المخــرج إلــى الحلــق،

 ، أما في كتابه الكشف فقد يفهم أنه يلغي اللف ول يعدها مع الهمزة5لنه آخر خروجه»

 والهاء، ول ينسبها إلى الحلق، يقول: «فأما الحروف التي تخرج من الحلق فستة:الهمزة

 والهاء والخاء والعين والحاء والغين، وقد زاد قوم اللف، ومسالك خروجها مــن الحلــق

. 6على ترتيبها في الخط الذي مثلنا وعطفنا بعضها على بعض»

 وهذا ما استخلصه عبد العزيز الصيغ، إذ جعل مكي بن أبي طــالب مــن علمــاء

 التجويد الذين لم يعتمدوا اللف مع الهمزة والهاء، معتمدا في ذلــك علــى كتــابه الرعايــة

 الذي لم نجد فيه ما يشير إلــى ذلــك، فقــد وضــع القيســي اللــف بعــد الهمــزة والهــاء فــي

 7المخرج.

 ولعل الصيغ قد اعتمد في استخلص رأيـه هـذا علـى مـا ورد عنـده فـي كتـاب

 الرعاية حين حديثه عن صفة الخفاء في اللف، إذ نفى القيسي أن يكون لللــف مخرجــا

 على الحقيقة، لكــن فــي آخــر عرضــه أكــد نســبة اللــف إلــى الحلــق، إذ جــاء فــي قــوله:

 «اللف...لنها ل علج على اللسان فيها عند النطــق بهــا، ول لهــا مخــرج تنســب علــى

.34 - الموضح ص1
.2/551 سر صناعة العراب  ينظر -2
.134 - الرعاية ص3
.34 - الموضح ص4
. 134 - الرعاية ص5
.1/139 - الكشف 6
.134 الرعاية صينظر-  7
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 الحقيقة إليه، ...إنما تخرج من هواء الفم حتى ينقطـع النفـس والصـوت فـي آخـر الحلـق

1ولذلك نسبت في المخرج إلى الحلق».

 هـ) لمخرج اللف تحديدا أكثر وضوحا ودقة444ويعطي أبو عمرو الداني(ت

ــا  بقوله: «وهو حرف هاو، مجهور، ل معتمد له في شيء من أجزاء الفم، كالنفس، وإنم

 ، فيهوي إلى الصدر ول معتمــد لــه مــن2هو صوت في الهواء، لذلك نسب إلى الجوف»

3آخر الفم.

 «ل علج علــى اللســان فيــه عنــدأما صــفة إخراجــه، فيقــول القيســي فــي ذلــك 

 ، وكان ابن جني قــد أضــاف إلــى4خروجه، إنما هو حرف اتسع مخرجه في هواء الفم»

 فتح الفم الحلق في قوله: «أما اللف فتجد الحلــق والفــم منفتحيــن غيــر معترضــين علــى

  هذا الوصف كان أدق وأوضح، كما كان ملهمــا للمحــدثين5الصوت بضغط أو حصر».

 في وصف مخرج اللف، «إن اللف...يحدث نتيجة اندفاع الهواء فــي مجــراه المســتمر

ــد6خلل الحلق والفم دون أن يعترضه مقطع يثنيه أو يضيق مجراه».   وكان ابن جنــي ق

ــزة180اتبع سيبويه(ت  هـ) الذي أربك الدارسين المحدثين في فهم وضع اللف مع الهم

 والهاء في المخرج، وأثار هذا حديثا موسعا لدى الستاذ إبراهيم أنيــس وقــد ناقشــه فيهــا

7مجموعة من الباحثين.

 ولعل ما هم العلماء القدامى ليس مخرج اللف من الحلق، وإنما تموضع اللف

ــوله:180بعد الهمزة أو الهاء، فقد أورد سيبويه(ت  هـ) في كتابه اللف بعد الهمزة في ق

 ، ثــم8«فأصل الحروف العربيــة تســعة وعشــرون حرفــا، الهمــزة، واللــف، والهــاء...»

.103 - الرعاية ص1
.122 - التحديد ص2
.49 الدغام صينظر - 3
.134الرعاية ص - 4
.1/8 - سر صناعة العراب 5
.302 - علم اللغة للسعران نقل عن الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ص6
 . ويراجع أيضا الجوانب الصوتية في كتب الحتجاج للقراءات من304 و303 و302 الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني صينظر-  7

. 60 إلى ص54ص
.4/431 - الكتاب 8
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 جاءت عنده بعد الهاء فــي ترتيبــه لمخـارج الصــوات فــي قــوله: «فللحلــق منهــا ثلثــة.

 1فأقصاها مخرجا: الهمزة، والهاء، واللف».

 هـ) تأتي بعد الهمــزة، وليــس كمــا180وأكد ابن جني أن اللف عند سيبويه(ت

 اعتقد الخفش فــي كــون اللــف مــع الهــاء فــي مخرجهــا، فقــول: «...فأولهــا مــن أســفله

 هــ)، وزعـم أبـو180وأقصاه مخــرج الهمـزة واللــف والهــاء، هكــذا يقـول سـيبويه(ت

 الحسن أن ترتيبها: الهمزة، وذهب إلى أن الهاء مــع اللـف، ل قبلهـا ول بعــدها. والـذي

 هـ) أنك متى حركت اللف اعتمدت بها180يدل على فساد ذلك وصحة قول سيبويه(ت

 على أقرب الحروف منها إلى أسفل، فقلبتها همزة، ولو كــانت الهــاء معهــا لقلبتهــا هــاء،

ــي». ــر خف ــأثبت أن 2وهــذا واضــح غي ــدين النعيمــي هــذه المســألة، ف ــاقش حســام ال  ون

3هـ) قد قصد فعل وضع اللف بين الهمزة والهاء.180سيبويه(ت

 «ومنــه مخــرجويعتمد بعض المحدثين من الدارسين اللف من أقصى الحلــق، 

  والبعض الخر لم يجعل اللف مع الهمزة والهــاء مــن أقصــى4الهمزة واللف والهاء».

  وذكــر عصــام نــور الــدين أ ن5الحلق،«...ويخرج منه على التسلسل: الهــاء والهمــزة».

 اللف منسوبة إلى الجوف مع أحــرف الليــن، ولــم ينســبها لقصــى الحلــق، «الصــوات

 ، كمــا يصــل إلــى أن6الصادرة من أقصى الحلق، مما يلي الصدر، هي الهمزة والهــاء»

 هـ) هو مخرج حنجري ناســبا ذلــك إلــى180هـ) وسيبويه(ت175الحلق عند الخليل(ت

 بعض المحدثين قولهم: «جعل المحدثون مخرجــي الهمـزة والهــاء مـن الحنجـرة...بينمــا

ــ) بــن أحمــد الفراهيــدي مــن أقصــى الحلــق...وكــذلك فعــل175جعلهمــا الخليــل(ت  هـ

 هـ)...بل لم يعرفــا حــتى تركيــب الحنجــرة بــدليل تســميتها إياهــا أقصــى180سيبويه(ت

7الحلق...».

.4/433- الكتاب  1
.47 و1/46 - سر صناعة العراب 2
.304ينظر الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ص - 3
.54- الجوانب الصوتية في كتب الحتجاج للقراءات ص 4
.195- حق التلوة ص 5
.209 - علم الصوات اللغوية (الفونتيكا) ص6
.221علم الصوات اللغوية (الفونتيكا) ص-  7
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 أما كمال بشر فيرى أن اللف ل تكون مع الهمزة في المخرج، فيجعل الترتيب

 ، واعتبر اللف حرفا مديا يكون حركة، «وعلى هذا ل مكان لها من هذه1الهمزة والهاء

 ، مــن هنــا فــإن اللــف «يعــد حركــة فــي كــل2اللفباء، لنها ألفباء الصوات الصــامتة»

 3مواضعه في اللغة العربية، وهذه الحركة هي الفتحة الطويلة».

 و يرى أيضا أن ابن جني قد خلط في فهمه لموقع اللف وعـده مـع الصـوامت.

 لكن على ما يبدو فإن ابن جني صنف اللف مع الهمزة باعتبار النسبة إلى  المخرج في

 أقصى الحلق، وهنا يجد أن ابن جني قد جانب الصــواب فــي تحديــد مخــرج اللــف مــن

 مخرج الهمزة، يقول: «يبقــى العــتراض المهــم وهــو وضــعها عقــب الهمــزة أو معهــا.

ــا  فالهمزة -كما عرفت-صوت حنجري. أما اللف فليس مخرجها الحنجرة أو الحلق، كم

 فهم ابن جني، وإنما هي حركة يتحدد موضع نطقهــا بموضـع اللسـان وضـعا معينـا فــي

  4الفم تجاه الحنك العلى».

   

 فيذهب كمــال بشــر إلــى أن مخــرج اللــف مــن الفــم وبالضــبط اللســان، وليــس

 الحنجرة. فإن ابن جني في رأيه أغفل هذه الحقيقة وركز اهتمامه على الحلـق. لكــن ابــن

 جني ركز على نقطة انطلق اللف وفنائه، فكان ما ذكره بدليل ما وصف به اللف من

 أنه «ضعيف واسع المخرج ل يتحمل الحركة...فــإذا اضــطروا إلــى تحريكــه قلبــوه إلــى

   5أقرب الحروف منه، وهو الهمزة».

 كما يعتقد أيضا أنه ل علقة بين مخرج الهمزة واللف، فالولى حلقية والثانيــة

 من الفم، وأن الحروف جميعها تشترك في مرور الهواء من الحنجرة والحلق ثــم الفــم إذ

 يقول: «والواقع أن هذه الظاهرة ليست خاصة باللف بل تشترك فيها الصوات جميعا،

 ونعني بهذه الظاهرة مرور الهواء من الرئتين مارا بالحنجرة والحلق والفم ولكنه يتعدل

.190م، ص2000 علم الصوات، د/كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع – القاهرة- مصر- ينظر-  1
. 194- علم الصوات، د/كمال بشر ص 2
.194- علم الصوات، د/كمال بشر ص 3
.194 علم الصوات، د/كمال بشر ص ينظر- 4
.1/72- سر صناعة العراب  5
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 ويتكيف بطريق ما في مكان ما حسب كل صوت من الصوات المختلفة، فقـد يقــف فــي

 الحنجرة ثم ينطلق، فتكــون الهمــزة، وقــد يكــون التعــديل فــي الحلــق فتخــرج الصــوات

 الحلقية، وقد يكون في الفم فتخرج أصوات كثيرة، منها الحركــات ومــن ضــمنها اللــف

1بالطبع».

  وهــذا أيضــا دليــل علــى3، والقيســي.2وهذا عكس مــا فهمــه الوائل كــابن جني

 صعوبة ودقة الحديث عن الهمزة واللف. وقد اعترف كمال بشر ذلك، يقــول: «والحــق

 أن موضوع الهمــزة واللــف فــي العربيــة يشــكل صــعوبة ظــاهرة فــي الــدرس اللغــوي

 عندهم، قد خلط العلماء بينهمــا خلطــا واضــحا، وأتــو فيهمــا بمناقشـات تتســم بــالغموض

4وعدم الدراك الحقيقي لطبيعة هذين الصوتين».

وســار عبــد العزيــز الصــيغ علــى خطــى كمــال بشــر، إذ يــرى أن ســيبويه(ت

 هـ) قد جانب الصواب ومن تم ابن جني ومــن سـار ســيرهما فـي جعــل اللـف مـن180

  «...أما  اللف فهو حركة طويلة  ل شأن للحلق بإخراجها، وإنمــاحروف الحلق، يقول:

 يشترك في إخراجها اللسان والحنك حيث يهبط اللسان إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه

 5في الفم، بحيث يستوي في قاع الفم».

 وهي النتيجة التي خلص إليها عبد القادر مرعي خليل فــي تحديــده للختلفــات

 بين القدامى والمحدثين في ضبط مخــارج الحــروف، وفــي المقــام الول اللــف، يقــول:

 «الختلف في مخرج اللف، إذ عد علماء العربيــة القــدماء مخــرج اللــف مــن أقصــى

 الحلق مع الهمزة والهاء، ويرى علماء اللغة المحدثون أنهــا مــن الصــوائت الــتي يتحــدد

.195علم الصوات كمال بشر ص ينظر - 1
.1/8 سر صناعة العراب  ينظر- 2
.134 - الرعاية ص3
.196 - علم الصوات ص4
.59 - المصطلح الصوتي في الدراسات العربية ص5
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 موضع نطقهــا حســب وضــع اللســان فــي الفــم نحــو الحنــك الصــلب، وبدرجــة ارتفــاعه

1وانخفاضه واستوائه نستطيع أن نحدد نوع الصائت».

 

العين

 وهي حرف حلقية بإجماع أغلــب الدارســين ســواء القــدامى منهــم أم المحــدثين.

هـ) فيعدها من أقصى الحلق، وبها يبدأ معجمه الشهير. 175فأما الخليل(ت

 وتأتي العين فـي الـترتيب بعـد الهمـزة والهـاء، كمـا تشـبه العيـن فـي مخرجهـا

 الهمزة والهاء في حفز الهواء أيضا وحبسه إل أن « الحبس غير تام ومندفع إلــى أدخــل

ــ) مــع427 وهنا يكون قد اتفق ابن سينا (ت2موضع في الحلق عند انفتاح الحنجرة».  هـ

  وهــو3هـ) في أن العين مــن أوســط الحلق180هـ) وسيبويه(ت175القدامى كالخليل(ت

 هـ) ما يصاحب صــوت العيــن عنــد427، ويبين ابن سينا (ت4المخرج الثاني من الحلق

 اندفاعه من احتكاك وغيره، ممــا يصــبغه بصــفات تميــزه عــن غيــره، فيقــول: «ويكــون

 الندفاع فيه [الحنجرة] مستقيما، يقلقل تلك الرطوبة ويزعزعها إلى جهاتها بالسواء من

ــادة6 والتشذب5غير أن تذعن الرطوبة للتشظي   حتى يحدث من خلل أجزائها أصوات ح

ُتخشّنها التخشين الذي يكون في الحاء والعيــن... ويكــون فيهــا فتــح  كثيرة تخالط النغمة ف

  فاندفاع الهــواء فــي الحنجــرة يــوزع7الطرجهاري مطلقا، وفتح الذي ل اسم له وسطا».

 ويحتك مع الجدار بطريقة تمنع تشتت وتفرق الهــواء صــانعا أصــواتا مكــررة منســجمة

غير مشتتة ول مختلفة في الحدة.

 ومـن وسـط« هـ) فإن العين من وسط الحلق أيضـا، لقـوله: 461وعند القرطبي(ت

  ويعبر المكي بن أبــي طــالب القيســي عــن وســط الحلــق بــالمخرج، 8»الحلق مخرج العين
. 72المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر، د/ عبد القادر مرعي خليل ص-  1
.87جوامع علم الموسيقى ص   -2
 4/433  ينظر الكتاب  -3
 1/192ينظر المقتضب  - 4
 19/162 تشظى الشيء تفرق وتشقق وتطاير شظايا... التشظي التشعب والتشقق» اللسان  -5
1/468 الشذب القشور والعيدان المتفرقة ... والتشذيب التفريق والتمزيق في المال ونحوه، القتيبي شذبت المال إذا فرقته» اللسان  -6
.115 أسباب حدوث الحروف ص  -7
.34- الموضح ص 8
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 العين تخرج من أول المخرج الثــاني مــن مخــارج« الثاني والعين أول مخرج فيها، يقول: 

 هــ) فل يشـير إلــى مخــرج العيـن وإنمــا444  أمـا الــداني(ت1».الحلق الثلثة مما يلي الفم

 وكــذا إذا التقــى بشــيء مــن حـروف « أشار إلى أنهــا مــن حــروف الحلــق فحســب، لقــوله:

ــن إلــى2».الحلق   وقد ذكرها بعد الهاء ويسير على هذا الرأي ابن الجزري الذي ينسب العي

 المخــرج الثــالث:-وســط الحلــق-وهــو للعيــن والحــاء«وسط الحلق قبل الحاء حيــث يقــول: 

 3».المهملتين- فنص مكي على أن العين قبل الحاء

الحاء

 هـ) في قوله: «427إن الحاء تشبه العين ولكن تخالفها فيما ذكره ابن سينا (ت

 وإن شاركت العين فإنها تخالف العين في هيئة المخرج وفـي المحبــس وفـي القــوة وفــي

  ويقــارن بيــن خــروج الهــواء فــي العيــن والحــاء، وتموضــع4جهــة تخلــص الهــواء...».

 أعضاء النطق  بقوله فإن الفرجة بين الغضروفين السافلين تكون أضيق والهــواء ينــدفع

 أميل إلى قدام، ويصدم حافة التقعير الذي كان يصدمه هواء العين عنــد الخــروج، وتلــك

 الحافة صــلبة والــدفع منهــا أشــد فيقســر الرطوبــة ويميلهــا إلــى قــدام، وتحــدث فيهــا مــن

 التشظي والتشذب ما كان ل تحدثه العين، فلسبب ذلك تســمع هنــاك خشــونة تحــدث مــن

 أصوات حادة ضعيفة تخالط النغمة، والعين في الموضع الذي يناله هواء التهــوع أدخــل

 هـــ)427إلى الحلقوم، والحاد في الموضع الذي يناله هواء التنحنح. فيجزم ابن سينا (ت

أن العين أسبق وأدخل في المخرج من الحاء.

 ولم يخرج علماء التجويد عن ذلك فالحاء من مخرج العين مــن وســط الحلــق إل أن

 ، وكذلك فعــل مكــي5هـ) بعد العين في الترتيب461العين أعمق منها فأوردها القرطبي(ت

.136- الرعاية ص 1
.127التحديد ص-  2
. 1/199- النشر 3
.115 أسباب حدوث الحروف ص  -4
.34 الموضح صينظر-  5
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 الحــاء تخــرج مــن«بن أبي طالب القيسي، بل وأكــد علــى ورود الحـاء بعـد العيـن، يقـول: 

   ولــم يــزد1».مخرج العيــن المــذكور، وهــو المخــرج الثــاني مــن الحلــق، فهــي بعــد العيــن

ــد461هـ) على القرطبي(ت444الداني(ت  هـ) أو مكي بن أبي طالب في مخرج الحاء، فق

2اكتفى بقوله، أنها من حروف الحلق، وجاء ترتيب الحديث عنها بعد العين.

الغين

 إنها تشبه الخاء« إل أن الهواء ل يكون قسارا للرطوبة بل مغليا لها يــأتي علــى

 الستقامة وقد ضعفت قوتها لنها بعدت يسيرا عن المخرج، ويكون الهــتزاز فــي تلــك

ــدام أقــل ... ويحــدث فــي موضــع ــى ق ــة أكــثر منهــا فيمــا ســلف، والنقســار إل  الرطوب

  والتغرغر الخاص بالغين هو أن يأخذ النسان « في فمه ماء وتكلف تقريبه3التغرغر».

  والمــر نفســه لكــن يقــدم المــاء فــي4من الحلقوم ثم دفع فيه الهواء سمع صوت الغيــن».

   فالرطوبة موجودة في كــل5الحلقوم قليل ويدفع الهواء فيه منحرفا يسمع الحاء ثم الخاء

 من الحاء والخاء والغين لكنها في هذه أكثر، والغين بذلك تأتي بعد الخاء، والمبرد جعل

6الخاء أول ثم الغين.

 هـ) الغين على الخاء في الترتيب ويجعلها مــن أدنــى الحلــق461ويقدم القرطبي(ت

  وعلــى نهجــه،7» ومما فوق ذلك دانيا إلى الفم مخــرج الغيــن والخــاء«مما يلي الفم لقوله: 

 8هـ) في التحديد إذ ذكر الغين قبل الخاء وبعد الحاء ولم يحدد مخرجــه.444سار الداني(ت

ــل الخــاء9هـ)،180وهذا ترتيب سيبويه(ت   وقد خالفهما مكي بن أبي طالب فجعل الغين قب

 الغيــن تخــرج مــن مخــرج الخــاء«في الــترتيب، ومــع الخــاء وبعــدها فــي المخــرج يقــول: 

  10».وبعدها، وهو آخر المخرج الثالث من مخارج الحلق مما يلي الفم

.138- الرعاية ص 1
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ــع«وقد لخص ابن الجزري هذه الراء دون تحديد أصحها في قوله :   المخرج الراب

 أدنى الحلق إلى الفم وهو للغين والخاء، ونص شرع على أن الغين قبــل. وهــو ظــاهر كلم

 هـ) أيضا، ونص مكي على تقديم الخاء، وقال الستاذ أبو الحسن علــى بــن180سيبويه(ت

 1.»هـ) لم يقصد ترتيبا فيما هو مخرج واحــد180محمد بن خروف النحوي: إن سيبويه(ت

 ... فلكــل صــوتين مــن أصــوات الحلــق حيــز«وهو ما ذهب إليه إبراهيــم أنيــس فــي قــوله: 

   وهذا مــا اعتمــده عبــد العزيــز2.»معين، يحلن فيه معا، دون ترتيب لحدهما على الخر

 3الصيغ الذي ذكر أن تقديم الخاء أو تأخيرها عن الغين في آراء العلماء ل يسنده أي دليل.

 ولعل هذا الرأي فيه بعض الصحة بدليل الترتيب الذي أورده مكــي بــن أبــي طــالب

 فأمــا الحــروف الــتي تخــرج مــن الحلــق فســتة: الهمــزة والهــاء«لصوات الحلق في قوله: 

  ويعــزو إبراهيــم أنيـس هـذا التقـديم والتـأخير بيـن الخــاء4.»والخاء والعين والحاء والغيـن

ــالجهر  والغين والعين والحاء عند بعض العلماء القدامى إلى إدراكهم لفرق الصفات بينها ك

  حين نطقوا بكــل مــن الصــوتين لختيارهمــا5ويبدو أن هؤلء المتأخرين «والهمس، يقول:

 أحسوا فرقا بينهما، ولكنهم لم يفطنوا إلـى أن هـذا الفـرق مقصـور علـى أن أحـد الصـوتين

 مجهور، والخر مهموس... فل فرق بين العين والحــاء فــي المخــرج وإنمــا الفــرق فــي أن

  6.»العين مجهورة والحاء مهموسة وكذلك الشأن في الغين و الخاء

 وهذا الرأي عكس ما يبدو عند مكي بن أبي طــالب الــذي أدرك الفــرق بيــن صــفات

  والمر عينــه ظــاهر7.»صوتين كل حيز إذ يرى أنه لول الجهر الذي في العين لكانت حاء

 في إدراكه لكــون حرفــي الغيــن والخــاء مــن مخــرج واحــد والختلف فــي صــفتيّ الجهــر
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 ولول ما بينهما من الجهر والهمس لكانت الخاء غينــا إذ المخــرج واحــد«والهمس،  يقول: 

  ولعل هذا هو أساس تقديم الغين عــن الخــاء كــون الول قــوي ظــاهر1.»والصفات متفاوتة

في النطق والثاني مهموس لكن له من الغلظة والستعلء مما يجعله مقاربا للغين.

الخاء

 هـ) الذي ل يوضح444، وكذا الداني(ت2هـ) بعد الغين461وهي عند القرطبي(ت

 وحكمه في إنعام البيــان«مخرجه بالتحديد لكن يؤاخيه بالغين في طريقة إخراجه في قوله: 

 الخاء تخرج من أول المخرج« أما مكي بن أبي طالب فيرى أن  3.»والتلخيص حكم الغين

  4.»الثالث من مخارج الحلق مما يلي الفم

ــ) فيشــبهها بحــدوث الحــاء «إل أنــه يكــون أخــرج،427أمــا ابــن ســينا (ت  هـ

 والموضع أصلب، والرطوبــات أقــل وألــزج، ويفعــل مــن التشــظي والتشــذب النتفــاض

  فالفرق بينهما يكمن في5والهتزاز، ويتدحرج الهواء بسبب ذلك في سطح الحنك كله».

 فحـدوث الخـاء فـي المقـر المشـترك بيـن اللهـاة والحنـك حيـث. مكان الحدوث وطبيعته

 يضغط الهواء ويطلق قوة «يهتز فيما بين ذلك رطوبات يعنف عليها التحريك إلى قــدام،

 ،6فكلما كادت أن تحبس الهواء ازدحمت وقصرت إلى الخارج في ذلك الموضــع بقــوة»

 هــ) بأدناهـا مخرجـا مـن الفـم حيـث العيـن180وهو المكان الذي قـال عنـه سـيبويه(ت

 7والخاء.

القاف

 هـ) القــاف فــي موضــعين مــن رســالته أســباب حــدوث427يضع ابن سينا (ت

 الحروف ففي الرواية الولى يضعها بعد الخاء وقبل الغين، ويطابق بيــن مخــرج القــاف
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 والخاء وكذا في مقدار وكمية الهواء المكون للصوت، والفرق بينهما كون القاف تحــدث

 عن حبــس تــام «تحــدث حيــث تحــدث الخــاء، ولكــن بحبــس تــام. وأمــا الهــواء ومقــداره

 هـ) فيرى أن مخــرج القــاف « مــن أقصــى180 أما سيبويه(ت1وموضعه فذلك بعينه».

 ، وتبعه في ذلك المبرد إذ جعلها «أول مخارج الفم2اللسان وما فوقه من الحنك العلى»

 3مما يلي الحلق».

 4».أقصى اللسان وما فــوقه مــن الحنــك« هـ) القاف من : 461 القرطبي(تويجعل

 هـ) مخرجه وجعل ترتيبه، قبل الكــاف وبعــد الخــاء آخــر حــروف444ولم يحدد الداني(ت

 مــن أقصــى اللســان و مــا فــوقه مــن الحنــك«   لكنــه ذكــر فــي كتــابه الدغــام أنــه 5الحلــق،

 هـــ) فــي مخــرج القــاف إذ461 ول يختلف مكي بن أبي طالب مع القرطبي(ت 6».العلى

 القاف: تخرج من المخـرج الول مـن مخـارج الفـم ممـا يلـي الحلـق، مـن أقصـى« يقول: 

هـ).444  وهو ما جاء عند الداني(ت7».اللسان وما فوقه من الحنك

 ممــا يلــي« وينسب ابن الجزري القــاف إلــى أقصــى اللســان ويوضــحه ذلــك بقــوله:

 ويســمى« وهو الرأي الذي يتبناه بعض الدارسين المحــدثين، 8.»الحلق وما فوقه من الحنك

  ويعرف تمــام9».الصوت الخارج منها لهويا، والقاف هو الصوت الوحيد الذي يخرج منها

   ويفصل فــي هــذا عبــد العزيــز10».ما اتصل فيه مؤخر اللسان باللهاة«حسان اللهوي بأنه 

 ، يقــول11هـــ)175الصيغ الذي ينسب القاف إلى اللهــاة وينســب المصــطلح إلــى الخليــل(ت

17  رغــم ذلــك لــم يســتعمل الخليــل(ت،12» القاف والكاف لهويتــان «هـ):175الخليل(ت
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  ممــا يفتــح المجــال إلــى،1»...لن مبدأهما مــن اللهــاة«هـ) مصطلح اللهاة مجردا فيقول: 5

 أعضاء أخرى تساعد في إخــراج القــاف والكــاف بــديل توضــيح مخــرج القــاف فــي قــوله:

 2».وأما مخرج الجيم والقاف و الكاف فمن بين عكدة اللسان وبين اللهــاة فــي أقصــى الفــم«

ــد واســع3وهذا ما ذهب إليه ابن الجزري في اعتبار اللهاة بين الفم والحلق  ، لكن هذا التحدي

وغير دقيق ولو اعتبر اللهاة الفاصل بين الفم والحلق لكان أدق.

  وهذا مصطلح قديم، عكس ما رآه عبد القادر مرعي فـي كـونهفمخرج القاف لهوي

 الختلف في مخرج القــاف« حديثا لن مخرج القاف قد تغير بين القديم والحديث، يقول: 

 إذ عدّ القدماء هذا الصوت حنكيا ويعدّه علماء اللغة المحدثون لهويا، ولعل السبب كامن في

 4».تغير نطق هذا الصوت عن القديم

الكاف

 ،5هـــ) حيــث الغيــن « ولكــن بحبــس تــام»427تحدث الكاف عند ابن ســينا (ت

ــذا «6وهذا يشبه القاف لكن «في القاف انفلق قوي ليس للرطوبة مثله فــي الكــاف»   ، ل

 هــ) الفـرق427 فيجعل ابن سينا (ت7فنسبة القاف إلى الخاء، كنسبة الكاف إلى الغين».

 بين القاف والخاء الشدة والرخاوة. فالقاف شديدة والخاء رخوة، وقد عبر عن ذلك بقوله

  والمـر عينـه بالنسـبة للغيـن الرخـوة8«تحدث حيث تحـدث الخـاء ولكـن بحبـس تـام».

والكاف الشديدة. 
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 ومن أسفل من موضع القاف«هـ) فيذكر مخرج الكاف بقوله: 461القرطبي(تأما 

 9».من اللسان قليل و أدنى إلــى المقــدم الفــم ومــا يليــه مــن الحنــك العلــى: مخــرج الكــاف

 وحكمـه فــي «هـ) بين الكاف والقــاف دون تحديــد مخرجـه، يقــول:444ويقارب الداني(ت

  لنــه يجــاور الكــاف فــي،10»تعمل البيــان والتلخيــص كحكــم القــاف لئل ننقلــب إلــى لفظــه

ــع«المخرج، فهو مخرج حسي   من أقصى اللسان مستعليا عن الحنك العلى محاذيا لموض

 11».القاف

 الكــاف تخــرج مــن « يختصر مكي بن أبي طالب توضــيح مخــرج الكــاف بقــوله:و

  ويعتبر مكــي بــن أبــي طــالب أن4.»المخرج الثاني من مخارج الفم بعد القاف مما يلي الفم

 ولــول «هـــ) فــي ذلــك، يقــول:444مخرج الكاف والقاف متقاربــان، فيتفــق مــع الــداني(ت

 الجهر والستعلء اللذان في القاف لكانت كافا، كذلك لول الهمس والتسفل اللذان في الكاف

5.»لكانت قافا لقرب مخرجهما

 وإذا وقعت القاف بعد «ويثبت ذلك بتجاور القاف والكاف في اللفظ الواحد، يقول: 

ــان الكــاف لقــرب مخرجهــا مــن القــاف وشــبهها بهــا، وذلــك نحــو قــوله  الكــاف وجــب بي

   فلـول الوقـف فـي عرشـك6.»تعالى:"عرشك قالت"و"ومـن عنـدك،قـل كـل مـن عنـد اـ

 لدغمت في القاف، وكذلك في المثل الثــاني لنهمــا فــي المخــارج متقــاربين فــوجب تبــاين

 صفاتهما من همس واستفال وجهر واستعلء، ول يتم ذلك إل بالوقف، وإل لسهل إدغامهــا

  وقــد جعـل مكــي الكـاف بعـد القــاف فــي7لن الكاف الساكنة إذا التقت بالقاف أدغمت فيها.

  إذ استعمل لفظ "ثم"، وهذا مطابق لمــا أورده،8»القاف ثم الكاف «الترتيب وذلك في قوله:

في الرعاية إذ جعل الكاف في المخرج الثاني بعد القاف.
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 وأشار مكي بن أبي طالب إلى أن الكاف قد تبــدل قافــا فــي بعــض اللغــات، فــأوجب

 ضرورة التفريق بين ذلك حتى ل يتم الخلط والخروج من لغة إلى لغة، والوقوف على ذلك

 إذ يجب تبيانه وتوضيحه نطقا، وقد استشهد بقراءة ابن مسعود - رضي ا عنه- فــي قــوله

  وقشــطت1تعالى:(وإذا السماء كشطت)، إذ قرءها ابن مسعود-رضي ا عنه- بـ: قشــطت.

 أخبرني أبو علي، قراءة عليه، عــن أبــي بكــر، «، ورد عن ابن جنيّ قوله:2وكشطت لغتان

 عن بعض أصحاب يعقوب،عنه، قـال، قـال القـراء: قريـش تقـول: كشـطت، وقيـس وتميـم

 تقــول:قشــطت، بالقــاف. وليســت القــاف فــي هــذا بــدل مــن الكــاف، لنهمــا لغتــان لقــوام

   4  أما البدل الذي أشار إليه مكي بن أبي طالب فقليل.3».مختلفين

الجيم

 هـ) اعتبارا من اللسان، إذ يتم بحبس الهواء « بطــرف427يصفه ابن سينا (ت

 اللسان وحصره في رطوبة وراء طرف اللسان، ينشق عنــد الطلق مــن غيــر امتــداد،

 فيكــون تســريب الهــواء مــع ذلــك فــي مســلك ضــيق وموجهــا نحــو خلــل الرباعيــات أو

  ، ثــم يــذكر مــا يطــرأ علــى الجيــم مــن صــفات علــى إثــر تحديــد مخرجهــا،5غيرهــا»

 فيقول:«...فيحدث من نفوذ الهواء وفيها صــوت حــاد صــفار ويختلــط بفرقعــة الرطوبــة

 6القوية الشديدة اللزوجة».

 هـــ) أن الجيــم تحــدث «مــن حبــس427أما في الرواية الولى فيــرى ابــن ســينا (ت

 بطرف اللسان تام، وبتقريب للجزء المقدم في اللسان من ســطح الحنــك المختلــف الجــزاء

 في النتو والنخفاض، مع سعة في ذات اليمين واليسار وإعداد رطوبة حــتى إذا أطلــق نفــذ

 الهواء في ذلك المضيق يصفر لضيق المسلك، إل أنه يتشذّب لستعراضه، ويتمــم صــفيره

 خلل السنان وينقص من صفيره ويرده إلى الفرقعة الرطوبة المندفعة فيما بين ذلك منفقعة

.148 الرعاية ص  ينظر- 1

.1/279 سر صناعة العراب ينظر- 2
 .1/277  سر صناعة العراب- 3
.1/280 سر صناعة العرابينظر-  4
118و 117ص   أسباب حدوث الحروف  -5
118ص   أسباب حدوث الحروف  -6
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 ثم تتفقأ إل أنها ل يمتد بها التفقع إلى بعيد ول يتسع، بل تفقؤها في المكان الــذي يطلــق فيــه

1الحبس».

 هـ) فيجعل الجيــم والشــين واليــاء مــن مخــرج واحــد وهــو وســط444أما الداني(ت

 2.»ووسط اللسان لــه مخــرج واحــد وثلثــة أحــرف، وهــي: الجيــم والشــين واليــاء«اللسان 

ــى«هـ) إلى 461وينسبها القرطبي(ت  ، وليــس3»وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك العل

 هـــ) مخــرج444 ول يذكر الداني(ت4هذا المخرج للجيم فحسب، وإنما للشين والياء أيضا.

 5الجيم، وإنما يورده بعد الكاف وقبل الشين.

 ويجعل مكي بن أبي طالب الجيم بعد الشين ترتيبــا ويشــركها فــي المخــرج عينــه، 

  فالفارق بينهما هــو الجهــر والشــدّة إحــداها تــبين،6»الجيم تخرج من مخرج الشين«يقول: 

ــبي(ت ــزري القرط ــن الج ــع اب ــينا ويتب ــم ش ــارت الجي ــا ص ــفتين أو كلهم ــ)461الص  هـ

 من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك،«هـ) في أن  الجيم والشين والياء 444والداني(ت

  ولم يشر ابــن الجــزري إلــى رأي مكـي بـن أبــي طــالب، واكتفـى،7»ويقال إن الجيم قبلهما

 الشــين تلــي الكــاف،«برأي المهدوي الذي يوافق ما ذهب إليه مكي بن أبي طالب في كون 

 8».والجيم والياء يليان السين

الشين

 يخرج السين من مخـرج الجيـم «إل أنـه ل يكـون بحبـس تـام بـل يتهيـأ طـرف

 اللسان بقرب من المكان الذي يلمسه بالطبع حتى يكــاد يلمســه بعــد الطــرف منــه شــيء،

 75 ص أسباب حدوث الحروف   -1
.54الدغام ص-  2
 .34 الموضح ص- 3
.34ينظر الموضح ص- 4
.132 التحديد صينظر-  5

.150الرعاية ص-  6
 .1/200 النشر- 7
.1/200النشر-  8
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 والطرف محلى غير متعرض للهواء ومعد هناك رطوبات تعاوق الهــواء المســرب فــي

 1ذلك المضيق تسريبا يتبعه صفير مختلط بفرقعة تلك الرطوبات».

 هـ) عن صفات الهواء المسرب فإنه يصل إلى427وحين يتحدث ابن سينا (ت

  ولكــان الفــرق2نتيجة «فكأن الجيم شين لم تحبس، وكأن الشين جيم بحبس ثــم أطلقــت».

الصانع للصوتين هو الشدة والرخاوة هنا أيضا.

 ، والمــر عينــه عنــد3هـــ) الشــين بعــد الجيــم فــي الــترتيب461يجعل القرطبي(تو

 ، أما مكــي4هـ) الذي يحدد مخرج الشين ويشرح صفاتها ويذكرها بعد الجيم444الداني(ت

 الشــين تخــرج مــن المخــرج«بن أبي طالب فقدم الشين عن الجيم، وحــدد مخرجهــا بقــوله: 

 بعــد مخــرج الكــاف مــن«، ويؤكد خروجها بعد الكاف فــي قــوله: 5»الثالث من مخارج الفم

 6».وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك

 ، ممـا أكسـبها بعـض7ويشير مكي بن أبي طالب إلى أن الشين تتصل بمخرج الطاء

 بهــذه«  ويــرى عبــد العزيــز الصــيغ أنــه 8القوة في النطق لتوضــيح وتــبيين صــفة التفشــي.

 العبارة جعل الشين ذات مخرج مستقل عن مخرج الصوتين الخرين، إل أنه لــم يقــل ذلــك

   ويعزز هــذا الــرأي مــا ورد فــي الرعايــة بتوضــيح طريقــة التفشــي وإخراجــه9».صريحا

 فيجب أن تبين التفشي الذي فيها عند النطــق بهــا، وهــي ريــح زائدة تنتشــر فــي الفــم عنــد«

  ولعل هذا ما جعله يقدمها على الجيم والياء رغــم أنــه ينســبها10».النطق بها بخلف غيرها

119  صأسباب حدوث الحروف  -1
119 ص أسباب حدوث الحروف  -2
.34 الموضح صينظر-  3
.133 التحديد صينظر - 4
.149الرعاية ص - 5
 .149 الرعاية ص -6
.149الرعاية ص ينظر - 7
.149 الرعاية ص ينظر - 8
74المصطلح الصوتي في الدراسات العربية ص - 9

 .149 الرعاية ص - 10
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 الشــين والجيــم واليــاء، هــن أخــوات فــي المخــرج مــن وســط«جميعا للمخرج نفسه، قوله: 

     1».اللسان إلى الحنك

الياء

 الياء صفة الصامتة، فيسميها الياء الصــامتة،هـ) إلى 427ابن سينا (تيضيف 

 ويقصد بها غير المدية، يقول:« وأمــا اليــاء الصــامتة فإنهــا تحــدث حيــث تحــدث الســين

  لن الولن2والزاي، ولكن بضغط وحفز للهواء ضــعيف ل يبلــغ أن يحــدث صــفيرا».

 يتدخل فيهما اللسان خاصة طرفه أو مستدقه مع سكونه في السين واهتزازه فــي الــزاي.

 أما في الرواية الثانية فيجعل الياء حيث الطاء والجيم يقول« وأما الياء الصامتة  فتحدث

 ،3حيث تحدث الطاء والجيم وغير ذلك، ولكن بتعرض للحبس يسير وصــفير ضــعيف»

ــابت  ويصف الياء الصامتة بالتكرار الذي في الراء من حيث السماع، يقول« ومع ذلك ث

 4حدث منه حرف الراء، وسمع التكرير الذي فيه الرتعاد قدما».

 هـــ) أن اليــاء تشــارك الجيــم والشــين فــي180 ويرى اللغويون مثل سيبويه(ت

 المخرج إذ يقول: «ومــن وســط اللســان بينــه وبيــن وســط الحنــك العلــى مخــرج الجيــم

  5والشين والباء».

 هـــ)461عند القرطــبي(تول يختلف معهم علماء التجويد للقرن الخامس للهجرة، ف

 6».إل أن الياء تهوي في الحلق وتنقطع عند مخــرج اللـف«الياء من مخرج الجيم والشين 

ــان«هـ) الذي يذكر مخرج الياء  بقوله: 444وهو ما أورده الداني(ت  يخرج من وسط اللس

   واكتفـى7».بينه وبين وسط الحنك، ثم تهوي إلى الحلق، فينقطع آخره عنـد مخــرج اللــف

 .1/139 الكشف - 1
 84ص   أسباب حدوث الحروف -2
 124 أسباب حدوث الحروف ص  -3
125 ص    أسباب حدوث الحروف -4
 4/433 الكتاب  -5
 .34 التوضيح ص- 6
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 اليــاء تخــرج مــن مخــرج الشــين والجيــم المــذكورين، وهــو«مكي بن أبي طالب بقــوله أن 

  1».المخرج الثالث من مخارج الفم

الضاد

 هـــ) عــن مخرجهــا:« فــإن مخرجهــا أقــدم قليل مــن427يقــول ابــن ســينا (ت

، أما في حبس الهواء فالضاد كالجيم، لكن يختلفان فيما يأتي:3»2ذلك

4الول: «أنها ل يتكلف فيها توجيه الهواء إلى مضايق خلل السنان محدثا صفيرا»

 الثاني: «إن الرطوبة التي يحبس فيها الهــواء بعــد الطلق تكــون أعظــم، ويــدفعها الهــواء

 منحصرا فيها حتى يحدث منها فقاعة أكـبر ثـم تتفقـأ ل فـي مضـيق ول يكـون فـي لزوجـة

   وفي الرواية الولى « وأما الضاد فإنها تحدث عن5رطوبة الغين فيحدث صوت الضاد».

ــواء  حبس تام يتقوم موضع الجيم، وتقع في الجزء الملس حتى إذا أطلق أقيم في مسلك اله

 رطوبة واحدة أو رطوبات تتفقع فــي الهــواء الفاعــل للصــوت وتمتــد عليهــا فتحبســه حبسـا

 6ثانيا، ثم تنشق وتتفقأ فيحدث شكل الضاد».

 هـ) إلـى ميـزة الضـاد كونهـا تخـرج مـن الشـدق سـواء427ول يشير ابن سينا (ت

ــن180  وهي عند سيبويه(ت7اليمن أم اليسر.  هـ) «من بين أول حافة اللسان وما يليها م

  وهي بذلك منفردة بهذا المخرج إذ «ليس شيء مــن موضــعها8الضراس مخرج الضاد».

هـ) لم يشر إلى ذلك إل كونها مطبقة في الرواية الثانية.427 وابن سينا (ت9غيره».

 .153 الرعاية ص- 1
 - يقصد مخرج الجيم.2
119 ص أسباب حدوث الحروف  -3
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 والضــاد أصــعب«من أصعب الحروف إخراجا، يقول مكي بن أبي طالب: والضاد 

46 ومخرجه عند القرطــبي(ت1».الحروف تكلفا في المخرج وأشدّها صعوبة على اللفظ

 من أول حافة اللســان ومــا يليهــا مــن الضــراس...إن شــئت أخرجتهــا مــن الجــانب«هـ) 1

  وعلــى هــذا سـار2».هـ) في ذلك مقال180اليمن، وإن شئت من اليسر،وذكر سيبويه(ت

 تخــرج مــن المخــرج الرابــع مــن مخــارج الفــم، مــن أول حافــة«مكي بن أبي طالب فقــال: 

ــرى أو4 وهذا ما جاء في الكشف3».اللسان وما يليه من الضراس  ، دون تحديد الجهة اليس

 اليمنى. ويعلل إبراهيم أنيس إخراج الضاد من أحد الجانبين بمرور الهواء في الفــم جانبيــا،

 وهي الحالة التي انتفت في نطق الضاد الحديثة. لكنه لم يعلــل صــعوبة النطــق بهــا، يقــول:

 ويظهر أن الضاد القديمة كانت عصية النطق على أنها في القطار الــتي فتحهــا العــرب،«

  5.»أو حتى على بعض القبائل العربية في شبه الجزيرة

 هـ) الضاد إلى ما بعد اللم، إذ جعلها من حافــة اللســان وليــس444 الداني(توأخر

 حافة اللسان من«طرفه، إذ يجعل لحافة اللسان مخرجان ينسب إليهما حرفان، والضاد من 

  كمــا لــم يحــدد مخرجــه بدقــة ولكــن ذكــر6.»أقصاها إلى ما يلي الضراس مخــرج الضــاد

ّلخصوا لفظه ويتعلموا بيــانه«صفاته، وأوصى القراء بأن    خاصــة مــن حــرف الظــاء،،7»ي

 أكد ما على القراء أن يلخصوه من حرف الظاء بإخراجه مــن موضــعه وإبقــائه«في قوله: 

   9 وكذا حرف الذال.،8»حقه، فينبغي أن ينعم بيانه ليتميز بذلك

 مكي بن أبي طالب سهولة انتقــال لفــظ الضــاد إلــى أصــوات أخــرى،عنــدو يوضح 

 التفريط في إخراجه إخراجا صحيحا، فيصبح حرفا آخر فــي صــورة نطــق الضــاد، يقــول:

 ... فيظهر صوت خروج الريح عند ضغط حافة اللسان بما يليه من الضراس عند اللفــظ«

.159الرعاية ص-  1
 .34 التوضيح ص- 2
.158الرعاية ص-  3

.1/139الكشف- ينظر  4
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.163التحديد ص-  7
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   فيلتقي كــل1.»بها، ومتى فرّط في ذلك أتى بلفظ الظاء أو بلفظ الذال، فيكون مبدل ومغيرا

 هـ) ومكي بن أبــي طــالب فــي أن الضــاد قــد ينحــرف إلــى الظــاء وهــذا444من الداني(ت

 والضاد يشبه لفظها بلفــظ الظــاء.. ولــول اختلف المخرجيــن ومــا«لتشابههما في الصفات 

  مما يجعل الختلف،2»في الضاد من الستطالة، لكان لفظهما واحد، ولم يختلفا في السمع

 في النطق قائم على اعتبار الظاء من طــرف اللســان وأطــراف الثنايــا والضــاد مــن طــرف

 هـ) ومكي بن أبي طالب على عدم نقل444اللسان والضراس أي جانبية، وينبه الداني(ت

 الضاد إلى الظاء أو الذال، وهذا دليل على أن الضاد قد بدأت تفقد صفة مرور الهواء علــى

جانبي الفم. 

  بعــض البـاحثين المحــدثين إبراهيــم أنيـس وعبـد العزيـز الصــيغ إلــىوقد دفـع هــذا

 ، فكان الختلف في تحديد مخرجها دليل علــى3التفريق بين الضاد القديمة والضاد الحديثة

 عـدّها القـدماء مـن أول حافـة اللسـان ومـا يليهـا مـن«تغير نطقهـا وتحـوّل إخراجهـا. فقـد 

ــك كــامن  الضراس، ويعدها المحدثون من الصوات السنانية اللثوية، ولعل السبب في ذل

   4».في تغير نطق هذا الصوت من القديم

اللم

 من حافة اللسان من أدناها إلى مستدق طرفه من«هـ) اللم 461 القرطبي(تيجعل

ّناب والرّباعية والثنية   وقــد،5»بينها وبين يحاذيها من الحنك العلى مما فويق الضّاحك وال

 هـــ) فقــد أخــر الحــديث عــن اللم إلــى444 أما الداني(ت6تبنى ابن الجزري هذا التعريف.

 حافة اللســان«آخر الحروف، فذكرها قبل الضاد، وأخر اللم مع الضاد وجعلها تخرج من 

   أما مكي بن أبي طالب فيقــول عــن مخرجهــا7».من أدناها إلى ما يلي منحرفة الثنايا العليا

.159الرعاية ص-  1
 .158 الرعاية ص- 2
.74، والمصطلح الصوتي ص49و48 الصوات اللغوية صينظر-  3

.72هـ) ص175المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر، د/عبد القادر مرعي الخليل(ت-  4
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 نخرج من المخرج الخامس من مخارج الفم، بعــد مخــرج الضــاد، وهــي تخــرج مــن«أنها 

  1».حافة اللسان أدناها إلى منتهى طرفه اللسان وأصول الثنايا

 هـ) فإن اللم تحدث «بحبس من طــرف اللســان رطــب427وعند ابن سينا (ت

 غير قوي جدا، ثم قلع إلى قدام قليل، والعتماد فيهــا علــى الجــزء المتــأخر مــن اللســان

 ،2المماس لما فوق أكثر من العتماد على طرف اللســان، وليــس الحفــز للهــواء بقــوي»

 وعلقة اللم بالطاء هو الحفز والشد القوي للهــواء إذ يقــول :« ولــو كــان الحفــز والشّــد

ّيا خرج حرف كالطاء» ، مما ينفي عن اللم صفة الطباق. 3قو

 هـ) بصــورة أكــبر مــا يحــدث للســان والهــواء أثنــاء427ويوضح ابن سينا (ت

 حدوث اللم بقوله: وإن كان طرف اللسان متعرضا للموضع الــذي يمســه فــي اللم مــن

 غير مس صادق ول التصاق برطوبة، ثم عرض حافتاه بالعضلتين المطولتين تعريضــا

 أقوى من تعريض الطرف نفسه، وحمل عليه بالهواء حــتى نفضــه وأرعــده، كمــا تفعــل

 الريح بكل ليـن متعـرض لــه متعلـق مـن طـرف منـه بشــيء بحصـر وبحفـز قــوي إلــى

4التجويف الذي في آخر المنخر ليدور فيه ويفعل دويان ثم يطلقان معا».

  فاللسان يتعرض للتحريك أو النقض أو الرتعــاد دون أن يكــون ذلــك اهــتزازا

 هـ) بمرور ريح427لن اللسان ليس حرا تماما لحداث تكرار، فقد شبهه ابن سينا (ت

 على شيء لين، وبما أن طرف اللسان غير طليق يمنع الهواء من المــرور، فــإن الهــواء

 هـ) يحفز حفزا قويا إلى التجويف الذي في آخر المنخــر ليــدور427حسب ابن سينا (ت

ــبرد  فيه ويحدث صوتا ثم يطلق الهواء مع اللسان فيحدث اللم. وقد وصف مخرجــه الم

  ويــرى5قائل« وتخرج اللم من حرف اللسان، معارضا لصول الثنايا، والرباعيــات».

 المبرد أن الطاء واللم والجيم وحروف أخرى « يخرج بعضها مــن مخــرج بعــض، إل
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  وقــد عــبر عــن ذلــك المــبرد بقــوله أن اللم بصــفة النحــراف1أنها تختلف فــي الهيئة».

  2الخاصة به يشارك أكثر الحروف.

النون

 هـ) بين النون والباء في حبس الهواء بطــرف اللســان427يقارب ابن سينا (ت

 وما فوق الثنايا بدل الشفتين بالنسبة للباء، وتسريب جل الهواء إلــى الخيشــوم بــدل الفــم،

 فيقول في هذا في الرواية الولى: «وإن كان بدل الشــفتين طــرف اللســان وعضــو آخــر

 حتى يكون عضو  رطب أرطب  من الشفة يقاوم الهواء بالحبس ثــم يســرب أكــثره إلــى

  وهي قريبة من الباء من حيث  حبس الهواء «فإن الحبس3ناحية الخيشوم كانت النون».

 فيها أرفع قليل من الحبس الطبيعي للباء، وبطرف اللســان، إل أن جــل الهــواء يصــرف

  لقــد قــارب بيــن4فيها إلى غنة المنخر فتكون أرطب وأدخل حبس وأكــثر دويــا وغنــة».

  وهـي مـن5النون والباء لن هذه شديدة والنون غير ذلك كونها«خالصة من الخياشــيم».

 الحروف المتوسطة، ورغم اشتراك الميم مع النون في تسرب الهــواء مــن الخياشــيم إل

هـ) لم يذكر ذلك.427أن ابن سينا (ت

 6».طرف اللسان وبين ما فويق الثنايا«هـ) تخرج النون من 461عند القرطبي(تو

 هـ) في التحديد إل من الخيشوم لتوضيح444ولم نجد ما يحدد مخرج النون عند الداني(ت

 ...أل ترى أنك إذا أمسكت بأنفك ثم نطقــت بهمــا«الغنة الخاصة بالنون والميم حيث يقول: 

ــون444 يدرك الداني(ت  7».لم يجر فيهما صوت الغنة  هـ) أن للسان دورا في إخــراج الن

 ...فأخفيـا فصـارا عنـدهن ل« فـي قـوله: 8بدليل نفي دوره في حالة إخفـاء النـون والتنـوين
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 مظهرين ول مدغمين، وغنتهما مع ذلك باقية، ومخرجهما من الخيشوم خاصــة، ول عمــل

 من مخـرج واحـد، وهـو طـرف اللسـان ومـا يتصـل« فيجعل مخرج النون 1».للسان فيهما

 2».بالخياشم

 النون تخرج من المخرج السادس من مخارج الفم فــوق اللم«فيرى أن أما القيسي 

   وفي الكشف يفصل في ذلــك بجعلهــا تحــت3».قليل أو تحتها قليل على الختلف في ذلك

 لنهمــا متقاربتــان فــي المخــرج ،4»ثم النون من أسفل اللم مما يلي الثنايا «اللم في قوله:

  لهــذا5متحدتان في الصفات مما يجعل النون مؤاخية للم، فتنحرف هذه إلى مخرج النــون.

 وأبــدلوا اللم«أبدلت النون من اللم واللم من النون، مثل ما ورد عن ابن جني في قــوله: 

ّنـا فــي6».من النون في أصـيلن، فقـالوا أصـيلل   وكــذا مــا روي عـن أبـي النجـم: أغـد لع

   ويذكر ابن أبي طالب أن العرب تقول هتنت السماء، وهتلت إذا7الرهان نرسله، أي لعلنا.

  8هطل المطر بقوة، كما ذكر سدن وسدل.

 إن الخيشوم أساسي في إخراج النون، وقد فصل إبراهيم أنيــس فــي وصــف مخــرج

 ففي النطـق بـه ينـدفع الهـواء مـن الرئتيـن محركـا «النون من الرئتين إلى الفم حيث يقول:

ــط أقصــى  الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجراه في الحلق أول، حتى إذا وصل إلى الحلق هب

 الحنك العلى فيسد بهبوطه فتحة الفـم، ويتسـرب الهـواء مـن التجويـف النفـي محـدثا فـي

  9».مروره نوعا من الحفيف ل يكاد يسمع
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الرّاء

 من مخرج النون غير أنه أدخل فــي ظهــر«هـ) 461القرطبي(تمخرج الرّاء عند 

  وأورد مكــي بــن أبــي طــالب أن اللم والنــون والــرّاء1».اللســان قليل لنحرافــه إلــى اللم

 وقد قيل: إن اللم والنون والراء أخــوات فــي المخــرج «أخوات، ومن مخرج واحد، يقول:

  و هــذا مــا توصــل إليــه المحــدثون فــي كــون هــذه2».مــن طــرف اللســان وأصــول الثنايــا

 هـــ) تعريــف444  ويطــابق تعريــف الــداني(ت3الصــوات مــن مخــرج واحــد وهــو اللثــة.

 من مخرج واحد، وهو طرف اللســان، غيــر أنــه أدخــل«هـ) فالراء عنده 461القرطبي(ت

   وهــذا مــا أورده مكــي بــن أبــي طــالب إذ يقــول:4.»في ظهــر اللســان لنحرافــه إلــى اللم

 فيــرى أن، 5»وكذلك الراء تخرج من مخرج النون غير أنها أدخل في ظهــر اللســان قليل«

 6الراء حرف يؤاخي النون واللم، لنه من مخرج النون، ولنه ينحرف إلى مخرج اللم.

 الطاء

 هـ) الطاء والتــاء والــدال كلهــا مــن مخــرج واحــد، مــن427يضع ابن سينا (ت

 المقدم من السطح الممتد على الحنك، وتحدث كلهــا مــن حبســات تامــة وقلــع ثــم إخــراج

 هـ) عن وحدة مخرجها بقوله:« ومما بين طرف180 وقد عبر سيبويه(ت7الهواء دفعة.

 8اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء، والدال، والتاء».

 هـــ) بــأن «تحبــس فــي ذلــك الموضــع427وتصدر الطاء حسب ابــن ســينا (ت

 بجزء من طرف اللسان أعظم، ووراءه بضلعي اللسان وتقعر وسـط اللسـان خلــف ذلـك

  ولقد9المحبس ليحدث هناك للهواء دوي عند الفراج ثم يقلع ويكون الحبس بشد قوي».
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 هـ) الطاء بــالقلع بعــد الحبــس، فهــي شــديدة ويصــف الطبــاق427وصف ابن سينا (ت

فيها، والذي يحدث في اللسان وعبر عنه بالدوي.         

 كما ورد عنده أيضا في الرواية الولى من أســباب حــدوث الحــروف «وأمــا الطــاء

 فهي من الحروف الحادثة عن القلع دون القــرع أو مــع القــرع، وإنمــا تحــدث عــن انطبــاق

 سطح اللسان أكثر مع سطح الحنك والشجر، وقد يــبرأ منهــا عــن صــاحبه وبينهمــا رطوبــة

 1فإذا انقلع عنه وانضغط الهواء الكثير سمع الطاء».

 هـ) كذلك الطاء مع الدال والتاء ويجعلها من مخرج واحد،461ويجمع القرطبي(ت

  وعلــى هــذا الــرأي2».مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا العلى مصعدا إلى الحنك«وهو

 الطاء والــدال والتـاء مــن مخــرج واحـد، وهــو مــا بيـن«هـ)، فيقول: 444يذهب الداني(ت

 إنعــام بيــانه وبســط اللســان«ويخص الطاء بإلزاميــة  3».طرف اللسان وأصول الثنايا العليا

  وهذا وصف لصفة الطباق التي تخص بها الطاء دون الدال والتاء. ويقف مكــي بــن4».به

 هـ) في مخرج الطاء ول يختلف معهم444هـ) والداني(ت461أبي طالب مع القرطبي(ت

 تخرج من المخرج الثامن من مخارج الفم، تخرج من طرف اللســان وأصــول«فيقول أنها 

     5».الثنايا

الدال

 هـ) مع الطاء والتاء من المخرج عينه، وإلــي ذلــك ذهــب461القرطبي(تهي عند 

 تخــرج مــن «هـ)،\ ولم يختلف معهمــا مكــي بــن أبــي طــالب القيســي فقــال:444الداني(ت

 6».مخرج الطاء المذكور
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ــول ــاق ول  والطاء والدال متفقان في المخرج وكذا في صفة الجهر لكنهما يختلفان في الطب

 التسفل والنفتاح اللذان في الدال لكانت طــاء،«ذلك لكانت الدال طاء والعكس كذلك، فلول 

 كذلك لول الطباق والستعلء اللذان في الطــاء لكــانت دال فإنمــا فــرق بينهمــا فــي الســمع

  1».اختلف بعض الصفات ل غير

 هـــ) إذ تنــاقض الــدال الطــاء فــي427ويتفق هذا مع ما جاء عند ابــن ســينا (ت

 الطباق، وتختلف عنها وعن التاء في احتباس الهواء من حيث الكــم مقارنــة مــع التــاء،

  يقــول :2وتشترك الدال والطاء والتاء «في أن القلع بجرم رطب لين عن جرم صــلب».

 «أما الدال فتفارق الطاء إذ ل إطباق فيها وتخالف الطاء والتاء إذ الحبس فيه غير قوي،

  أمــا فــي الروايــة الولــى فيجعــل3وعساه أن يكون في الكم أقل قليل مــن حبــس التــاء».

 حبس الهواء في التاء والدال متماثلن والكيف هو صانع الدال يقول:« وإن كان بحبــس

4مثل حبس التاء في الكم وأضعف منه في الكيف سمع الدال».

 التاء

 هـــ) فــإن التــاء كالطــاء «إل أن الحبــس بطــرف اللســان...427عنــد ابــن ســينا (ت

ــ) والــداني(ت461 وكذا عند القرطــبي(ت5وبجزء أقل ولكن مثل الطاء في الشدة». 44هـ

 التــاء تخــرج«هـ) فهي من مخرج الطاء والدال، وهو رأي مكي بن أبي طالب، إذ يقول: 4

  ولـم يختلـف6».من مخرج الطاء والدال المذكور، وهـو المخـرج الثـاني مـن مخـارج الفـم

 الطاء والدال والتــاء مــن طــرف اللســان «المر لمن جاء بعدهم، فابن الجزري مثل يقول:

   وينسب هذه الصــوات الثلثــة إلــى قطــع7».وأصول الثنايا العليا مصعدا إلى جهة الحنك

 8الغار العلى، فوصفها بالنطقية.
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 لك في صيغة افتعل، يقول ابنويبدل الدال من التاء لقربهما من بعضهما البعض وذ

 وأمــا البــدل فــإن فــاء افتعــل إذا كــانت زايــا قلبــت التــاء دال، وذلــك نحــو ازدجــر«جنــي: 

  ويعلـل ذلـك مكـي بــن أبــي طـالب أنـه لمـا1».وازدهر... وأصل هذا كله ازتجر، وازتهـى

 وقعت التاء وهي حرف ضعيف مهمــوس بيـن حرفيــن مجهـورين قــويين أبـدلت التـاء دال

 حتى توازن بين قوة لما قبلها وما بعدها، وأقرب الحروف إليها الدال إذ الفــرق بينهمــا هــو

 2الجهر، إذ لول الهمس الذي في التاء لكانت دال والعكــس أيضــا، كمــا أن المخــرج واحــد.

ــة«وأورد ابن جني أن العرب قالت:   ناقة تربوت، وأصلها دربوت، وهي فعلوت من الدرب

  3».أي: هي مذللة، فالتاء بدل من الدال

 وأما قولهم في فسطاط،«اء، جاء عن ابن جني ذلك في قوله: كما تبدل التاء من الط

 فستاط، فالتاء فيه بدل من الطاء لقولهم في الجمــع فســاطيط، ولــم يقولــوا: فســاتيط، فالطــاء

 وإذا لقيــت التــاء الســاكنة«، وإلى هذا خلص مكي بن أبي طــالب، إذ يقــول: 4»أتمم تصرفا

   5».طاء، أبدل منها طاء

الصاد

 تشــبه الســين إل أن تســرب الهــواء « يأخــذ مــن اللســان جــزءا أعظــم طــول

  وقد يكــون6وعرضا، ويحدث في اللسان كالتقعير حتى يكون لنفلت الهواء كالدّويّ».

 هـــ)427ذلك صفة الطباق للصاد دون السين، وفي الرواية الولى يقارن ابن سينا (ت

 بين مخرج السين والصـاد فيحـدد الفـروق قـائل:« وأمـا الصـاد فيفعلـه حبـس غيـر تـام

 أضيق من حبس السين وأيبس، وأكثر أجزاء حابس طول إلى داخل مخرج السين وإلــى

 خارجه، حتى يطبــق اللســان أو يكــاد يطبــق علــى ثلــثي الســطح المفــروق تحــت الحنــك

.1/185سر الصناعة - 1
 .186 و1/183 وسر الصناعة 178 ينظر الرعاية ص -2
.1/157سر الصناعة -  3
 .1/157 سر الصناعة- 4
.178الرعاية ص-  5
120صالرعاية  - 6

251



 والشجر، ويتسرب الهــواء عــن ذلــك المضــيق بعــد حصــر شــيء كــثير منــه مــن وراء،

1ويخرج من خلل السنان».

 هـــ) فــي427 وخروج الهواء من خلل السنان هي صفة ذكرها ابن سينا (ت

ــع  الصاد والسين مما يعطي للصوتين صفة الصفير لتسرب الهواء خلل السنان. ويجم

 هـ) بين السين والصاد والضاد بأن ليــس فيهــا «تهزيــز رطوبــات ول427ابن سينا (ت

 2تهزيز سطح».

تنتمي الصاد إلى كل من السين والزاي، فهي من مخرج واحد حسب القرطبي(تو

4 وهذا أيضا ما أورده الداني(ت3».مما بين طرف الثنايا السفلى وطرف اللسان«هـ): 461

 هـــ)461والصــاد والســين والــزاي مــن مخــرج واحــد حســب القرطــبي(ت«هـ) يقول: 44

ــزاي والســين 4».مما بين طرف الثنايا السفلى«وهو  وأخر مكي بن أبي طالب الصاد بعد ال

 تخرج من مخرج الزاي والسين، وهو المخــرج«ويجعلها أيضا من مخرج واحد، فالصاد: 

 5».التاسع من مخارج الفم المذكورة

 ثــم الــزاي«ي بن أبي طالب الصاد في الترتيب بعد السين والزاي، يقــول: وأخر مك

  وفــي،6»والصاد والسين أخوات، يخرجن مما بيــن طــرف اللســان و فويــق الثنايــا الســفلى

 الرعاية يجعل الصاد بعد الزاي والسين. وأبرز المحدثون كإبراهيم أنيــس دور اللســان فــي

 فعند النطق بالصــاد«إخراج الصاد فوصفوا وضعيته حين النطق بها، يقول إبراهيم أنيس: 

 يتخذ اللسان وضعا مخالفا لوضعه مع السين، إذ يكون مقعرا منطبقا علــى الحنــك العلــى،

 مع تصعد أقصى اللسان وطرفه نحــو الحنــك ومــع رجــوع اللســان إلــى الــوراء قليل ككــل

 7».الصوات المطبقة
 77 ص  أسباب حدوث الحروف -1
120 ص أسباب حدوث الحروف - 2
 .35 الموضح ص- 3
.54الدغام ص-  4
.189 الرعاية ص- 5

.1/139 الكشف- 6
.76الصوات اللغوية ص-  7
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 فاللسان ل ينــزع مــن لفــظ الصــاد إل إلــى لفــظ«الصاد أقرب الحروف إلى السين و

  فأثبت ابــن جنــي جــواز إبــدال الصــاد مــن1».السين، ول من لفظ السين إل إلى لفظ الصاد

  وأثبت الصمعي الحرفين معا مما يـدل علـى أنهمـا لغتـان2السين كما في سلهب وصلهب.

  3اثنتان وليس إبدال.

السين

ــينا (ت ــن س ــذكر اب ــن427ي ــم ولك ــاد والجي ــرج الض ــا كمخ ــ) أن مخرجه  هـ

 «العتماد فيها على الفرج التي بيـن السـنان بتمامهـا، وحبسـها غيـر تـام، ول يعـرض

  فيرى في الرواية الولى أن السين كالصاد والتي جعلهــا قبــل4لهوائها رطوبة تتفرقع».

 السين، والفرق بينهما اعتماده على طرف اللسان في اللســان لمــا فــي إخراجهــا، يقــول:

 «وأما السين فتحدث مثل حدوث الصاد إل أن الجزء الحابس من اللسان فيــه أقــل طــول

5وعرضا وكأنها تحبس العضلت التي في طرف اللسان ل بكليتها بل بأطرافها».

، ومــن مخــرج واحــد عنــد القرطــبي(توهي الثانية من حيث الــترتيب بعــد الصــاد

 هـ) أما عند مكي بن أبي طالب فيجعلها الثانيــة قبــل الصــاد وبعــد444هـ) والداني(ت461

 الســين تخــرج مــن مخــرج الــزاي، وهــو«الزاي وهي من مخرج الــزاي والصــاد، يقــول: 

 6».المخرج التاسع من مخارج الفم، فهي أخت الزاي في المخرج والصفة

 ،ويرى إبراهيم أنيس أن اتصال اللسان يكون بالثنايا السفلى أو العليا على حدّ سواء

ــداث  ويوضح طريقة إنتاج السين من خروج الهواء من الرئتين ومروره بالحنجرة دون إح

 التقــاء«اهتزاز ظاهر بالوترين الصوتيين، ثم بالحلق والفم حتى يصل إلى المخــرج وهــو: 

.189الرعاية ص-  1
 .1/209 سر الصناعة- ينظر 2
 .1/210 سر الصناعة- 3
120و119 - أسباب حدوث الحروف ص 4
 77ص أسباب حدوث الحروف   -5
.185 الرعاية ص- 6
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 اللسان بالثنايا السفلى أو العليا بحيث يكون بين  اللســان والثنايــا مجــرى ضــيق جــدّا ينــدفع

 خلله الهواء فيحدث ذلك الصفير العالي، هذا إلى اقــتراب الســنان العليــا مــن الســفلى فــي

 1».حالة النطق بهذا الصوت

 والسين كما ذكر سابقا في الصــاد متقــاربين بــل متحـدين فــي المخـرج والصـفة ول

 فـاعرف مـن«فرق بينهما إل في الطباق والستعلء، يقول مكي بن أبـي طـالب القيسـي: 

  2».أين اختلف السمع في هذه الحروف والمخرج واحد، والصفات متفقة

الزاي

ــم الصــاد،  يجعلها مكي بن أبي طالب على رأس المجموعة إذ بدأ بالزاي ثم السين ث

 هـ) في آخــر المجموعــة.444هـ) والداني(ت461القرطبي(تفي حين ذكرت الزاي عند 

ــا«تخرج الزاي   من المخرج التاسع من مخارج الفم، من ما بين طرف اللسان وفويق الثناي

  والزاي والسين متآخيان فل فرق بينهما إل في الجهر والهمس.3».السفلى

 هـــ) الــزاء وذكــر أنهــا قريبــة مــن مخــرج الســين427وورد عند ابن ســينا (ت

 والصاد «ولكن يكون طرف اللســان فيهــا أخفــض، ومــا بعــده أقــرب وأرفــع مــن ســطح

 الحنك كالمماس بالعرض أجزاء دون أجزاء، ولكنهــا أقــل أخــذا فــي الطــول ممــا يأخــذه

 المقرب من  سطح الشجر والحنك في الشين والغرض في ذلك أن يحدث هنــاك اهــتزاز

. 4على سطح اللسان وسطح الحنك»

 ومن صفات هذا الصوت اجتماع الصفير مع الهــتزاز الــذي كــالتكرار الواقــع

 هـــ): «...ليجتمــع ذلــك الهــتزاز مــع الصــفير427في صوت الراء،يقول ابن ســينا (ت

  والــزاي خلف ذلــك يشــبه الســين5الذي يكون مــع تســرب الهــواء فــي خلــل الســنان».

 فيكتسب صفة الصفير،أما الهتزاز فيحدث على نحو التكرار فــي الــراء « إل أن الــذي

 .76 الصوات اللغوية إبراهيم أنيس ص- 1
.185الرعاية ص-  2
 .183 الرعاية ص- 3
120 - أسباب حدوث الحروف ص4
120 - أسباب حدوث الحروف ص5
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 في الراء إنما يقع ارتعاد ســطح اللســان فــي الطــول، وهاهنــا فــي العــرض، فيكــون إذن

 1هاهنا ما يوجبه الهتزاز من اختلف المسموع معا، وهناك واحدا بعد آخر فيتكرر».

 وقد أعطى المبرد لصفة الصفير في الحــروف الثلثــة الســين والصــاد والــزاي

 لفظ النسلل، ول بد أن ذلك صفة لخروج الهواء، فيأخـذ بهـذا صـفة التسـريب، يقـول:

2«وهي حروف تنسل انسلل وهي السين، والصاد، والزاي».

الظاء

 ممــا بيــن«هـ) مــع الــذال والثــاء فــي مخــرج واحــد وهــو 461ركها القرطبي(تيش

 هـــ) فــي قــوله:444  وهــو مــا ذكــره الــداني(ت3».طــرف اللســان وأطــراف الثنايــا العلــى

 والظاء والثـاء والـذال مـن مخـرج واحـد، وهـو مـا بيـن طـرف اللسـان وأطـراف الثنايـا«

  والمر عينــه عنــد مكــي بــن أبــي طــالب الــذي اعتــبر الظــاء والــذال أخــوات فــي4».العليا

  دون أن يحــدد العليــا أو الســفلى. لكنــه،5»من طرف اللسان وأصول الثنايــا«المخرج وهو 

   فل بــد أن6».أمكن مماسه للثنايا للطباق والستعلء الــذين فيهمــا«أفرد الظاء بقوله أنها 

 تخرج من المخرج العاشــر«تكون  هذه الثنايا هي العليا، فالظاء حسب مكي بن أبي طالب 

    7».من مخارج الفم، وذلك ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العلى

 رج لكــن يتحــدان فــي الصــفات خاصــة الطبــاقوتختلف الظاء عن الضاد في المخ

 والستعلء ما عدا الرخاوة، ويعزو مكي بن أبي طالب أن التقارب في الصفات بين الظــاء

  فالطــاء يمكــن أن تكــون8والضاد يجعل الضاد تخرج وتنحرف إلى الضاء أو حــتى الــذال.

 9ضادا لول اختلف المخرجين وزيادة الستطالة في الضاد.

120 - أسباب حدوث الحروف ص1
  1/193 المقتضب  -2
 .36 الموضح ص -3
. 54 -الدغام ص4
.1/139 الكشف -5
 .1/139 الكشف -6
.194الرعاية ص - 7
 .194 ينظر الرعاية ص-8
.194الرعاية ص  ينظر -9
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 هذا وجب توضيح وتبيان الحرف عند نطقــه خاصــة حيــن مجــاورته للــذال لتحــادل

 مخرجيهما والفتراق في صفتي الطباق والستعلء فحســب. وأثبــت ابــن جنــي أن الظــاء

 والــوجه«تبدل من الذال لما رواه عن قول بعضهم، تركته وقيذا ووقيظا، يقول ابــن جنــي: 

 عندي والقياس أن تكون الظاء بدل من الذال لقوله عز اسمه: "والموقوذة" بالذال، ولقولهم

ــي  وقذه، يقذه، و لم أسمع وقظه ول موقوظة، فالذال إذن أعم تصرفا، ولذلك قضينا بأنها ه

   1».الصل

 لكــن ابــن ســنان هـ) عن حرف الظاء مــع الضــاد،427لم يتحدث ابن سينا (ت

 فعل ذلـك، فـذكر الظــاء باعتبارهـا حرفـا مــن الحـروف الخاصـة بلغـة العـرب ويقـول:

 «...مما اختصت به لغة العرب من الحروف وليس هو في غيرها حــرف الظــاء، وقــال

 هـــ) وممــا بيــن طــرف180 وقد أشار إليها سيبويه(ت2آخرون :حرف الظاء والضاد».

  كمــا أشــار إلــى الضــاد الضــعيفة،3اللسان وأطراف الثنايا مخرج الظاء والذال والثــاء»

 هـ) بقوله :« الضاد الضعيفة تتكلــف مــن الجــانب اليمــن180والتي يحددها سيبويه(ت

 4وإن شئت تكلفتها من الجانب اليسر وهو أخف».

 والمؤكد أن صوتي الضاد والظاء قد أثبتا فــي السلســلة الصــوتية للغــة العربيــة

 والحديث عنها ومقارنتها كان مثبتا بدليل ما ذكره ابن سنان:«...علــى حــد تشــابه الظــاء

 والضاد في لغة العرب، فــإن هــذين الحرفيــن متقاربــان، لجــل ذلــك احتــاج النــاس إلــى

   والظاء هي في المخرج قبل الذال حســب ابــن ســينا5تصنيف الكتب في الفرق بينهما».

 هـ) وهي «ليست عن حبس تام مثل الشــمام بجــزء صــغير مــن وســط اللســان427(ت

6يتوخى به أن يكون أصل اللسان».

.1/228سرالصناعة - 1
47 - سر الفصاحة لبن سنان ص 2
 4/433 الكتاب  -3
4/432 - الكتاب 4
47 - سر الفصاحة ص 5
123و122أسباب حدوث الحروف ص   -6
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  وقد جاءت في الرواية الثانية بعد الذال، وفي الولى قبلها. فالظــاء حســب ابــن

 هـ) تسبق الذال في المخرج، ويحدد مخرجها من طرف اللسان عن حبس427سينا (ت

 غير تام دون مرور الهواء من خلل السنان، ورغم سماع صفير خفي إل أنه ل يجعلها

ــول: «وإن  من الصوات الصفيرية. وتتضح صورة حدوث الظاء بصورة أيسر حين يق

 كان حبس كالشمام بجزء صغير من طرف اللسان، وإمرار الهواء المطلق بعد الحبــس

 1على سائر سطح اللسان على رطوبته، وحفز له جملة، سمع الظاء».

الذال

  الذال عن الظاء والثاء فــي الرعايــة عكــس مــا أورده فــييؤخر مكي بن أبي طالب

 تخــرج مــن«هـــ)، والــذال 444هـــ) والــداني(ت461الكشف وكذا مــا أورده القرطــبي(ت

   والذال قريبــة مــن2».مخرج الظاء والثاء المذكور، وهو المخرج العاشر  من مخارج الفم

 الظاء والثاء على حدّ سواء، فهي جميعا من مخــرج واحــد، ممــا يجعلهــا متقاربــة، و يبقــى

 لول الرخاوة التي«الختلف فقط في الصفات، ويوضح مكي بن أبي طالب ذلك في قوله: 

 في الذال مع الجهر لكانت ثاء، كذلك لول الهمس الذي في الثاء مع الشدة لكانت ذال، كذلك

  3».لول النفتاح الذي في الذال لكانت ظاء

 واضح بين الذال والثــاء فل إبــدال بينهمــا لنهــا لغــات، يــذكر ابــنورغم التقارب ال

 وأما قولهم  جذوت وجثوت، إذا قمت على أطــراف أصــابعك فليــس أحــد الحرفيــن«جني: 

       4».بدل من صاحبه، بل هما لغتان

 80 أسباب حدوث الحروف ص  -1
 .198 الرعاية ص- 2
 .198 الرعاية ص -3
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 هـ) أن الذال تفرق عن الثاء «بالهتزاز إل أن الحبس427ويرى ابن سينا (ت

 ، وذلــك لوجــود2، ونسبتها إلى الزاي نســبة الثــاء إلــى الســين1يقصر منه ومن الصفير»

 اهتزاز يصاحب الذال عند محاولة خروج الهواء من خلل السنان الذي يسد في الــذال

 بمقدار أقل من الزاي فقد جاء في الروايــة الولــى «... وهــو أنــه ل يمكّــن هــواؤه حــتى

 يستمر جيدا في خلل السنان بل يسد مجــراه مــن تحــت، ويمكّــن مــن شــمه مــن أعــاليه،

 3ولكن يكون في الذال قريبا من الهتزاز الذي يكون في الزاي».

الثاء

 هـ) الثاء قريبة من التاء إذ تخرج من موضعها «فتخــرج427يعد ابن سينا (ت

 باعتماد من الهواء عند موضع التاء بل حبــس، وبحبــس عنــد طــرف الســنان، ليصــير

 ، وهي قريبة من السين، بل يذهب ابن ســينا4الخلل أضيق، فيكون صفير قليل مع القلع»

 5هـ) إلى أن الثاء «سين تلوفيت بحبس وتضييق فرج مسـلك هوائهـا إصـفارّ».427(ت

 فالثاء تاء غير أن حبس الهواء غير تــام وإطلقــه يصــاحبه صــفير أضــعف مــن صــفير

 السين لن «طرف اللسان يكون أرفع وأحبس للهواء مــن أن يســتمر فــي خلــل الســنان

  فطرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج6جيدا، وكأنه ما بين أطراف السنان سمع الثاء».

الثاء، وطرف اللسان وأصول الثنايا مخرج التاء. 

 ،7هــي عنــد القيســي مــن مخــرج الظــاء، وهــو المخــرج العاشــر مــن مخــارج الفمو

 هـــ)، لكــن مكــي بــن أبــي444هـــ) والــداني(ت461وأخرت في الترتيب عند القرطبي(ت

طالب جعلها بين الظاء والذال في كتابه الرعاية.

80أسباب حدوث الحروف ص  - 1
80أسباب حدوث الحروف ص  - ينظر 2
 81أسباب حدوث الحروف ص  - 3
81أسباب حدوث الحروف ص  - 4
 79أسباب حدوث الحروف ص  - 5
 80أسباب حدوث الحروف ص  - 6
.197ص- الرعاية  7
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ــاء«ل الثاء من الفاء: يقول ابن جني: وتبد  ...يقال: هي فروغ الدلو وثروغهــا... فالث

ــولهم« كما تبدل الفاء من الثاء يقول ابن جني: 1».إذن يدل من الفاء لنه من التفريغ ــا ق  فأم

 في أثاف أثاث بالثاء...فالثاء الثانية في أثاث بدل من الفاء...فجائز أن تكون الثــاء بــدل مــن

 2».الفاء

الفاء

 مــن بــاطن الشّــفة الســفلى وأطــراف الثنايــا«هـــ) 461الفاء عند القرطبي(تتخرج 

 هـــ) مــا ذكــره444 فهــي أولــى حــروف الشــفاه خروجــا، وهــي عنــد الــداني(ت3».العليــا

 تخــرج مــن«، ولم يختلف معهما مكــي بــن أبــي طــالب فالفــاء عنــده 4هـ)461القرطبي(ت

 5».المخرج الحادي عشر من مخارج الفم، من باطن الشفة الســفلى وأطــراف الثنايــا العليــا

 ،6»الفــاء منفــردة«وعدّ مكي بن أبي طالب حروف الشفاه أربعة، لكنه خــصّ الفــاء بقــوله: 

 ، لنهــا صــوت جمــع7»فالفاء من مخــرج واحــد«هـ) عن ذلك بقوله: 444وعبر الداني(ت

 في مخرجه السنان إلى الشفاه، ويتفق بهذا المحدثون مــع هــذا الــرأي إذ يعتــبرونه شــفوي

 بيــن الشــفة«، ويستعمل إبراهيم أنيس تعريف الفاء نفسه الوارد عند القدامى وهو، 8أسناني

  9».السفلى وأطراف الثنايا العليا

 هـــ) بيــن الفــاء والبــاء مميــزا بينهمــا، فهمــا حرفــان427ويجمع ابــن ســينا (ت

 شفويان، لكن الفرق بينهما هو في حبس الهواء. ففي الباء يكــون تامــا، وفــي الفــاء غيــر

 تام، مما يجعل الولى شديدة والثانية رخوة. فهما متقاربان كتقارب الهمزة والهاء، يقول

.1/173سر الصناعة  -  1
.1/173سر الصناعة  - 2
.36 الموضح ص- 3

 .78 الدغام ص- ينظر 4
.201الرعاية ص - 5
.1/139الكشف - 6
.78ص الدغام-  7
.84 والمصطلح الصوتي في الدراسات العربية ص46الصوات اللغوية إبراهيم أنيس ص- ينظر  8

.46الصوات اللغوية ص-  9
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  كمــا ذكـر ابــن1هـ): «ونسبة الفاء إلى الباء نسبة الهاء إلــى الهمــزة».427ابن سينا (ت

 2هـ) أن الحبس فيها غير تام.427سينا (ت

  أما كيفية صدور صوت الباء فيكون «بحبس تام قوي للتقاء جرمين لينيــن ثــم

  أما الفاء « فيكون الحبس فيها3انقلعهما، وانحفاز الهواء المصوت دفعة إلى الخارج».

 غير تام بل بأجزاء من الشفة مضــيقة غيــر متلقيــة، ومعــه إطلق مســتمر فــي الوســط

4فيفعل حبس أطراف المخرج باهتزازه وبمجازه كالصفير الخفي».

ــفات  ويعد القيسي صوت الفاء قريب من الثاء لقرب مخرجيهما، وتقاربهما في الص

  وقد يقــول5عدّا الشدّة، ولهذا تبدل الفاء من الثاء والثاء من الفاء أيضا، نحو:جدث، وجدف.

 ...إن العــرب تقــول فــي العطــف: قــام زيــد فــمّ عمــرو، وكــذلك قــولهم: جــدف«ابن جنــي: 

 وجدث:والوجد أن تكون الفاء بدل من الثاء، لنهم قد أجمعها فــي الجمــع علــى أجــداث، لــم

  6».يقولوا أجداف

اءالب

 7».ممــا بيــن الشــفتين«هـــ) مخــرج البــاء مــع الميــم والــواو461القرطبي(تيجعل 

 ويختلف الواو عن الياء والميم فــي كـون الشـفتين ل تطبقـان مــع الــواو، وتطبــق مــع البـاء

 هـ)، ويكتفـي بنسـب مخـرج هـذه الصـفات إلـى444 ول يفصل في ذلك الداني(ت8والميم.

  9».والياء والميم والواو من مخرج واحد وهو ما بين الشفتين«الشفتين بقوله: 

125 - أسباب حدوث الحروف ص1
. 72 أسباب حدوث الحروف ص  ينظر -2
125 - أسباب حدوث الحروف ص 3
.125 -  أسباب حدوث الحروف ص 4
.201 الرعاية ص- ينظر 5

.1/248 سر الصناعة- 6
.36الموضح ص-  7
.36ص  الموضح- ينظر 8
.78الدغام ص-  9

260



  هــو أيضــا عنــد إخــراج البــاء حيــثأما مكي بن أبي طالب فيوضح انطباق الشفتين

 البــاء تخـرج مـن المخــرج الثــاني عشــر مـن مخــارج الفـم، ممـا بيــن الشــفتين مــع«يقول: 

ــى1»تلصقهما  ، وقد جمع الباء مع الميم والواو في المخرج وقال إنها أخوات ناسبا إياها إل

   2الشفتين.

 اء من الميم لشتراكها في الصفات وهما من مخرج واحد أيضــا، فالفــارقوتبدل الب

 فلول الغنـة الـتي فــي الميـم وجريـان النفــس معهـا لكــانت«بينهما الغنة الموجودة في الميم 

 ، يروى عن الصمعي أنه ذكر من يقول: با سمك؟، يريد: ما اسمك، فالبــاء بــدل مــن3»باء

  ويذكر ابن جني أيضا أن بعض العرب قالت بعكوكة وأصلها معكوكــة، فالبــاء بــدل4الميم.

     5من الميم، لنها من الشدّة، وهي من المعك أي الدلك.

الميم

 تخــرج«اء لنهما من مخرج واحد، فيقول مكي بن أبــي طــالب: ذكرت الميم مع الب

  والميــم مؤاخيــة للبــاء كمــا ذكرنــا6».من مخرج الياء، وهو المخرج الثاني من مخارج الفم

 آنفا، وأيضا مؤاخية للنون بسبب الغنة الموجودة فيهما، إذ كل من الميــم و النــون تخرجــان

 مجر الرجل من« لذا تبدل الميم نونا والنون ميما على نحو ما قالت العرب: 7من الخيشوم.

ــون واللم8»الماء،ونجر إذا أكثر من شربه  ، والميم يبدل من حروف أربع هي: الواو، والن

  ومــن اللم10  ولبن جني قول في إبدال الميم من الواو كما في فم إذ الصــل فــوه.9والياء.

ّبر امصيام في امسفر(ما روي عن النبي صلى ا عليه وسلم:    ويــرى ابــن جنــي)،ليس ام

  11أن هذا شاد ل يجوز القياس عليه.
.203الرعاية ص-  1
 .1/139 الكشف - ينظر 2
.203الرعاية ص-  3
 .119 سر الصناعة صينظر - 4
.1/119 سر الصناعة  ينظر -5
.206الرعاية ص-  6
.206الرعاية ص- ينظر  7
.206الرعاية ص-  8
.1/413سر صناعة العراب   ينظر -9

1/413 سر صناعة العراب  ينظر -10

.1/423سر الصناعة ينظر   -11
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 وإن استثنينا اللم، فإن الياء والواو قريبان من الميم من حيث الصفات، وهنّ جميعا

ّهن، ولكن في السمع صنفا واحدا« من مخرج واحد، فلول ذلك  1.»لم يختلف السمع ب

 هـ) بحبس الهواء فيها حبسا تاما ويكــون427وتحدث الميم حسب ابن سينا (ت

 ذلك بإعانة من الشفتين، ولكن تصريف الهواء على إثر ذلــك دفعــة واحــدة خــارج الفــم،

ــه427يقول ابن سينا (ت  هـ) في ذلك« وليس تسريب الهواء من القلع إلى خارج الفم كل

4 وفي الرواية الولى يحدد ابن سـينا (ت2بل يصرف بعضه قلع دفعة بمقدار الحبس».

ــا ذاك27 ــن أهمهم ــى جزأي ــرف إل ــه ينص ــول ان ــوس فيق ــواء المحب ــريف اله ــ) تص  هـ

 المنصرف إلى الخيشوم حيث يحدث صدى لدورانه فتكون الميم مما يجعل الميــم قريبــة

 هــ): «وأمـا إذا427من النون في تسرب بعض الهواء إلى النف، يقـول ابـن سـينا (ت

 كان حبس تام غير قوي، وكان ليس الحبس كله عند المخرج بين الشفتين، ولكن بعضــه

 إلى ما هناك وبعضه إلـى ناحيـة الخيشـوم حـتى يحـدث الهـواء عنـد اجتيـازه بالخيشـوم

3والفضاء الذي في داخله دويا حدث الميم».

الواو

.207الرعاية ص - 1

.83أسباب حدوث الحروف  ص - 2
 83أسباب حدوث الحروف   - 3
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 هـــ) مــن مخــرج واحــد مــع الميــم461واو صــوت شــفوي، ويجعلــه القرطــبي(تال

 ، وكـذا مكـي بـن أبـي طـالب الـذي يقـول:2هــ)444 وهذا ما نجده عنـد الـداني(ت1والياء.

 3».الواو تخرج من مخرج الياء والميم، من المخرج الثاني عشر من بين الشفتين«

 هـ) الواو الصامتة، وهي تحدث حيث الفاء مما يجعلها427ويسميها ابن سينا (ت 

 شفوية، «لكن بضغط وحفز للهواء ضعيف  ل ينافس في انضــغاطه ســطح الشــفة، ثــم يتــم

  ويـذكر ذلـك لنـه يـرى وجـود واو4هيئته بقلع أيضا للمقدار المنطبق من الشفة في الفاء».

صائتة ضمن المصوتات.

 
حرفا الغنة

  وأمــا5«النــون والميــم الســاكنتان».حرفا الغنة عند مكــي بــن أبــي طــالب همــا 

  ويســتعمل6هـ) فحروف الغنة عنده هي نون ساكنة ومتحركــة والميــم.461القرطبي(ت

 ، ممــا7هـ) حرفــا الغنــة همــا الميــم والنــون «لنهمــا غنــة فــي الخيشــوم»444الداني(ت

 يوضح طبيعة الغنة المتحلية في كونها الصـوت الخـارج مـن النـف أو الخيشـوم سـواء

 هـــ)461أكانت خالصة أم ل، ويتضح لنا الفــرق بيــن الغنــة الــتي قصــدها القرطــبي(ت

والتي يقصدها القيسي. 

 أما الول فقصد بالغنة الصوت المصاحب لصــدور النــون والميــم بــدليل قــوله:

 «...الميم أقوى من النون، لن لفظها ل يزول ولفظ النون قــد يــزول، فل يبقــى منهــا إل

  والثاني عدها صفة زائدة لقوله : «...فهي زائدة فيهما [النون والميم الساكنتين]،8غنة».

 ، وتابعــة9كالطباق الزائد في حروف الطباق، وكالصفير الزائد في حروف الصــفير»
 .36 الموضح ص- 1
.78 الدغام صينظر - 2
.209الرعاية ص-  3
124 ص  أسباب حدوث الحروف -4
.106- الرعاية ص  5
.56- ينظر الموضح ص 6
.111- التحديد ص 7
. 56- الموضح ص 8
.107- الرعاية ص 9
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 إذا اعتبر الغنة صوتا غير خالص بل تـابع «والغنــة صــوت يخــرج مـن الخياشـيم تابعـا

1لصوت الميم والنون الساكنتين، وهي في النون أقوى وأبين».

 صوت الغنة عند ابن ســينا همــا الميــم والنــون، فيقــول: «قــد يكــون منهمــا مــاو

 2يقصر فيه على الدّويّ الحادث في غنة المنخر».

 إن للغنة طابعا مميزا مائعا، فأفرد لها مكي بن أبي طالب بابا جعلها فيه صوتا،

 ، وهي مــن الخيشــوم ويحــدده بقــوله:3مخرجه من المخرج الثالث عشر من مخارج الفم

 «والخيشوم الذي تخرج منه هــذه الغنــة، هــو المركــب فــوق غــار الحلــق العلــى، فهــي

 4صوت يخرج من ذلك الموضع».

 ويلتقي القيسي مع ابن جني فـي تمييــز الغنــة عــن المتحركــة، حيــث يقـول ابـن

 جني: «...وبذلك على أن النون الساكنة إنما هي من النف والخياشيم، أنــك لــو أمســكت

 بأنفك، ثم نطقت بها، لوجدتها مختلة، وأما النون المتحركة فمن حروف الفم كمــا قــدمنا،

  ويأتي في هـذا السـياق نـص القيسـي أكـثر تفسـيرا5إل أن فيها بعض الغنة من النف».

 لطبيعة الغنة، فيقول: «وتعرف صحة ذلك لـو أردت للفـظ بـالنون الخفيفـة، أو التنـوين،

ــر  وأمسكت أنفك لو يمكن خروج الغنة التي في النون، وخرجت النون بغير غنة مع تغي

 6الصوت بالنون عند عدم الغنة».

 وأبسط من هذا ما جاء به في التبصرة في قوله: «وأنــت تعــرف الغنــة أنــك لــو

 أمسكت أنفك عند لفظ النون لم يمكن خروجها، فذلك الذي يخــرج مــن النــف عنــد ذلــك

 هـ) الغنــة وخروجهــا لكنــه444 وبالطريقة نفسها يشرح الداني(ت7المساك هو الغنة».

.117- التبصرة ص 1
  132ص   - أسباب حدوث الحروف2
.214- ينظر الرعاية ص 3
. 214- الرعاية ص 4
.1/48-سر صناعة العراب  5
.214-الرعاية ص 6
.117 - التبصرة ص7
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 يرى ذلك في الميم والنون، إذ يقول: «...أل ترى أنك إذا أمسكت بأنفك ثــم نطقــت بهمــا

  والسبب أن إغلق النف بالمساك به، يحول دون خروج1لم يجر فيهما صوت الغنة».

صويت، يتمثل في الغنة.

 ويقرر مكي بن أبي طالب أن هناك فرقا بيــن مخــرج الغنــة فــي النــون والنــون

 المتحركــة فــي قــوله: «مخــرج النــون الخفيفــة الــتي هــي غنــة فــي النــون والتنــوين مــن

  ونلمــس غيــر ذلــك حيــن ينســب2الخياشيم، ومخرج النــون المتحركــة قــد تقــدم ذكــره».

3تساوي الغنة والنون الخفيفة لغيره حين يقول: «وهي عند قوم نون خفيفة».

 ، وأن الميم راجعــة إلــى4وهذا رأي المبرد من قبل إذ يفصل في كون الغنة من الخياشيم

 ، ويخلص في الخير إلى رأيه القائل: «النون الخفيفة خالصة5الخياشيم لما فيها من غنة

ــرج».  6من الخياشيم، وإنما سميت باسم واحد لشتباه الصوتين، وإل فإنهما ليسا من مخ

7هـ) أيضا: «ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة».180وهذا رأي سيبويه(ت

 ، لكن يضيف أن8وهكذا فإن النون الخفيفة هي الغنة، وهذا ما ذهب إليه القيسي

 هذه النون هي ساكنة خفيفة، مما يجعله يفرق بينهــا وبيــن النــون الخالصــة الســكون بــل

 ويجعلهــا تبعــا لهــا، ويميــز بينهمــا بصــفة غيــر المخفــاة، يقــول: «الغنــة، نــون ســاكنة

 خفيفة...وهي تكون تابعة للنـون السـاكنة الخالصـة السـكون، غيـر المخفـاة، وهـي الـتي

 9تتحرك مرة وتسكن مرة، وللتنوين لنه نون ساكنة، وللميم الساكنة».

 وعند المحدثين يرى كمال بشر مخرج النون الساكنة مـن الخياشــيم، ويصـطلح

 عليها بالنون الخفيفة وكذا الخفية، لكنه يرى أن هذا مخرج إضافي ينسبه إلى ابن جنــي،

.111- التحديد ص 1
.215- الرعاية ص 2
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.4/434- الكتاب  7
.214- الرعاية ص 8
.214- الرعاية ص 9

265



 ويمكن الستغناء عنه، والكتفاء بمخرج النون الصلي من طرف اللسان بينه وبيــن مــا

  من جانب آخــر يثبــت كمــال بشــر1فوق الثنايا، ويصنفه مع الصوات السنانية اللثوية.

  وهذا يطابق صفة التوسط في النون إذ تنتج مع الميم عــن2هذا المخرج ويصفه بالنفية.

 3وقفات وامتداد، ويشرح ذلك بقوله: «...ومن النف في حال الصوات النفية».

ــيبويه(ت ــذا رأي س ــي180وه ــع اللم ف ــطة م ــة متوس ــل الغن ــذي جع ــ) ال  هـ

 النحــراف، وغيرهــا. ول يســتعمل التوســط وإنمــا الشــدة مــع جريــان الصــوت، يقــول:

 «ومنها حرف شديد يجري معه الصوت لن ذلك الصوت غنة من النف، فإنما تخرجه

 من أنفك واللسان لزم لموضع الحرف، لنك لو أمســكت بأنفــك لــم يجــر مــع الصــوت،

4وهو النون، وكذلك الميم».

 المؤكد أن الشدة هنــا ليــس المقصــود بهــا الصــفة المقابلــة للرخــوة، وإنمــا شــدة

 هـ) لم يــذكرها مــع الشــديدة وإنمــا مــع مــا بيــن الشــدة180السماع وقوتها، فسيبويه(ت

  وهذا المعنى الذي نجده عند القيسي في قوله: «النون، وهي متوســطة القــوة،5والرخوة.

  فطبيعة الغنة تمنع6وفيها إذا سكنت غنة تخرج من الخياشيم، فذلك مما يزيد في قوتها».

 عنها صفة الشدة، فهي «تكييف رنينــي يميــز الصــوت الكلمـي علــى مســتوى الفـراد،

  فالرنين والهمهمة صفتان تدلن7ويلونه على مستوى الداء، وتشبه أصوات الهمهمة».

 على شبه التكرر في الصوت مما يعنــي عــدم انســداد الممــر، فــالمعروف «أن الصــوت

 يوصف بالشدة حينما ينغلق الممر انغلقا تاما أمام الهواء، وهذا في تصــوري ل يحــدث

8مع الغنة، فإن الهواء يمر من الفراغ النفي وحده دون أن ينغلق».

.188-  ينظرعلم الصوات كمال بشر ص 1
.199- ينظر علم الصوات كمال بشر ص 2
.200 و199- علم الصوات كمال بشر ص 3
.4/435- الكتاب  4
.4/435- ينظر الكتاب  5
.167- الرعاية ص 6
 (1هـ) ط1300هـ-1226- الغنة بين القديم والحديث مع تحقيق اللطائف المحسنة في مباحث الغنة للشيخ إبراهيم بن عبد الغفار الدسوقي ( 7
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 إن القوة المقصودة في الغنة ليس في نطقها وإنما في إسماعها، إذ «جعلــوا قــوة

 الصوت - بهذا المعنى- مترتبة على شكل الممر الصوتي وتكيفـه مـع الصـوت أي أنهـم

 ربطــوا بيــن مــا نســميه بالجــانبين الفســيلوجي والســمعي فــي الحكــم بقــوة الصــوت أو

  وهذا التصور ينسب إلى المرعشي في جهد المقل، يقول: «معنى قوة الحرف1ضعفه».

 ظهور صوته، وذلك قد يكون بقوة العتماد على مخرجه، وقد يكــون بنــبرة زائدة عليــه

2تصحبه والغنة نبرة زائدة على الحرف فيظهر صوته بتلك الزيادة».

 3«حرف مجهور شديد ل عمل للسان فيهــا».لكن الغنة عند مكي بن أبي طالب 

 والنــون فــي الصــل ليســت كــذلك، فنــاقض بعــض العلمــاء رأيــه وأنكــروه علــى نحــو

  علـى اعتبـار أن صــوت الغنــة عنــد معاصـريه متوســط مـن حيـث المخــرج4الجعبري.

  والغنة عينهــا6هـ).444، وكذا الداني(ت5هـ)461لشديد ول رخو، أمثال القرطبي(ت

 تحمل صفة الرخاوة من استمرار، من هنــا أعتقــد أن عبــد العزيــز الصــيغ قــد نجــح فــي

 «ومكي يقصد في عبارته هذه، الغنة عند الدغام وهــيتفسير مقصود القيسي في قوله: 

 تكون غير خالصة وتابعة لصوت الميم أو النون المدغمتين، أما الغنة حال الخفاء فهي

 7خالصة، ولذلك فهي صوت رخو».

 إن المتعارف عليه فــي الغنــة هــو التوســط عنــد المحــدثين أيضــا، فكمــال بشــر

 يضفي عليها صفة النفيـة الـتي خـص بهـا بعـض الصـوات كـالنون الـتي ينسـبها إلـى

 الوقفات، وإلى الصوات الممتدة معا. ويفسر هذان المصطلحان بقوله: «أما أنها وقفات

 فذلك لن الهواء عند النطق بها يقف وقوفا تاما فـي موضـع النطـق المحـدد...وأمـا أنهـا

 امتــداديات، فــذلك لن الهــواء فــي أثنــاء الوقــوف يخــرج حــرا طليقــا...مــن النــف فــي
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  ويوافق هذا ما فسره عبد العزيز الصيغ في كون الغنة رخوة فهــي1الصوات النفية».

 خروج حر للصويت المرافق للنون. ونجد هذا التصور عنــد إبراهيــم أنيــس أيضــا حيــن

 اعتبر الغنة إطالة لصوت النون وبالتالي فهو امتداد لها، يقول فــي ذلــك «وليســت الغنــة

 إل إطالة لصوت النون مع تردد موســيقي محبــب فيهـا، فــالزمن الــذي يســتغرقه النطــق

 2بالغنة هي في معظم الحيان  ضعف ما تحتاج إليه النون المظهرة».

 لكن هذا ل يوافق تصور الغنة كما أراده القيســي الــذي قصــد بهــا ذاك الخــارج

 من الخيشوم، فإن شارك اللسان فهي ليسـت الغنـة المقصـودة، وقـد وافـق هـذا التصـور

 هـ)، وهو متأخر بالنسبة للقيسي الذي وضح وجود الغنة،656رأي أبو عبد ا الفاسي (

 وذكر شرطين لذلك وهما السكون وعدم الظهور. فإن تحركت النون عمل فيها اللســان،

 يقول: «وإذا نطق بهذه الحروف خالية مــن الشــرطين المــذكورين لــم يكــن بــد فيهـا مــن

ــذلك  صوت يخرج من الخياشيم أيضا، مخالط لما يخرج من اللسان لن طبعها يقتضي ب

 3دون غيرها من الحروف».

 إن الغنة  تخرج من الخياشيم فحسب، وهي علمة عــن حالــة خفــوت لحــروف

ــب  النون لمجاورتها لصوات معينة قد تفنى معها، مما يستلزم من الغنة الظهور. ويتطل

 ذلــك صــفات القــوة، كــالجهر والشــدة، فأمــا الجهــر فــي الغنــة لن حرفــا النــون والميــم

أما الشدة فهي كون الغنة تخرج من الخيشوم دون اللسان. مجهوران، 

 ويتفق صاحب كتاب الغنة بين القديم والحديث مع القيسي في كون صفة الجهر

 «لن الهواء يهتز حين يحتك في أثناء خروجــه مــن الرئتيــن بالوتــارموجودة في الغنة 

ــوتية». ــمع، لن4الص ــي الس ــوت ف ــوح الص ــي وض ــه دور ف ــر ودرجت ــا أن للجه   كم

ــك  «الهتزازات الحنجرية التي يحملها الهواء الخارج هي التي تنتج حجم الصوت، وذل
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.70 - الصوات اللغوية ص2
.311 - الللئ الفريدة نقل عن الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص3
.39 - الغنة بين القديم والحديث ص4

268



 راجع إلى أن النغمة الساسية تعــززه وتقــوى خلل فراغــات مــا فــوق الحنجــرة بتــأثير

1الهواء المهتز».

الغنة صفة أم حرف:

 ، وجعلها صفة في حــديثه2 وجعل القيسي للغنة بابا، ووضع لها مخرجا مستقل

 عن حرفا الغنــة حيــن عرضــه لصــفات الحــروف وألقابهــا، وقــال بــأن الغنــة كالطبــاق

 هـــ)444 أمــا الــداني(ت4هـــ).461 ومثلــه القرطــبي(ت3والصــفير زائدة فــي الحــرف.

 فيعتبر الغنة إعطاء النون بعض حقها الصوتي، وهي ضرورة عند القراء للحيلولــة مــن

 «ولفظ النون قــد يــزول عنهــا،هـ): 444فناء النون في أصوات أخرى، يقول الداني(ت

5فل يبقى منها إل الغنة».

  ويبعث هذا على التساؤل حول الفرق بين  الغنــة والنــون، والتعــرف علــى مــا

 قصده القيسي، ولبحث ذلك نتوقف عند قــول المرعشــي فــي إثبــاته للفــرق بينهمــا حيــث

 يقول:  «إن قلت ما الفرق بين النون المخفاة وبين الغنــة، قلــت همــا متحــدتان ذاتــا، لن

ــم  كل منهما صوت يخرج من الخيشوم، لكن ذلك الصوت صفة في الصل للنــون والمي

 الساكنتين، كما في عن ولم، ويسمى حينئذ غنة، وقــد تخفــى النــون الســاكنة، ومعنــاه أن

 6يعدم ذاتها وتبقى صفتها التي هي الغنــة كمــا فــي عنــك، وســميت النــون نونــا مخفــاة».

ــتقللها  وعدت النون المخفاة حرفا حسبه في قوله أيضا: «النون المخفاة عدت حرفا لس

  أن8  وعــد عمــر المســعدي7بحرف الغنة فإنها قائمة بالحرف وصفة له فلم تعد حرفــا».

 الغنة صفة وليست حرفا «لن حروف الهجاء بالجماع تســع وعشــرون حرفــا وليســت

 9الغنة واحدا منها».

.40 - الغنة بين القديم والحديث ص1
.214- الرعاية ص 2
.106 - الرعاية ص3
.109 و56 - الموضح ص4
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.314 و313 - جهد المقل للمرعشي نقل عن الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص6
.16- جهد المقل نقل عن الغنة بين القديم والحديث ص 7
 - وهو من علماء القراءة للقرن العاشر للهجرة.8
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 وبين هذا وذاك جعل إبراهيم الدسوقي «الغنة اجتمع فيها شبهان: شبه الحرف،

 وشبه الصفة، وإن كانت صفة ل غيــر، لكنهــا تزيــد علــى بــاقي الصــفات بهــذه المزيــة،

 فشبهها بالحرف اختصاصها بمخرج مغاير لمخرج موصــوفها، وكــانت صــفة ل غيــر،

 لقيامها بغيرها وعدم استقللها بنفسها، فمن عرفها بأنها شكل أو صوت راعى حقيقتهــا،

 1فل منافاة بين التعريفين لن القائل بأحدهما ل يقطع النظر عن الخر».

 وتوصل في الخير إلى تعريف جامع ومفسر للغنة وطبيعتها في قـوله: «شـكل

   وهذا رأي أهل التجويد عامة  وأولهم القيسي الذي يجعلها مرة صفة2دال على غيره».

 ومرة حرفا حيث يقول: «النون:...، وفيها إذا سكنت غنة تخرج من الخياشيم، فذلك مما

 3يزيد في قوتها، والخفيفــة منهــا مخرجهــا مــن الخياشــيم مــن غيــر مخــرج المتحركــة».

 هـــ) بالصــوت لقــوله: «...الغنــة صــوت مــن الخيشــوم يتبــع461ويصــفها القرطــبي(ت

 4الحرف، وإن كان خروجه من الفم».

  إن الختلف حول الغنة هو اختلف بين مفهومي اللغة واصطلح أهل الداء

ــق  مما يثبت التنوع في طبيعة الغنة واختصاصها. «إن الغنة تتصف بالعمومية حين تطل

 في اللغة على الصوت الخارج من الخيشوم، بينما تختص في اصطلح أهــل الداء بمــا

 قام بحرفي النون والميم، فهي صفة لهما، ومخرجهما غير مخرجهما، ولذا يمكن التلفظ

   وقد أدرك القيسي هذا كله كما سبق ذكره، ومعه5بها وحدها بخلف سائر الصوات».

هـ) مثل.461العديد من علماء التجويد كالقرطبي(ت

المصوتات
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 هـ) وابن180المصوتات ويقابلها عند النحاة واللغويين الوائل مثل سيبويه(ت

 جني مصطلح الحركــات، ويعرفهــا الفــارابي الــذي يقــول: «والمصــوتات منهــا قصــيرة

ــن1ومنها طويلة، والمصوتات القصيرة هي التي تسميها العرب الحركات».   ويسميها اب

  ويصــرح بأنهــا تطــرح إشــكال مــن حيــث2هـ) المصــوتات أو المصــوتة.427سينا (ت

 مخرجها، لعدم وضوح عمل جهاز النطق فيها وتم وضوح مخارجها حيث يقول:« وأما

 المصوتات فأمرها وتأثيرها علي كالمشـكل، لكنـي أظـن أن اللـف الصـغرى والكـبرى

 3مخرجهما من إطلق الهواء سلسا غير  مزاحم».

 ول تكون المصوتات إل بعد الحروف، لنها تتممها في الزمن حين النطق بها،

 هـــ): « والمصــوتة هــي الحــروف الــتي إنمــا تقــع بعــد وقــوع427يقــول ابــن ســينا (ت

 والنص يحتوي رأيين مهمين:4الحروف الولى لتمل الزمنة التي تتلوها».

 الول كــون المصــوتات حروفــا بشــقيها المــدات والحركــات، إذ المقيــاس هــو-1

ــتى ــوت ح ــمع بالص ــا يس ــل م ــالحروف ك ــي ب ــول:« ونعن ــوت، يق ــماع الص  س

 5الحركات».

 أما الثاني فهو وقوع المصوتات بعد الصوامت لقــوله « ول يمكــن أن يبتــدأ ل-2

 6بالمقصورة ول بالممدودة منها».

 هـ) قد فسر وقوع الحركات بعــد الحــروف بــالزمن427وإذا كان ابن سينا (ت

ــق7واستحالة نطقها، فإن ابن جني علل استحالة ذلك كون الحرف كالمحل للحركة.   ويتف

 هـ) مع ابن جني في كون إشباع الحركة دليل على أن حركة الحــرف427ابن سينا (ت

 بعده ل قبله ول معه، يقول ابن جني: « ودللة أخرى تدل على أن حركة الحرف بعده،
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 وهي أنك إذا أشبعت الحركة تممتها حرف مد... نحو ضــرب وقتــل، إذا أشــبعت حركــة

 1الفاء قلت: ضارب وقاتل ...».

 هـ) فيوضح ذلك بالزمن حيث يقــول: « والــدليل علــى أن427أما ابن سينا (ت

 الحركة تسمع بالحقيقة بعدها ل معها، أن الحركة إذا مدت وطولت، حتى انقلبت ببعض

ــة، أو ــا مدي  ما يعرف بمده، ويعرف بحرف المد واللين، أعني إن كانت فتحة فانقلبت ألف

 كانت كسرة فانقلبت ياء مدية، أو كانت ضمة فانقلبت واوا مدية، أمكــن حينئذ أن يوقــف

 على أن تلـك الحركـة تســمع ول يســمع الحـرف المنسـوب إليـه تلـك الهيئة، ولــو كــانت

 الحركة هيئة عارضة لحرف لما كانت تمتد دونه، فإن مــا كــان عارضــا لشــيء فــإنه ل

2يقبل الزيادة إل مع ذلك الشيء».

الواوان

 هـ) عن مخرجهما أنــه « مــع أدنــى مزاحمــة وتضــييق427يقول ابن سينا (ت

3للشفتين واعتماد في الخراج على ما يلي فوق اعتمادا يسيرا».

الياءان

 هـ) عنهما:« تكون المزاحمة فيهما بالعتمــاد علــى مــا427يقول ابن سينا (ت

  وفي الرواية الولى يتبع مصطلحات الوائل فــي تســمية المصــوتات4يلي أسفل قليل».

 فيقول:« وأما اللف المصوتة وأختها الفتحة فأظن أن مخرجهما مع إطلق الهواء سلسا

 غير مزاحم. وأما الواو المصوتة وأختها الهمـزة فـأظن أن مخرجهــا مـع إطلق الهـواء

 مع أدنى تضييق للمخرج وميل به سلس إلى فوق. وأما اليــاء المصـوتة وأختهــا الكسـرة

 فأظن أن مخرجها مــع إطلق الهــواء مــع أدنــى تضــييق للمخــرج وميــل بــه ســلس إلــى

 5أسفل».
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 هـ) قد جعل الصوائت على شقين، الكبرى والصغرى، أو427إن ابن سينا (ت

 حركات ومد أو مقصورة وممدودة، يقول: «وعلمت أنهــا إمــا مقصــورة أي الحركــات،

  فنجد اللف والفتحة، والياء والكســرة، والــواو والضــمة.1وإما ممدودة، وهي المدات».

 والفارق المميز بيــن الكــبرى والصــغرى الســتغراق الزمنــي فيــرى أن اللــف ضــعف

 الفتحة، وأن هذه تقع في أقصر الزمنـة. والمـر عينـه بالنسـبة لليـاء والكسـرة، وللـواو

 والضمة. ونجد هذا في قوله: «وكل صغرى فهي واقعة في أصغر الزمنة، وكل كبرى

2ففي أضعافها».

  ويوضــح أصــغر الزمنــة لنــه المناســب للكميــة الــتي تجعــل نطــق الحــروف

 المتتابعة بيسر ووضوح دون خلل في النطق والفهام فيقول:« ثم أمر هذه الثلثــة علــي

 مشكل، ولكني أعلم يقينا أن اللف الممدودة المصوتة تقع في ضعف أو أضــعاف زمــان

 الفتحة وأن الفتحة تقع في أصغر الزمنة التي يصح فيها النتقال من حرف إلى حــرف.

  لكنــه يــدرك3وكذلك نسبة الواو المصوتة إلى الضمة، واليــاء المصــوتة إلــى الكســرة».

 علقة اللف بالفتحة والواو بالضمة والياء بالكسرة، ويجعل الختلف بينهما في الكمية

 فحسب فيسمي الفتحة باللف الصغرى، والضــمة واوا صــغرى والكســرة يــاء صــغرى

وهذا في حد ذاته فهم واضح لطبيعة المصوتات. 

 إن صورة المصوتات والمصطلح نفسه كان موجودا عنــد القــدامى، يقــول ابــن

 اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين،  وهي اللف والياء والواو، فكمــاجني: «

 أن هذه الحروف ثلثة، فكذلك الحركات ثلث، وهي الفتحة والكســرة الضــمة، فالفتحــة

 بعض اللف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعـض الـواو. وقـد كـان النحويـون الوائل

 «يسمون الفتحة اللف الصغيرة، والكسرة اليــاء الصــغيرة، والضــمة الــواو الصــغيرة، 
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 وكان متقدمو النحويين الفتحة اللف الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة، والضــمة الــواو

 1الصغيرة».

 هـــ)427ويخلص غالب فاضل المطلبي إلــى الفــرق بيــن نظــرة ابــن ســينا (ت

 للمصوتات ومن سبقه من اللغويين بقوله: « وهي نظرة قد تختلف بعض الختلف عــن

 نظرة سـابقيه، الـذين وإن كــانوا قـد نظــروا إلــى أصــوات المــد القصـيرة، أو مـا تســمى

 بالحركات على أنها أجزاء من اللف والياء والواو، إل أنهم فرقوا بينهما في تقســيماتهم

 الصوتية، فوضعوا اللف والواو فـي الصـول، ووضـعوا الحركـات فـي الـزوائد، ولـم

 يشيروا إلى وحدة اللف والواو والياء في حالة المد المحض وأصوات المد القصيرة في

 2الوظيفة اللغوية».

ــر427إن ابن سينا (ت  هـ) اعتبر اللف والواو والياء المدية حروفا مستقلة غي

 تابعة للحرف التي قبلها وإنما للحركة، وهي نظــرة الوائل مــن النحــاة، «...ذهبــوا إلــى

 القول بسكون أصوات المد الطويلة، إذ هي متألفة عندهم مــن اللــف والــواو واليــاء فــي

 حالة سكون، سبق كل منها حركة من جنسه، وكأن ما يحدث من تأثير لهذا الصوت فــي

 الصامت الذي يسبقه في أثناء التأليف بينهما إنما يرجع إلى تلك الحركة المجانســة، وقــد

 يكون لنظرتهم هذه مســوغ مــن الناحيــة الصــوتية، بيــد أنــه مــن الناحيــة الصــوتية خطــأ

 3واضح».

 هـ) غيــر ذلــك، معتمــدا علــى الســماع، قــال:427 في حين اعتبر ابن سينا (ت

ــمع  «...أو كانت ضمة فانقلبت واوا مدية، أمكن حينئذ أن يوقف على أن تلك الحركة تس

 ول يسمع الحرف المنسوب إلى تلك الهيئة، ولو كانت الحركة هيئة عارضة لحرف لمــا

 4كانت تمتد دونه، فإن ما كان عارضا لشيء فإنه ل يقبل الزيادة إل مع ذلك الشيء».
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الفصل الخامس

الصوت واللفظ بين الفراد والتركيب
- التبدلت النطقية للصوت الواحد.

- الدللة الصوتية وأساس التواصل اللغوي.

- المقطع.

- النبر والتنغيم.

التبدلت النطقية للصوت الواحد

 كان المجتمع السلمي في القرن الخامس للهجرة، قد تنوع وغذي من مختلــف

 العراق والجناس لتساع الدولة السلمية، فامتزجت أعرافهــا وتــداخلت لغاتهــا، وإن

 لم يكن ذلك واسـعا واضــحا علــى المســتوى اللفظــي والتركيــبي، فـإنه كــان كـبيرا علـى

 المستوى الصوتي، مما دفع الدراسات اللغويـة فــي القـرن الخـامس الهجريـإلى أن تهتــم

بهذا الجانب، خاصة الفنولوجي، ومدى دللته على المستوى اللفظي وحتى التركيبي.
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 وقد تنبه بعض العلمــاء لــذلك فبحثــوا فيــه فــاتحين عهــدا جديــدا مــن الدراســات

 هـــ) الــذي كــانت دراســته فــي427اللغوية في تلك الفترة. ومن هؤلء نجد ابن سينا (ت

هذا المجال مكملة  لعماله في إطار الدراسة الفزيولوجية الصوتية وكذا الفيزيائية.

ــة427ولعل أهم ما قام به ابن سينا (ت  هـ) هو تمييزه بين الصوات من الناحي

 الفيزيائية النطقية، والجانب الصوتي السمعي الكوستيكي، إذ جمع بيــن وصــف النطــق

 في المخارج، ووصفه للصوت على أســاس المســموع، وإن لــم يحــدد لكــل صــوت تلــك

 الصفات الفارقة، وقد تميز عما سبقه وعاصره بمقارنته للصوت الواحد وإســقاطه علــى

أصوات أخرى قريبة منها. 

 وكان هذا بداية لما سماه "بالحروف الشبيهة بهذه الحــروف"، إذ يعــد مــا قــدمه

 هـ) في هذا المجال دراسة للصوت المجــرد الــذي يمكنــه أن يتغيــر أو427ابن سينا (ت

 يتحقق في صور قريبة من أصوات أخرى حسب السياق الصوتي الذي يــرد فيــه. وهــذا

 . ويعــرف ابــن  phonème,allophoneما يصطلح عليه المحـدثون بـالفونيم واللوفونـات

 هـ) هذا بقوله: «وهاهنا حروف غيــر هــذه الحــروف تحــدث بيــن حرفيــن427سينا (ت

1فيما يجانس كل واحد منهما بشركه في مسببه».

 هـــ) بيــن الدراســة المقطعيــة المحضــة أو427 ويقــع مــا قــدمه ابــن ســينا (ت

 اللفونات التامة، أي الصوت ليس بمجاورته لصوات أخرى، وإنما الصــوت وصــوره

 في النطق حيث استعان بأصوات أجنبية غير عربية في ذلك، وهذا يعكــس مــدى التــأثر

ــن  والتأثير الواضح للصوت العربي مع أصوات مشابهة في لغات أخرى. ولم يتحدث اب

هـ) في ذات السياق عن مجاورة الصوات لصوامت أخرى أو صوائت. 427سينا (ت

127  -'أسباب حدوث الحروف ص1

277



 هـــ) فإننــا نجــده يــذكر أصــواتا ل تمتلــك صــورا180وإذا عدنا إلى سيبويه(ت

 خطية، سمى بعضها مستحسنة  وأخرى مستهجنة، يقول «وهذه الحــروف الــتي تممتهــا

  أمــا1اثنين وأربعين جيدها ورديئها أصلها التسعة والعشرون، ل تتــبين إل بالمشــافهة».

ــى2المبرد فقد أدرك أن بعض تلك الحروف « ليست لها صور».   أما الجاحظ فقد تنبه إل

 وجود بعض الصوات اللثغية التي ل يمكن مطابقتها أوتقريبها لصــورة أي حــرف مــن

 الحروف حيــث يقـول: «وأمــا اللثغـة الخامسـة الــتي كــانت تعـرض لواصــل بـن عطـاء

 ولسليمان بن يزيـد العـدوي الشـاعر، فليـس إلـى تصـويرها سـبيل، وكـذلك اللثغـة الـتي

 تعرض في السين كنحو ما كان يعرض لمحمد بن الحجــاج، فــإن تلــك أيضــا ليســت لهــا

3صورة في الخط تروى بالعين، وإنما يصورها اللسان وتتأذى إلى السمع».

 والضــعف القــوةقــانون وغير بعيد عن تقابل الحروف ومقارنــة الصــفات نجــد 

ــذا  عند علماء التجويد. فقد صنف هؤلء صفات الحروف بين القوة والضعف، ويدخل ه

 في إطار التقابل بين الصفات، وينسب غانم قدوري فضل السبق فــي هــذا إلــى صــاحب

 الرعاية، وتبعه في ذلك الكثير من جاء بعــده إذ «ل نجــد فــي كلم علمــاء العربيــة شــيئا

 واضحا ومفصل عن موضوع قوة الصوت وضعفه، ويبدو أن علمــاء التجويــد هــم أول

 من بحث هذا الموضوع على نحو مفصل، وربما كان مكي بــن أبــي طـالب هــو واضــع

 نظرية قوة الحروف وضعفها لدى علماء التجويــد...ويكــاد كلم الــذين جــاءوا مــن بعــده

ــوت،4يكون اقتباسا منه».   فلم يضيفوا أشياء ذات أهمية لنظرية القوة والضعف في الص

 والتي تفسر مسائل تركيبية كثيرة في الصوات وتجانسها في البنيات اللفظيــة، «وغايــة

 5ما أضافوه تقسيم الصفات إلى قوية وضعيفة ومتوسطة».

 إن التجاور بين الصوات في البنيات اللفظية يظهر قيمــة الصــوات، فيوضــح

 ذلك مكي بن أبي طــالب بــإبراز الصــوات ذات التــأثير الكــبر علــى مـا يجاورهــا مــن
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ــي طــالب  أصوات في حالة قوتها، كما تتأثر بها في حالة الضعف. وقد استند مكي بن أب

على هذه الفكرة في شرح الدغام خاصة في كتابه الكشف. 

 كما يوضح نظرية القوة والضعف في الحرف نفسه من خلل تجمــع مجموعــة

 صفات قوة أو ضعف في الحرف حيث يقول: «والشدة من علمــات قــوة الحــرف، فــإن

 كان مع الشدة جهر وإطباق واستعلء فذلك غاية القوة في الحرف، لن كــل واحــدة مــن

 هذه الصفات، تدل على القوة في الحرف، فإذا اجتمع اثنان من هذه الصفات في الحرف

 أو أكثر فهي غاية القوة كالطاء. فعلى قدر مــا فــي الحــرف مــن الصــفات القويــة، كــذلك

  إنه يربط قوة الحرف بقوة1قوته وعلى قدر ما فيه من الصفات الضعيفة كذلك ضعفه».

 صفاته، ويمثل لذلك مثل بحرف الطاء، فهي غاية في القــوة، لكونهــا مجهــورة ومطبقــة

2ومستعلية وشديدة.

 لقد أعطى مكي بن أبي طالب أهمية قصوى لتوضيح صفات الحــروف، ولعــل

 الغاية من ذلك البانة عن سر القوة والضعف. ونعتقد أن قوة الحــرف فــي قــوة إســماعه

 وضعفه عكس ذلك. إن إدراك الضعف والقوة في الحروف منفردة كانت أم مركبة يعين

 على حسن إخراج هذه الصوات ومن تم حسن وإتقان تجويــدها إذ يقــول: «فــافهم هــذا،

 لتعطي كل حرف في قراءتــك حقــه مــن القــوة، ولتتحفــظ ببيــان الضــعيف فــي قراءتــك.

 فالجهر والشدة، والصفير والطباق، والســتعلء مــن علمــات قــوة الحــرف، والهمــس

  ويــذهب غــانم3والرخاوة والخفاء، من علمات ضعف الحرف. فاعرف هذه المقدمــة».

 قدوري إلى أن القوة والضعف المقصود يكمن في السماع ول علقة لذلك بقوة الحرف

 وضعفه. عند علماء التجويد حيث يقول: «ولم يحدد علماء التجويد المراد بقــوة الحــرف

4وضعفه، ولكني أرجح أن يكون ذلك متعلقا بقوة رفع الصوت ووضوحه».

.99- الرعاية ص 1
.93- ينظر الرعاية ص 2
.94 و93- الرعاية ص 3
.332- الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص 4
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 وإذا عدنا إلى بعض الدراسات اللغويـة القديمـة، فسـنجد بعـض الشـارات إلـى

 القوة والضعف، ولو أن الحديث عنها والخوض فيها، أخد مسارا آخر وغاية أخرى، إل

 أنه في النهاية أعان على تبلور فكرة القوة في اللفظ لكن لتقوية المعنى. وقــد أثــار حســام

 الدين النعيمي هذه الفكرة عند ابن جني تحت عنوان الصوت والمعنى، ومن ذلك حركــة

 الحرف في البنية، إذ يرى ابن جني أن العرب فرقت بين معنيين بتغيير حركــة الحــرف

 في البنية «ويختارون صوت الحركة القوى، والصــوت الضــعف للمعنــى الضــعف.

 فمن ذلك أنهم وضعوا الذال واللم للتعبير عن وصف في الدابة ووصــف فــي النســان،

 فكسروا الذال للدابـة إذا أرادوا ضـد الصـعوبة، فقـالوا: ذِل، وضـموا الـذال للنسـان إذا

 أرادوا ضد العــز، فقــالوا: ذُل، ول شــك أن الــذي ينــال النســان أكــبر خطــرا ممــا ينــال

     1الدابة...».

 هذا عن الحركة أما عن الحرف، فيرى مثل أن الهمــزة أقــوى مــن الهــاء رغــم

 مخرجهما الواحد، ومن ذلك ما استعملته العرب في الز والهز، كقوله تعــالى: «ألــم تــر

  فــالمعنى الــذي تــؤديه الهمــزة فــي الز2أنّ أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا».

 «أعظم في النفوس من الهز لن هذا الخيــر قــد يتنــاول مــا ل قيمــة لــه كالجــدع وســاق

3شجرة».

 إن صورة القوى والضعف عند ابن جني لم تكن واضحة المعـالم بمـا يكفـي،

 ول متبلورة، ول ذات هدف معين، مما جعلها ل تأخذ حيزا مهما فــي أبحــاث الدارســين

 من جهة، ومن جهة أخرى غموض مقصد ابن جني من إثارته لصــفة الحــرف القــوى.

 لذا نجد إبراهيم أنيس مثل قد خلص إلى استنتاج قد ل يرقى إلى مستوى عالم كابن جني

 يتمثل في عدم القدرة على تعليل صفات القوة في الحروف عنــد ابــن جنــي تحــت ضــوء

4القوانين الصوتية.

.287 و286الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص -  1
83-  مريم: 2
.288الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص - 3
.23م ، القاهرة – مصر.ص1972 ، 4موسيقى الشعر، د/ إبراهيم أنيس ، طنظر - ي 4
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 لكن النعيمي استطاع تلمس ما ابتغاه ابن جني وتوصل إلى أن القوة في الحرف

 فالقوة إذن نســبية عنــده، وقــد وجــدته يفســرها«عند ابن جني ل يرمي بها صفة مطلقة، 

 أحيانا بحصر الصوت الذي فــي الحــرف، وأحيانـا بالســتعلء الــذي فيــه، وأحيانــا بـأنه

  1».حرف صلب، ويكون الحرف الثاني يحمل الصفة المعاكسة

 انطلقا مما سبق نرى أن ابن جني قد طرح فكرة المقابلة بين الصوات والــتي

 أخذت تنضج عند المجودين فأدركوا أن قيمة الصوت ولفظه وحسن بيان صفاته، تظهر

 بصورة أفضل في قيمتهــا اليجابيــة داخـل الكلمــة أو البنيـة، إذ قــد يتحــول معنــى اللفــظ

 بأكمله بسبب انتقال صوت منها إلى صوت آخــر، يقــول غــانم قــدوري: «وكــان علمــاء

2التجويد مدركين لظاهرة التقابل بين الصوات، ودور الصفات في التمييز بينها ».

 فالمقابلة تظهر قيمة الصوت داخل البنية اللفظية، فيثبت المعنى أو يحــوله، فــي

 هذا مثل يقول مكي بن أبــي طـالب: «وإذا وقعـت الظــاء فـي كلمــة، تشــبه كلمـة أخـرى

 بالذال بمعنى آخر، وجب البيان للظاء لئل ينتقل إلى معنى آخر، وذلك نحو قوله تعــالى:

 (وما كان عطاء ربك محظورا)، أي ممنوعا، فهو بالظــاء، فيــبينه لئل يشــتبه فــي اللفــظ

   والمـر عينـه عنـد3بقوله: فإن عـذاب ربـك كـان محـذورا، فهـذا بالـذال مـن الحـذر».

 هـ) الذي يرى أنه يجب التفريق بين بعض الصوات المتضادة في صفة444الداني(ت

 أو أكثر حتى ل يختلط المعنى خاصة إذا تعلق ذلك بكتاب ا العزيز، فيضرب فـي هـذا

 مثل قائل: «وكذلك يلزم تلخيص الصاد من السين فيما يتفق لفظــه ويختلــف معنــاه، بمــا

 4تقدم، وذلك في نحو قوله: (وكم قصمنا من قرية) و(نحن قسمنا بينهم معيشتهم)...».

.289- الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص 1
.232-  الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص 2
.196 و195 - الرعاية ص3
147- التحديد ص  4
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 هـ) عن سبب التقــارب بيــن الصــفتين، أو بــالحرى427ويتحدث ابن سينا (ت

 سبب اصطباغ الصوت بصفات أخرى، ورأى أن ذلك يكمن في اشتراكهما في مسببات

 الصوت خاصة في المخرج. وقد تحدث عن التصورات التي يمكـن أن تتحقـق للصـوت

 الواحد مفهوما أو مدلول دون الخط أو اللفــظ إن صــح تســميت شــكل الحــرف بــاللفظ أو

هوما يصطلح عليه حديثا بالدال. 

 هــ) قـد أقـام دراسـة صـوتية ميدانيـة لمجموعـة مـن427ويكون ابن سـينا (ت

ــد  الصوات المنطوقة والمسموعة في عصره، وهي أصوات ل تمتلك صورا خطية، فق

 عرض كيف تتداخل بعض العادات النطقية الصيلة عند العاجم مع الصوات العربية

 الفصيحة، فيوضح بذلك «لكنات العاجم المختلفة، وكيف كانوا يحققون بعض أصوات

 1اللغة العربية بنطق غير عربي وبأصوات غير عربية، بها آثار من خلفيتهـم اللغويـة».

ومن بين ما يذكره مثل: 

صوت الكاف

 هـ) عن صوت القاف المعاصر له، إذ القاف427الكاف الخفيفة : ويتحدث ابن سينا (ت

 العربية تحولت في عصره إلى كاف خفيفة كما يسميها، ويذكر سبب تحــول القــاف إلــى

 كاف، ويقول في هذا :« فمن ذلك الكاف الخفيفة التي تســميها العــرب فــي عصــرنا هــذا

2بدل القاف، وهي تحدث حيث تحدث الكاف،ولكن أدخل وبحبس أضعف».

صوت الجيم

 هـ) لهذا الصوت  الذي ليس بالجيم لكن427الحرف الشبيه بالجيم : ويمثل ابن سينا (ت

 هـــ) أن «نســبة هــذه الجيــم427) بالفارسية ويرى ابن سينا (تچاهيشبهه كأنه صوت (

4 ويحدد ابن سينا (ت3إلى الجيم العربية كنسبة الكاف العربية إلى الكاف غير العربية».

 79 علوم الصوتيات عند ابن سينا، محمد صالح الضالع، ص  -1
127 -  'أسباب حدوث الحروف ص 2
 127 ص  - أسباب حدوث الحروف3
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 هـ) سبب ذلك في مخرج الصوت قائل:« لنها تحــدث عــن شــد عنــد الحبــس قــوي،27

1وبجزء من اللسان أكبر، وبقلع وحفز للهواء أشد».

 هناك حروف ثلثة تشبه الجيم أيضا وهي ليســت مــن الصــوات العربيــة، ول

 تلك الحروف الموجودة في الفارسية كالصوت السابق، وإنما هي ثلثة تشترك فيما يراه

 هـ) « تبتر عنها الفرقعة التي في الجيم، ويزول جرســها إلــى الهمــس427ابن سينا (ت

، وهي:2والصفير اليابس»

3أ- شبه الزاي: « يحدث عن الهواء المولد للهمس هز الهز الذي في الزاي».

 ب- شبه السين :« أن يسرب الهواء الفاعل لهيئة الجيم يابسا في خلل الســنان مــن دون

4تعرضه لهز شيء».

5ج- شبه الصاد:« وهي مثل السين لكن فيها "زيادة في الطباق».

 فيكون الجيم صوتا واحدا يتفرع عنه عدة أصوات تناسـب كـل واحــدة السـياق الصـوتي

 هــ)427الوارد فيـه، وقـد نميـز بيـن هـذه اللوفونـات بفـارق بسـيط، إن ابـن سـينا (ت

 استطاع التمييز بين أصوات، قد تكون في الصل متداخلــة فيمــا بينهــا، ويمكــن التمثيــل

لصوت الجيم بما يأتي:  ـ ج عربية

چ الفارسية                          ـ  
    صوت الجيم ــ    ـ شبه الزاي 
                          ـ شبه السين 
                          ـ شبه الصاد 

صوت السين 

 هـــ) عــن وصــفها « ســين صــادية تحــدث مــن427أ- سين صادية: يقول ابــن ســينا (ت

6استعمال جزء من اللسان أعرض وأطول إلى داخل».

 هـ) وهــي تكــثر فــي لغــة أهــل خــوارزم، وهــي427ب- سين زائية: يقول ابن سينا (ت

 كالسين الصادية لكن الختلف فيما « يحدث فــي العضــلة الباطحــة للســان ارتعــاد،كمــا

128ص   - أسباب حدوث الحروف1
125ص  أسباب حدوث الحروف  -2
128  - أسباب حدوث الحروف3
127ص  أسباب حدوث الحروف  -4
127 - أسباب حدوث الحروف ص 5
29 - أسباب حدوث الحروف ص 6
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   فيمكــن تصــنيف الســين إلــى ثلثــة1يحــدث فبــالزاي، فتضــرب إلــى مشــابهة الــزاي».

أصوات:

 هـ) عن صوت يســمع فــي الفارســية "عنــد427  شين زائية: ويتحدث هنا ابن سينا (ت

 قولهم [زرف]، وهي شين تحدث عن تقريب اللسان من سطح الشجر، وتهزيز سطحه،

  فعند النطق تكون شينا ثم تصبح زايا عند طرف اللسان، و« لذلك2وإحداث الهمس فيه.

ــي3نتسمع عند غليان الرطوبات اللزجة كالدهن».   الشين العربية هي صوت فارسي وه

شين زائية.

     
            ـ السين العربية

صوت السين ـــ   ـ السين الصادية
                      ـ سين خوارزم (سين زائية)

شين زائية

صوت الراء

 راء غينية: يرى أن هذا الصوت قريب من الراء والغين كعلقــة الســين الرائيــة بــالزاي

 والشين.أما كيفية حدوث  الراء الغينية « بأن يتغرغر بالهواء التغرغر الفاعل للغين، ثم

 4يرعد اللسان أو يحدث في صفاق المنخر، الداخل ذلك الرتعاد، فتحدث راء غينية».

ــاد427أ- راء لمية: يرى ابن سينا (ت  هـ) أنه إضافة لما يحدث لصوت الراء من ارتع

 طــرف اللســان المحــدث للتكــرار  فــإنه ل ترخــى العضــلت المتوســطة للســان وتشــنج

5الطرفية، حتى يحدث تقبيب، ويرسل الهواء معتما على ذلك التقبيب في الرطوبة.

 6 يرعد فيها إضافة لطرف اللسان، وسطه أيضا.:ب- راء مطبقة

ويمكن تمييز ثلثة أصوات من الراء إضافة للراء العربية.       

129ص   - أسباب حدوث الحروف1
125ص   -ينظر أسباب حدوث الحروف2
129ص   - أسباب حدوث الحروف3
 130 و 129ص   - أسباب حدوث الحروف4
130ص    - أسباب حدوث الحروف5
130 - أسباب حدوث الحروف ص6
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        ـ الراء العربية

- الراء الغينية

صوت الراء ـــــ   ـ راء لمية 

                       ـ راء مطبقة  

صوت الزاي

 زاء ظائية: « يكون وسط اللسان فيها أرفع، و الهتزاز فــي طــرف اللســان خفــي جــدا،

 فنميز صوت الزاي العربية وزاي ظائية.1كأنه في سطحه».

  صوت الزاي ــــ  ـ الزاي العربية 

                        ـ زاء ظائية

صوت اللم

 هـ) أن نسـبة هــذا الصـوت إلــى اللم الصـلية نســبة427لم مطبقة: يرى ابن سينا (ت

 الطاء إلى التاء إذ الفرق بينهما في الطباق فحسب. وهذه اللم المطبقة تركيــة موجــودة

 في مجموع أصواتهم المنطوقة إذ يقول «... وتكثر فـي لغـة الـترك، مـأخوذة علـى أنهـا

  وهنا2حرف آخر، ويستعملها المتفيهق في لغة العرب على أنها اللم المعروفة بعينها».

أيضا نجد فونيم  للم صوتان، الول اللم العربية والثانية المطبقة أو اللم التركية.

  اللم ــــ     ـ لم عربية
                 ـ لم مطبقة(لم تركية) 

صوت الباء

 هـ) فهي موجودة في لغة الفــرس، ويمثــل427فاء تكاد تشبه الباء: وحسب ابن سينا (ت

ــاملذلك بلفظة "  ،3ڤزون"، ويرى أن هذا الصوت تختلف عن الباء بأنه ليس فيها حبس ت

 131 و 130 - أسباب حدوث الحروف ص 1
131ص   - أسباب حدوث الحروف2
 131ص    - أسباب حدوث الحروف3
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 و«تفارق الفاء بأن تضييق مخرج الصوت مــن الشــفة فيهــا أكــثر، ضــغط الهــواء أشــد،

  فتكـون هـده الصـوت1حتى يكاد يحدث منه في السطح اللين من بـاطن الشـفة ارتعـاد».

أقرب للباء منها للفاء.

ــولهم"پيــروزي"427الباء المشددة: وهي تقع حسب ابن سينا (ت  هـ) في لغة الفرس كق

 2وهي تحدث بشد قوي للشفتين عند الحبس، وقلع بعنف وضغط للهواء بعنف.

فيمكن أن نميز من الباء ثلثة أصوات، إثنان منها للفرس وواحدة عربية.

             ـ باء عربية
الباء ـــ    ـ الفاء الشبيهة بالباء

            ـ الباء المشددة

 هـ) وتفرد به، في الواقــع يكــون قــد427وإذا تمعنا جيدا فيما قدمه ابن سينا (ت

 توصل وابتدع ما لم يقم به أحد قبلــه فــي تمييــز الصــوت، ومقــابلته مــع بقيــة الصــوات

 المشابهة له، خاصــة فــي لغــات أو لهجــات أخــرى، وقــد اســتطاع  التمييــز بيــن الفــونيم

 واللوفونات، فتحدث عن تلك الصوات التي لم توجد فــي العربيــة القحــة لكــن أوجــدت

 فيما بعد بسبب العادات اللكنية والنطقية للعاجم، إذ لم يتمكنــوا مــن التخلــص منهــا بعــد

 هـ) جلهم فــي كــل427دخول السلم لوجودها في لغاتهم الم، وقد حصر ابن سينا (ت

من التراك والفرس، وأهل خوارزم.

 هـ) استغلل معارفه العلمية في المجــال الصــوتي،427لقد حاول ابن سينا (ت

 فاستعان بالعلقة التناسبية للصوات في توضيحه لطبيعة الصوات غير العربية أصل

 3والدخيلة عليها. وقد مثلها بعض علماء اللغة المحدثين بالســتعانة بالكســور الرياضــية.

 إذ يقابل كل صوت بصوت آخر يخالفه في صــفة معينــة، فكــل مجموعــات المقــام تمثــل

 131ص   - أسباب حدوث الحروف1
 131 - أسباب حدوث الحروف ص 2
80 ينظر علوم الصوتيات عند ابن سينا، محمد صالح الضالع ص  -3
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 مجموعة معينة متحدة في صفة واحدة، وكل مجموعات البسط كذلك، على نحو ما يأتي

على سبيل التمثيل:

     ز     ،   س     ،   ،  د   ت
ط       ض      ص         ظ

ــن مثل بينفإذا أخذنا كل كسر على حدة فسنجد أن الفرق   ت و ط هو الطباق وكذلك بي

 كل ثنائية، ومن حيث المجموعة فإن أصوات البسط تقابل أصوات المقام في كــون هــذه

مطبقة أما البسط فمنفتحة. 

 فهذا التناسب الذي توصل إليه محمد صــالح الضــالع قــد أدركــه ابــن ســينا (ت

 هـ) جيدا، واستغله في توضيح الصوات، وتوضيح العلقــات بينهــا خاصــة داخــل427

 السياق الصوتي الواقعــة فيــه، ومـا لهــا مـن أبعــاد دلليـة لـذلك. فنجــده مثل يقــول مثل:

  وينسب ابن ســينا1«وهاهنا لم مطبقة نسبتها إلى اللم المعروفة نسبة الطاء إلى التاء».

 هـ) اللم المطبقة إلى لغة الترك « مأخوذة على أنهــا حــرف آخــر، ويســتعملها427(ت

 2المتفيهق في لغة العرب على أنها اللم المعروفة بعينها».

 كما نجده يناسب بين صوتين أو أكثر لتوضيح صــفة الصــوت الــدخيل وســببه،

 وكذا مخرجه، ونمثل لذلك بما ورد عنده في قوله:« ومن ذلــك راء غينيــة، نســبتها إلــى

  3الراء والغين نسبة الحرف المذكور قبلها إلى الزاي والشين».

 هـ) بعــض المآخــذ، لنــه لــم يتحــدث ولــم يســتعمل427وإن كان لبن سينا (ت

 بعض المصطلحات المعروفة قبله في وصف الحروف والصــوات، فيمكــن القــول أنــه

 استعان بالمصطلحات السائدة في عصره، ثم استعان بمعارفه في توضيح مـا أراد، وقـد

نجح إلى حد ما خاصة وأنه انتهج منهجا علميا دقيقا في الوصف  والتشريح .

131 -  أسباب حدوث الحروف ص 1
 131 ص  - أسباب حدوث الحروف2
129 - أسباب حدوث الحروف ص 3

287



 ولعل تطرقه لدراسة الصوت داخل البنية اللفظية قد وسع آفاق الدراسة الدللية

 هـــ) وابــن427في عصره، ويتضح ذلك من خلل ما توصل إليه كل من ابــن ســينا (ت

 سنان في هذا المجال. وهذا ظاهر من إدراكهم أن للصوت خصائص تواصلية أكثر مــن

غيرها، فهو يستعمل بيسر وسهولة منفردا دون الستعانة بحواس أخرى.

  فالصــوت يصــل دون البصــر حيــن وجــود حــواجز كحــائط وغيــره مثل. وإن

 السمات المكتسبة للشارة الصوتية، وما تكتسبه من خصائص لســانية محضــة كــالتنوع

 والتضام  والختلف  والتتابع، جعلها طيعة سهلة الستعمال في إفراغ مختلف التعــابير

 الشعورية أو الفكــار العلميــة، «ولــو اســتعان البشــر بوســائل أخــرى غيــر صــوتية فــي

 تواصلهم لتعقــد النظــام الرمــزي الــذي يصــعب عليهــم اكتســابه واســتخدامه فــي ســهولة

  1ويسر».

 هـ) هو البنية الساســية فــي الكلم البشــري،427إن الصوت عند ابن سينا (ت

 وبالطبع «...فمالت الطبيعة إلى استعمال الصوت، ووفقت من عند الخالق بآلت تقطيــع

  وإن كــان رأى فــي2الحروف وتركيبهــا معــا ليــدل بهــا علــى مــا فــي النفــس مــن أثــر».

 الصوت علمة التواصل الولى بين البشر، فإن ابـن سـنان أيضـا رأى ذلـك لكنـه ركـز

 على جانب التأليف الصوتي للبنية فاهتم بالتآلف والتناغم والتنافر باعتبار ذلك كله السر

:3في فصاحة العربية وبلغة معانيها. فيرى أن تأليف الحروف يكون على ثلثة أقسام 

أ –  فالول:  تأليف الحروف المتباعدة، وهو الحسن المختار.   

ب – والثاني: تضعيف هذا الحرف نفسي، وهو يلي هذا القسم في الحسن.

39 -  علوم الصوتيات عند ابن سينا د. محمد صالح الضالع ص 1
  العبارة البن سينا، تحقيق محمود الخضري، تصدير ومراجعة إبراهيم مدكور بمناسبة الذكرى اللفية للشيخ الرئيس، منشورات مكتبة آية ا -2

 2العظمى المرعشي النجفي، قم المقدسة، إيران، ص 
48 - سر الفصاحة ص 3
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 ج – والثالث: تأليف الحروف المتجاورة، وهو إما قليــل فــي كلمهــم، أو منبــوذا رأســا،

 والشاهد على ما ذكرناه الحس، فإن الكلفة في تــأليف المتجــاور ظــاهرة يجــدها النســان

في نفسه في حال التلفظ.

 أما ما قدمه ابن سنان كان نتيجة لما رآه فــي الحــروف العربيــة، ونظيرهــا فــي

 لغات أخرى كالرمن وغيرهم. إذ يرى مثل أن بعــض الصــوات العربيــة منعدمــة فــي

 هــ) عمليـا حيـن427لغات أخرى مما يصعب النطق بها، وهذا مـا حللـه ابـن سـينا (ت

ــنان: «  تحدث عن أصوات تشبه أو قريبة من الصوت الصلي في العربية، يقول ابن س

 1وأما العين و الصاد و الطاء و التاء و القاف فقد تكلم بها غيــر العــرب إل أنهــا قليــل».

 وقوله هــذا تصـريح بوجــود حـروف أخـرى قــد نجــدها عنـد العــاجم وهـي قريبـة مــن

 هـــ) حيــن كــان427الصوات العربية، لكنه لم يتوسع في ذلك كمــا فعــل ابــن ســينا (ت

2.پيروزي»يقول مثل: «الباء المشددة في لغة الفرس عند قولهم 

 ويذهب ابن سنان في مقارنته أصوات المنظومة العربية بغيرها، فوجدها تخلو

 من أصوات لغات أخرى كما في لغة الرمن، يقول:« فإنها على مـا قيـل سـتة وثلثـون

 حرفا، إل أنك إذا تأملتها وجدت بعض الحروف التي فيها يتشابه ببعض كثيرا، على حد

  كما ينفي انفراد اللغة العربية بحرف الحاء، ممــا3تشابه الظاء والضاد في لغة العرب».

 يؤكد حسن اطلعه على لغات غير عربية حيث يقول: «وقــد ذهــب قــوم إلــى أن الحــاء

ــة الســريانية  من جملة ما تفردت به لغة العرب وليس المر كذلك، لني وجدتها في اللغ

4كثيرا، وحكي أ،ها في الحبشية والعبرانية..».

 هـ) هو ميوعة نطق427 ولعل أهم ما أشار إليه ابن سنان وأغفله ابن سينا (ت

 بعــض الصــوات عنــد بعــض العــراب المعاصــرة لهــم ممــا يزيــد مــن فقــدان بعــض

47 -سر الفصاحة ص 1
131 - أسباب حدوث الحروف ص2
47 -  سر الفصاحة ص 3
47 - سر الفصاحة ص 4
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 الصوات لطابعها الصلي. وكذا فساد اللسان العربــي، وفقــدانه لفصــاحته، وأهـم عيـب

 يركز عليه ابن سنان: «فأما العــراب فقــل مــن رأيــت مــن فصــحائهم اليــوم مــن يفــرق

 بينهما في كلمه، وهذا يدلك على شدة التشابه، وقوة التماثل، ولست أقول هذا على وجه

 1الحتجاج بكلمهم».

 ويركز ابن سنان على أن طبيعــة الــتركيب الصــوتي للغــة العــرب تعتمــد علــى

 تناغم أصواتها اعتبارا لمخارجها وصفاتها وهذا ل ينفي وجود بعض البنية المطروحة

 وغير المستعملة في النظام التواصــلي فــي إطــار لغــة العــرب، وهــو مــا يصــطلح عليــه

 علماء اللغة بالمهمل، يقول ابن سنان:« ووقوع المهمل من هذه اللغة ...فــي الكــثر مــن

 2اطراح البنية التي يصعب النطق بها لضرب من التقارب في الحروف».

 ويبين ابن سنان طبيعة البنية المهملة في كلم العرب، وســبب ذلــك كمــا ذكــر

 صعوبة نطقها لتجاور مخارجهـا «فل يكــاد يجيـء فــي كلم العــرب ثلثــة أحـرف مـن

  ويمثــل لــذلك ابــن ســنان3جنس واحد فبكلمة واحدة، لحزونة ذلك على ألســنتهم وثقلــه».

ــل(ت مستقرءا اللغة العربية، ومستشهدا بكلم العرب وآراء علماء اللغــة الوائل كالخلي

 هـ)، الذي يروى عنه انه لم يستسغ كلمة "الهعخع" ووصفها بالشنعاء، وأن الصل175

 في اللغة "الخعنع" ويرى ابن سنان أن هذا أقرب إلــى تــأليفهم لنــه يتشــكل مــن حرفيــن

فقط. 

ــأليف ــي الت ــاييس المستســاغة والمســتهجنة ف ــن ســنان بعــض المق  ويعــرض اب

 الصوتي العربي، ويضع ذلك كله في إطار الفصاحة الخاصة باللغـة العربيــة، وأن ذلــك

 كله مما درج عليه العرب القدامى أنفسهم، وما تحدث فيه علماء اللغة أيضــا أمثــال ابــن

 4جني.

47 - سر الفصاحة ص 1
48 و47 - سر الفصاحة ص 2
 47 - سر الفصاحة ص3
 وما بعدها 2/212 ينظر سر صناعة العراب  -4
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ومن بين ما وضعه ما يأتي:

 نادرا ما يؤلف بها كلم العرب، فهي ل تقــع متجــاورةما جاء في حروف الحلق من أنه 

 دون الفصل بينها بأصوات أخرى مختلفة المخارج، والغاية من ذلك الميل لخفة والنطق

 وتجنب الثقل الذي قد ينم عن توالي حــروف حلقيــة فــي بنيــة واحــدة. يقــول ابــن ســنان:

 «...ولحــروف الحلــق مزيــة مــن القبــح إذا كــان التــأليف منهــا فقــط، وأنــت تــدرك هــذا

 1وان، وبعــض النغـم مـن الصـوات».للوتستقبحه كما يقبح عندك بعض المزجة من ا

 كما يرى ابن سنان أن القاف والكاف والجيم أصوات لم تتجــاور فــي كلم العــرب، ولــم

 يتم التأليف بينها في بنية لفظية واحدة دون الفصل بينها بأصوات مــن مخــارج مخالفــة،

 يقول في ذلك: «...فلم يأت منهم "فج"، ول"جق"، ول"كج"، ول"جك"، ول"قك"، ول

  لكن هذا ل ينفي وجــود حــالت شــذة وقعــت فــي2"كق"، وكل ذلك فرارا مما ذكرناه».

كلم العرب. 

 ويذكر أيضا ما جاء في بعض الحروف التي تتألف منهــا أبنيــة الكلم العربــي،

 لكن ل تتجاور منفردة بالبناء الصوتي أو البنية اللفظية، يقول ابن سنان في هذا :« ومن

 الحروف التي يتركب في كلمهم بعضها مع بعض، الصاد والسين، والزاي ليســت فــي

 كلم العرب مثل: "سص"، ول"سز"، ول"زص"، ول"صز"، والعلــة واحــدة فــي كــل

 ولعل العلة ظاهرة وهي التقارب في المخرج الصوت بين هذه الحروف كلها. 3هذا».

 ويتحدث كذلك عن حسن التأليف والتناغم الصوتي في البنية الذي قد ل يكــون

 له علقة بتباعد مخارج الحروف، بل قد يكون لحسن استساغة اللفظ عند الســماع، ومــا

 لذلك من أثر في النفس أساسه الذوق العام الموجــود عنــد النــاطق والمســتمع، يقــول فــي

 ذلك: «... أن تجد لتأليف اللفظة في السمع حسنا ومزيــة علــى غيرهــا، وإن تســاويا فــي

ــن  التأليف من الحروف المتباعدة... وليس يخفى على أحد من السامعين أن تسمية الغص
55 - سر الفصاحة  ص 1
48 - سر الفصاحة  ص 2
49 - سر الفصاحة  ص 3
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 غصنا أو فننا أحسن من تسميته عسلوجا، وأن أغصان البان أحسن من عسالج الشــومط

  يعكس هذا حسن التــأليف الصــوتي فــي البنــاء اللغــوي ويــبين بشــكل جيــد1في السمع».

ــطة الكلم أو  العلقة بين النطق والسمع، ومن ثم وضوح طبيعة التواصل البشري بواس

ــوت  اللغة، فغاية حسن النطق هو حسن السماع. مما تقدم يخلص ابن سنان إلى أن الص

  2يقابل الكلم لنه مؤلف منه حيث يعرفه: «هو الصوت الواقع على بعض الوجوه».

الدللة الصوتية وأساس التواصل اللغوي

  دللة المنطوق 

 إن الغاية من حسن التأليف الصوتي ومن ثم اللفظي حسن إيصــال مــن الــدللت

ــابله ــه يق  والمعاني، وفي هذا الطار نجد من يربط النطق بالفهم إذ يروى عن أرسطو أن

 بالفهم مادام النطق خاص بالنسان، وأنه يكون بإقامة المعاني الموجودة فــي النفــس فــي

 أصوات متآلفة، يقول ابن سنان في هذا: «وقد ثبــت أن الفــرق الواضــح بيــن الحيوانــات

 3الناطق والصامت هو النطق». 

55 - سر الفصاحة  ص 1
55 - سر الفصاحة  ص 2
51 - سر الفصاحة ص 3
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 هـــ) فــي تعريــف365وقد ل نجــد أفضــل ممــا قــدمه الراغــب الصــفهاني (ت 

 النطق إذ يقول:«  النطق في المتعارف: الصوات المقطعة التي يظهرها اللسان وتعيهــا

  فهو خاص بالبشر، وخاصية إنسانية على اعتبــار مــا تقــدم، ويفصــل فــي هــذا1الذن».

 الصفهاني حين يرى أن القرآن الكريم جعل النطق للنسان وغيــره بــدليل قــوله : «ول

 يكاد يقال إل للنسان، ول يقال لغيره إل على سبيل اتبع نحو الناطق والصــامت، فيــراد

 بالناطق ما له صوت، وبالصامت ما ليس له صوت، ويسمى المنطقيون القوة التي منهـا

 2النطق، نطقا  وإياها عنوا حيث حدوا النسان  فقالوا: هو الحي الناطق المائت».

 ويجمع الكلم بين النطق والمعنى لن النطـق القـدرة النسـانية الدافعـة لصـدار

 الكلم. والكلم هو الصوات الظاهرة المسموعة تحمل معنى ، لــذلك يــرى الصــفهاني

  ولبــد أنــه هــو3أن حقيقة النطق « اللفظ الذي هو كالنطاق للمعنى في ضمه وحصره».

 كل صوت يحمل معنى ليطلق عليه الكلم، وفي هذا يقول ابن سنان:«...لئل يلــزم عليــه

  فليـس كـل منطـوق4أن يكون ما يستمع مـن بعـض الطيـور كالببغـاء وغيرهـا كلمـا».

كلما، وإنما كل ما يحمل معنى كلما. 

 هـ) في فهم الدللت وقسمها، ثم راح يربطها باللفظ427 وتوسع ابن سينا (ت

 وأنواعه، ومدى مطابقته هــذا لمــا فــي النفــس، ثــم لمــا فــي الواقــع، وكــذا علقــة الواقــع

 بالمعنى المتصــور فـي النفــس إذ يقـول: «ومعنــى دللــة اللفـظ أن يكــون إذا ارتسـم فـي

 الخيال مســموع اســم ارتســم فــي النفــس معنــى، فتعــرف النفــس أن هــذا المســموع لهــذا

 هـ) في ذلك كلــه، وهــذا لتعمقــه وفهمــه لفلســفة427المفهوم...». وقد أجاد ابن سينا (ت

  الدراســات الفلســفية دون محاولــةأرسطو خاصــة، وكــذا قراءتــه واســتيعابه لساســيات

التباع وإنما محاولة الفهم والتحليل، والبداع. وفي هــذا الطــار يتحــدث ابــن ســينا (ت

226 - المفردات في غريب القرآن ص 1
757 - المفردات في غريب القرآن ص 2
757 - المفردات في غريب القرآن ص 3
23 - سر الفصاحة ص 4
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 هـ) عن نوع من التجهيز النفسي والعقلي والــترتيب الرادي أو اللإرادي للمعــاني427

التي تستوجب فيما بعد نوعا من اللفاظ أو بالحرى أصواتا. 

ــه427يرى ابن سينا (ت  هـ) أن التصور القائم في الذهن يتم بمراحل وينتج عن

 أيضا مراحل أخرى، ويستوجب  في ذلك قوة الذاكرة المسجلة للصور الــتي ترتســم فــي

 النفس لول مرة، والمؤسسة للتجارب المحسوســة للشــخص، هــذه الصــور الــتي تكــون

مرجعا حسيا لكل ما يتبادر إلى السماع ومن ثم الذهان. 

 هـــ) يقــول فيهــا: «إن427هذه المرحلة التي أدركها وأســس لهــا ابــن ســينا (ت

 النسان قد أوتي قوة حسية ترتسم فيها صور المور الخارجية، وتتأدى عنها إلى النفس

ــس  فترتسم فيها ارتساما ثانيا ثابتا، وإن غاب عن الحس، ثم ربما ارتسم بعد ذلك في النف

 أمور على نحو ما أداه الحس، فإما أن تكون هذه المرتسمات في الحـس، ولكنهـا انقلبـت

 عن هيئاتها المحسوسة إلى التجريد، أو تكون قد ارتسمت  من جنبة أخرى ل حاجة فــي

 1المنطق إلى بيانها».

 هـ) ارتسام الصور الموجودة في الواقع وتحولها إلى تجربة427و قد حدد ابن سينا (ت

 ثابتة عند النسان  بقوله:« فللمور وجود في العيان ووجود في النفس يكون آثارا في

  2النفس».

الصورة الموجودة في العيان          ترتسم في النفس                   أثر في النفس
ــــــــــــــــ←ــــــــــــ←                                                 

 والعلقــة بيــن الشــيء المحســوس والــذاكرة إنمــا تضــفي دومــا تلــك التجــارب

 الحياتية والنفسية في ذهن المرء كلما ورد ذكره، فغياب الشــيء المــرئي أمــر وارد مــع

 تقدم السن، وتغييــر المكــان، لكــن يســتحيل غيــاب الصــورة الــتي ارتســمت فــي الــذهن،

 وأخذت مكانا معتبرا في تجــارب النســان، فــالمرء قــد يــرى آلف الــبيوت، ويحيــا فــي

 2 و 1 العبارة ص  -1
 2العبارة  ص  - 2
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 زمرة منها لكن بمجرد ذكر البيت فإنه  يتبادر إلى ذهنه بيت معين خلف ما يراه أخ لــه

 أو صديق أو أي شخص آخر، وذلك لسبب بسيط وهــو الحالــة الــتي فيهــا الصــورة فيهــا

 عند المرء لول مرة. فالول قد ترسخ لديه صورة البيت الذي تقطنــه، والثــاني صــورة

بيت يحلم أن يعيش فيه، والثالث قد ترتسم لديه صورة بيت الطفولة الذي ترعرع فيه. 

 يتبين لنا مما سبق مراحل انتقال الواقع إلى مفــاهيم وتجــارب خاصــة ومتميــزة

 بكل فرد. كما يتبين أن الواقع هو المساهم الول في بنــاء تجــارب النســان الخاصــة بــه

 والتي قد تصاحبه طيلة حياته، والمساهمة في بناء الشخصية ثم طبيعــة الجــانب النفســي

  فقبل التصور وجـب وجـود أشـياء سـابقة حاصـلة فـي أوهامنـا، ولبـد أنوالجتماعي.

 هـ) بين ضرورة427يقصد بذلك مرحلة ما قبل التصور  والتمثيل ويربط ابن سينا (ت

ــة،  الشيء الحادث في الوهم، وضرورة تصوره في الذهن، ول يولي أهمية لهذه المرحل

 فهي كما تظهر حالة ل إرادية لكن شعورية إلى حد ما ويمكن تجليتها بسماع الشــيء ثــم

 إدراكه في الذهن، فهي تحدث تلقائيا، لكن المر أو المرحلــة الراديــة والــتي تتــم تحــت

وعي كامل هو مصاحبة التصور التصديق أو ل تصاحبه. 

 هـ) أن تصور المعنى قد ل يصحبه معنــى قــول القــائل427فيرى ابن سينا (ت

  هذا الكلم ل يحتاج إلى تدليل لنه ل يحتاج إلى برهان،1"إنسان"... وقولنا"هل نمشي؟

 فهي ممثلة في الواقع، ول يختلف حولها إثنان. وهنا تأكيد على أسبقية التصور الحاصل

 في الذهن على التصديق، فالتصور موجود دوما لكن التصديق هو الغائب أو الحاضــر،

 هـ) في هذا:« فيحصــل مــن جميــع مــا اقتصصــناه أن المعــاني427ويقول ابن سينا (ت

 التي نتصورها قد يتعدى فــي بعضــها التصــور إلــى التصــديق، وقــد يتعــدى إلــى أنحــاء

 2أخرى».

ــي427ويحدد انطلقا من هذا النص ابن سينا (ت  هـ) الشياء المراد عنها، وه

 مكنونة في أربعة أوجه: "أوهام"، وهي ما قبل التصور، أو الذهن، أو العقل، أو النفس،

29، ص1982، 1 -  ينظر منطق الشرقيين لبن سينا، قدم له شكري النجار، دار الحداثة، بيروت، لبنان، ط1
29 - منطق الشرقيين لبن سينا ، ص 2
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 وأن اللفــظ المعــبر عــن هــذه الربعــة قــد تكــون مجــرد تصــور أو يكــون هنــاك تصــور

 هـ) بيــن حصــول التصــور وحصــول التصــديق فــي427وتصديق. ويميز ابن سينا (ت

 محاولة كشف ما في النفس يقول:« فإذا أردنــا أن نــبين كيــف نطلــب مــا نستحصــله فــي

 1نفوسنا فإما أن نبين كيف نستحصل تصورا أو كيف نستحصل تصديقا».

 هـــ) غــور الصــوت ليصــل بــه إلــى أعمــاق النفــس427لقد سبر ابــن ســينا (ت

 والفكر، وهــذا انعكــاس واضــح لرؤيتــه الفلســفية والمنطقيــة للشــياء ممــا يجعلنــا نعتقــد

 بانتقاله من كلم اللغويين إلى كلم المنطقيين، وهو يدرك حــدود كــل منهمــا فــي قــوله«

 فأما النفس كيف تتصور صور المور، وكيــف يحصــل فيهــا ذلــك، ومــا الــذي يعــرض

 للصور وهي في النفس، وما الذي يعرض لها وهي من خــارج، ومــا الفاعــل الــذي هــو

 سبب إخراج قوة التصور إلى الفعل، فليس من هذه الصناعة، بل من علم آخر، و أيضــا

 فإن النظر في أنه أي لفظ هو موضوع دال على معنى كــذا، وأي كتابــة هــي موضــوعة

ــي  دالة  على معنى كذا واثر كذا، فذلك لصناعة اللغويين والكتاب، ول يتكلم فيها المنطق

 غل بالعرض، بل الذي يجب على المنطقي أن يعرفه من حال اللفظ هو أن يعرف حــاله

 من جهة الدللة على المعاني المفردة والمؤلفة ليتوصل بذلك إلى حــال المعــاني  أنفســها

  2من حيث يتألف عنها شيء يفيد علما بمجهول، فهذا هو صناعة المنطقيين».
 

 هذا كله للحاجة إلى نقل التجارب والصور إلى الخريــن، لن طبيعــة النســان

 الجتماعيــة تجعــل التواصــل بيــن البشــر ضــرورة لتكتمــل شــروط الحيــاة الجتماعيــة،

 هـــ) « ولمــا كــانت الطبيعــة427والكلم أهــم وســيلة لنجــاح ذلــك، يقــول ابــن ســينا (ت

 النسانية محتاجة إلى المحاورة لضــطرارها إلــى المشــاركة والمجــاورة، انبعثــت إلــى

ــن  اختراع شيء يتوصل به إلى ذلك، ولم يكن أخف من أن يكون فعل، ولم يكن أخف م

   وسبب اختيار الصوت والكلم أداة تواصلية تجلــي المشــاركة،3أن يكون بالتصويت».

 هـــ)427وتفصــح عمــا فــي النفــس مــن مكنونــات مختلفــة، يــذكره ابــن ســينا (ت

29 - منطق الشرقيين لبن سينا ، ص 1
 5 العبارة لبن سينا ص  -2
 2 العبارة ص  -3
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 بإيجاز«...والصوت  ل يثبت ول يستقر ول يزدحم، فتكون فيــه مــع خفتــه فــائدة وجــود

 العلم به مع فائدة انمحائه، إذ كان مستغنيا عن الدللة بــه بعــد زوال الحاجــة عنــه، أو

 كان يتصور بدللته بعده، فمالت الطبيعة إلــى اســتعمال الصــوت، وقــد وفقــت مــن عنــد

 1الخالق بآلت تقطيع الحروف وتركيبها معا ليدل على ما في النفس من أثر».

ــبير عــن مجــالت التشــارك ــار النســب للتع ــان ولزال الختي  إن الصــوت ك

 والتواصل بين البشر في وقت ومكان واحد، لكن التواصل قد يكون بين أزمنة متباعدة،

 فيكون المرسل واحدا أو جماعة محــددة معروفــة، لكــن المرســل إليــه يبقــى مبهــم العــدد

 والزمــن، حيــث يتــم نقــل التجــارب والفكــار والســتفادة منهــا. ومــا الهتمــام بالتاريــخ

 وفروعه إل من هذا القبيل، لجل هذا تمت الستعانة بالخط أو الكتابة لتعويض الصوت

 الذي ساهم في حفظ الكثير من الثار الدبية وكــذا الدينيــة، والروايــة أحــد هــذه الصــور

 هـ): «ثم وقع اضطرار ثان إلــى إعلم الغــائبين مــن427الواضحة، يقول ابن سينا (ت

 الموجودين في الزمان أو من المستقبلين إعلما بتدوين مــا علــم، إمــا لينضــاف إليــه مــا

ــا  يعلم في المستقبل فتكمل المصلحة أو الحكمة النسانية بالتشارك فإن أكثر الصنائع إنم

 تمت بتلحق الفكار فيها والستنباطات  من قوانينها واقتفاء المتــأخر بالمتقــدم واقتــدائه

 به، أو لينتفع به التون من بعــد، فــاخترعت أشــكال الكتابــة، وكلــه بهدايــة إلهيــة وإلهــام

    2إلهي».

 ونجد ابن سنان من جــانب آخــر يــدلي بــدلوه فــي المعــاني الكامنــة فــي النفــس،

 هـــ).427وعلقتها بــالنطق و الكلم، ويتفــق فــي الكــثير مــن النقــاط مــع ابــن ســينا (ت

 فــالكلم صــوت مســموع وأصــوات متقطعــة وأيضــا معنــى قــائم فــي النفــس. فالصــوت

ــر  المسموع شرط وطريق لثبات الكلم القائم في النفس، وإل انعدمت صــفة الكلم. غي

 أن ابن سنان يرى أن في ذلك بعض الزلل إذ اشتراط الصــوت المســموع لثبــات صــفة

 الكلم فيه بعــض المآخـد. فالصـوت دليــل علـى القـدرة علـى إخـراج المعنـى فــي شـكل

2العبارة ص  - 1
.2العبارة ص  -2

297



 أصوات متتابعة تؤلف كلما، ولكن الكلم معنى قائم في النفس يتحلى باللفظ اللزم وإن

 لم نتلفظ به. وهنا يقول: «وذلك أن النسان يفعل كلما خفيا في صدره ويقطعــه بــالنفس

  1فيكون كلما بالحقيقة، وإن كان غير مسموع».

 وهذا ما توصل إليه المحــدثون فأكــدوه أمثــال دو سوســير فــي الثــر القــائم فــي

 هـــ) مصــطلحات متداخلــة فـي هــذا الطــار، وهـي427النفـس. ويطــرح ابــن ســينا (ت

 الصوت والثار الواقعة في النفس أو المقاصد، ثم المعاني ثم اللفاظ. فالصــوت يكشــف

 الثار النفسية التي تقود إلى المعاني القائمة في النفس، وقد تتطــابق الثــار مــع المعــاني

حين يتعلق المر باللفظ.

 ويميز ابن سنان بين المعنى القائم في النفس، ونيــة فعــل الشــيء، وتحقيقــه فــي

 الواقع فيقول:« ثم إن أحدنا قد يحدث نفسه بنسج ثوب أو بناء دار فيظن أن ذلك مصور

 في نفسه قبل الفعل، وليس يجب أن يكون البناء أو النساجة معنــى فــي النفــس، بــل ذلــك

 2علم بكيفية إيقاع كل واحد منهما حسبما بيناه في الكلم».

 لقد أثار ابن سنان قضية مهمة في تحليله للمعنــى والكلم و المنطــق و الصــوت،

 وهي اللفظ لنه الحاوي للدللت المختلفة المعــبر عــن مختلــف التصــورات. وقــد أدرك

 هـ) أهمية اللفظ واعتبره طريق من طرق المعرفـة، كمـا اعتــبره أحــد427ابن سينا (ت

 أدوات علم المنطق الذي تعمق فيه. فــدرس اللفــظ باعتبــاره موضــوع التصــور، وجعلــه

قسمين:

أ- الجزئي: مال يحتمل أكثر من معنى واحد، كأسماء العلم، نحو عمرو وزيد.   

ب- الكلي: ما يدل على الكثرة من جنسه، نحو إنسان وحيوان.

32 - سر الفصاحة ص1
32 - سر الفصاحة ص2
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 هـ) أدرك مثل باقي الفلسفة دور اللفظ خاصة في427ولبد وأن ابن سينا (ت

 علــم المنطــق، لن علقتــه باللغــة علقــة جدليــة ووثيقــة، ل انفصــالية. إذ كيــف يمكــن

ــا ــة بألفاظه ــورة مقرون ــاني المتص ــون المع ــة، ودون أن تك ــر دون لغ ــان أن يفك  للنس

المناسبة، وإن تمت العملية داخليا دون إصدار أصوات منطوقة ومسموعة. 

 فالمعنى واحد وقد اصطلح عليه بالدللة الطبيعية، يقــول: «وأمــا دللــة مــا فــي

ــة  النفس على المور فدللة طبيعية ل تختلف، ل الدال ول المدلول عليهن كما في الدلل

 هـ) بيــن الصــوت واللفــظ427 ، فيساوي ابن سينا (ت1التي بين اللفظ والثر النفساني»

ــاني  باعتبار أن  كل منهما يدل على معاني قائمة في النفس، إل أن الول مســموع، والث

 هـ)« فمــا يخــرج بالصــوت427مسموع مرتسم ومتوارد في النفس، يقول ابن سينا (ت

 يدل على ما في النفس، وهي التي تسمى آثارا، والتي في النفس تدل على المــور وهــي

 2التي تسمى معاني، أي مقاصد للنفس. كما أن الثار أيضا بالقياس إلى اللفاظ معــان».

 ويقودنا هذا إلى علقة المفهوم بالمسموع واللفظ، ويوضح ذلك كله فـي قـوله:« ومعنـى

 دللة اللفظ أن يكون إذا ارتسم في الخيال مسموع اسم ارتسم في النفــس معنــى. فتعــرف

 النفــس أن هــذا المســموع لهــذا المفهــوم، فكلمــا أورده الحــس علــى النفــس التفتــت إلــى

3معناه».

(ت  سينا  ابن  حدد  هنا  به427من  يحصل  بما  الخاصة  المصطلحات   هـ) 

 التصديق و التصور فسمى ما نصل به أو ما يتم به التصور: قــول، أو حــدا، أو رســما،

 أو قول شارحا. وما يحصل به التصــديق: حجــة، أو قياســا، أو اســتقراء، أو غيــر ذلــك.

 وقوله في هذا:« ومن عادة الناس أن يسموا مـا يحصـل بـه التصـور "قـول شـارحا" أو

 قول بحسب السم. فمنه ما يسمونه حدا ومنه ما يسمونه رسما، ومن عــادتهم أن يســموا

 ما يحصل من التصديق"حجة" فمنه ما يسمونه قياسا، ومنه ما يسمونه استقراء أو غيــر

 5 العبارة ص  -1
 3 و 2 العبارة ص  -2
 4العبارة ص  - 3
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  ورغم أنــه يميــز بيــن الحجــة والقــول ، مــن حيــث الدراك و التعلــم، وكيــف أن1ذلك».

 التصور أو القول أسبق بالضرورة فــي ذلــك مــن القــول، إل أنهمــا يشــتركان فــي اللفــظ

ــان  الحامل لمعاني ، فيقول في ذلك:« ولن كل قول شارح وكل حجة فهو مؤلف من مع

 2وألفاظ».

 ونحن نتحدث عن المعــاني لبــد وأنهــا تشــكل مجموعــات مــن الــتراكيب حــتى

 هـ)427تتمكن معا من إسفار التصورات أو التصديق عليها، وهنا يتحدث ابن سينا (ت

 عن ضرورة تركيب ليس اللفظ الحامل للمعاني وإنما بين التصور و التصــديق وأهميتـه

 خاصة إن علمنا أن المعاني وهي محمولة في مجموع اللفظ المتاح تصــير موصــلة إلــى

 هـــ) أن «بيــن اللفــظ والمعنــى427 وهنا يؤكد ابــن ســينا (ت3تحصيل شيء في أذهاننا.

 4علقة ما، وربما أثر أحوال في اللفظ في أحوال المعنى».

 ويثير هذا القول أمرا آخر هو طبيعة الشياء المتصورة هــل هــي موجــودة فــي

 هـــ)،427الواقع أم ل، وكيف يمكن الستفادة من هذه العيان كما يسميها ابن ســينا (ت

 وفي هذا يقول :« فإن التفتنا إلى كونها جواهر أو كميات أو كيفيـات أو غيـر ذلـك فإنمـا

 يكون ذلك ـ إذا كان لكونها أشياء من ذلك ـ أثرا وحكمـا مــن الجهـة الــتي لهـا يصــلح أن

 هـ) مدرك أن طبيعة427 ولبد أن ابن سينا (ت5يكون جزءا من قول شارح أو حجة».

 الشياء لها وجود فــي العيــان ثــم وجــود فــي الذهــان، ووجــود فــي اللفــظ أو العبــارة،

 ووجود في الخط أو الكتابة. فأما هذه فإنها تعكــس وتــدل علــى اللفــظ، و تــدل هــذه علــى

المعنى المتصور في الذهن. 

والدللة الذهنية والصورة اللفظية الصوتية هما مدار الحديث عند ابن سينا (ت

 هـ) لنهما موضوعان، فيمكن لحدهما أن يتغيــر وهــذا إثبــات بــأن العلقــة بينهمــا427

30 - منطق الشرقيين ص 1
30 - منطق الشرقيين ص 2
31 -ينظر منطق الشرقيين  ص 3
181و 180 - الشارات والتنبيهات لبن سينا، شرح نصر الدين الطوسي، تحقيق سليمان دينا، دار المعارف، مصر،  ص 4
31 -  منطق الشرقيين ص 5
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 علقة غير طبيعية، وإنما العلقة الحقيقية أو الطبيعية هي بالفعل بين المعنــى والعيــان

 أو الشياء، فما علقة اللفظ بالمعنى ؟، ومــا مــدى التطــابق و التلزم بينهمــا؟. ولتحديــد

 هـ) حدد طبيعة اللفظ والمعنى من حيث الفراد و427ذلك وطبيعتهما فإن ابن سينا (ت

التركيب.

 اللفظ المفرد والمعنى المفرد

  فأما اللفظ الدال المفرد هو «اللفظ الذي ل يريــد الــدال بــه علــى معنــاه أن يــدل

ــا ــل قولن  بجزء منه البتة على شيء، وإن كان قد يجوز أن يدل بجزء منه على معنى  مث

 النسان فإنه إذا أريد أن يدل به علـى معنـى الحيـوان النـاطق لـم يــدل حينئذ بشــيء مـن

 1أجزائه على شيء».

ــاطق  فدللة النسان تقابل دللة الحيوان الناطق، فيكون جزء دللة الحيــوان الن

 هــ)427ل تدل على النسان، فيكون اللفظ مفردا بإفراد المعنى. ويضيف ابن سـينا (ت

ــمس  النية المقصودة في جمع المعنى بإفراد اللفظ المراد، فيقول: «... ومثل قولنا عبد ش

 فإنه إذ أريد أن يدل به على شخص معين من حيث هو شخص معين ل مــن حيــث يــراد

 أن يقال فيه عبد الشمس،ل يكون حينئذ دللة يراد بعبد و شــمس، بــل لــم يلتفــت إلــى مــا

 هـــ) موقــع الدللــة427 و يعين ابن ســينا (ت2يدل عليه عبد و شمس في حالة أخرى».

 فيرى أنها موجودة في السياق الوارد فيه، فاللفظ بالنسبة إليه ليس دال في نفسه بل اللفظ

 اصطلح يحمل من المعنى ما يحتاج إليه المخاطب، فيحدد أن اللفظ ل يحمــل أي دللــة

 في نفسه حقا حين يقول: «وإذا لم يرد باللفظ دللة لم يكن دال، لن معنى قولنا لفــظ دال

 3هو أنه يراد به الدللة، ل أن له في نفسه حقا من الدللة».

ــن  أما المعنى المفرد فهو ذاك التصور المنفرد في ذهن المتحدث، ويعبر عنه اب

ــميته427سينا (ت  هـ) كونه المعنى الذي يلتفت إليه الذهن دون غيره، وهو ما يمكن تس
32و 31 - منطق الشرقيين ص1
32 - منطق الشرقيين ص 2
32 - منطق الشرقيين ص 3
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 بالنتقاء. فالذهن ينتقي معنى يوليه أهميــة وتصــورا دون غيــره مــن المعــاني المرافقــة،

 وإن كــان الــذهن قــد قــام بمجموعــة إجــراءات انتقائيــة علــى مجمــوع المعــاني الممكــن

 تصورها، يقول في هذا: «والمعنى المفرد هو المعين من حيــث يلتفــت إليــه الــذهن كمــا

ــا آخــر يقوم أو معه يحصل، وإن كان هو، ول يلتفت إلى شيء منه   للذهن أن التفت وقت

 1إلى معان أخرى فيه ومعه أو لم يكن».

المعنى الكلي والمعنى الجزئي

من المفرد يمكن أن يتحدد المعنــى الكلــي وكــذا الجــزئي، ويقصــد ابــن ســينا (ت

 هـ) بذلك التصور الكلي الذي قد يحتمل عــدة تصــورات وأمــا الجــزئي فــذاك الــذي427

 يحتمل تصورا واحدا قد يكــون مطابقــا لتصــور واقعــي معيــن يقصــده. فيعــرف المعنــى

 الكلي بقوله:« إذا كان نفس تصور المعنى المفرد ل يمنــع الــذهن إل بســبب خــارج مــن

 2نفس تصوره إن اتفق ، عن أن يقال ويعتذر لكل واحد من كثرة أنه هــو ـــ فهــو كلــي».

 والمعنى الجزئي فيقول عنه :« وأما إذا كان نفس التصور مانعا من ذلك، فهــو الجــزئي

ــذه  كتصورنا معنى قولنا زيد أي شخص بعينه مشارا إليه، أو هذا الشكل العشريني أو ه

 الشمس كان نفس التصور مانعا من ذلك، فإن هذا المشار إليه ل يكــون إل ذلــك المعيــن

3وكذلك في الشكل أو الشمس».

 هـــ) فــي ثلثــة أصــناف427وأنواع دللت اللفظ على المعنى، يحــددها  ابــن ســينا (ت

وهي:

 هـ) فيها أنها:« مثلما تدل لفظة النسان على427- دللة المطابقة ويقول ابن سينا (ت1

4الحيوان الناطق».

ــد2  -دللة التضمن وهي أن تدل لفظة النسان على الحيوان وعلى الناطق، فإن كل واح

5منهما جزء ما يدل عليه النسان دللة   المطابقة.

32 - منطق الشرقيين ص1
 32 - منطق الشرقيين ص2
32 - منطق الشرقيين ص3
32 - منطق الشرقيين ص4
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 فتشترك دللة المطابقة على دللة التضمن أن المعنى فيها ينحصران في الشيء المعــبر

 عنه فحسب إذ ل ينتقل الذهن إلى معاني ثانية أو رابطة غيــر ظــاهرة مثلمــا يحــدث فــي

دللة اللتزام.

 هـــ) لــذلك بقــوله:« دللــة اللــتزام مثــل دللــة427-دللة اللتزام ويمثل ابن سينا (ت3

 المخلوق على الخلق والب على البن والسقف على الحائط والنســان علــى الضــاحك،

 وذلك أن يدل أول دللة المطابقة على المعنى الذي يدل عليه أول، ويكـون ذلـك المعنـى

 يصحبه معنى آخر، فينتقــل الــذهن إلــى ذلــك المعنــى الثــاني الــذي يوافــق المعنــى الول

ــة، وهــذه1ويصحبه».   وتكون دللة اللتزام مرتبطة هنا بالدللة الولى أو دللة المطابق

 هـ) علــى أســاس وجــودي  أو واقعــي إذ427الدللت المذكورة قد فسرها ابن سينا (ت

 استعان في تحديد ذلك كلــه بالتمثيــل لهــا بوجــود مــا يطابقهــا فــي الواقــع، لكــن المعــاني

 المتصورة ل يكون لها في جميع حالتهــا مــا يعكســها فــي الواقــع، رغــم ذلــك فــإن هــذه

 هـ)427التصورات لها وجود في الذهن، والمعنى يستقر في النفس، ونجد ابن سينا (ت

 يتحدث عن هذا و يشير إليه في قوله :« وليس من شأن  المعنى المتصــور أن يكـون لـه

 في الوجود مثال يوجد...مثــل كــثير مــن مفهومــات ألفــاظ ل يمكــن وجــود معانيهــا مثــل

 مفهوم لفظ الخلء ومفهوم لفــظ غيرالمتنـاهي فــي المقـادير فـإن مفهومــات هـذه اللفـاظ

2تتصور مع استحالة وجودها».

 والمعنى والتصــور يبقــى دون اللفــظ قاصــرا، ويبقــى مقــره النفــس دون العبــارة

 والنطق. فالمعنى يتحــدد لحظــة نطــق اللفــظ وإجــادة العبــارة فيكــون اللفــظ حــدا للمعنــى

 هــ)فـي ذلـك:« وكـل مـن تلفـظ بلفـظ427والعبارة مستقر اللفظ فيه، يقول ابن سينا (ت

 فإليه تحديده إذا أجاد العبارة لما يقصد إليه من المعنى، ول مناقشة معه البتة إل إذا كــان

  فعلقة اللفظ بالمعنى ظــاهرة أمــا علقــة المعنــى3قد زاغ عما قصده بشيء مما يقوله».

بالمعنى، وعلقة اللفظ  باللفظ في إطار التركيب فيستلزم بحثا في أبعاد أخرى. 

97 - منطق الشرقيين ص 1
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المقطع 

 مفهوم المقطع: 

 يعد المقطع مصطلحا متأخرا رغم قــدمه يعــرض لمفهــوم قــد يتجلــى فــي تتــابع

 مجموعة أصوات محددة. ولعل مصطلح المقطع قد جاء من فكرة تجزئة وتقطيـع الكلم

   مثــل مــا ورد عنــد1الذي تبناه العرب إذ نجد « حــروف المقطــع والحــروف المقطعــة»

 القــراء « إذا ذكــرن متواليــات دللــن علــى أن: أ ب ت  ث بعينهــا مقطعــة، إذا لــم يــأتن

   2متواليات دللن على الكلم المتصل ل المقطع ».

 وهذا قريب مما فهمــه بعــض علمــاء الغــرب حـول مفهــوم الحــرف الــذي يــراه

 المستشــرق الروســي أ. غابوتشــان واستشــهد بــه د. دك البــاب أنــه كمقولــة جــاء نتيجــة

 للتجريد، ويرى أن التسمية العربية لي حرف تفيد أشكاله الربعة «الحرف المضـموم،

 والمفتوح، والمكسور، والساكن أي أشكاله مع الحركات المختلفة ودون الحركة ويعنــي

 ذلك أن الحركــات تعتــبر عناصــر صــائتة تــدخل فــي تكــوين الحــرف وليســت صــوائت

 تضاف إلى الحرف، والحرف المؤلف من عنصرين صـامت وصـائت  يعتـبر وحـدة ل

 3تتجزأ في بناء الكلمة».

 ويعد ما اعتبره غابوتشان حرفا مقطعا بالنسبة لبعــض العلمــاء أمثــال الفــارابي

  إذ يــرى4الذي يعده البعض أول من استخدم المقطع بمفهومه العلمي والصوتي الحديث.

 مثل أن المقطع القصير يتكون من صامت وصائت لقوله« كل حرف غير مصوت أتبع

  5بمصوت قصير قرن به، فإنه يسمى المقطع القصير».

   -ظواهر التشكيل الصوتي عند النحاة واللغويين العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري، رسالة دكتوراه دولة في اللغة، إعداد المهدي1
272بوروبة، جامعة تلمسان، ص 

1955 عالم الكتب بيروت لبنان 2 - معاني القرآن الفراء يحي بن زياد تحق محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي ط2
.19 - ينظر مقال الصوامت والصوائت د جعفر دك الباب ، مجلة اللسان العربي، عدد3
277 - ظواهر التشكيل الصوتي عند النحاة واللغويين العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري، ص  4
1072 - الموسيقى الكبير ص 5
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 وقد عرض د. عبد القادر عبد الجليل مجموعة من التعريفات لعلماء لغة أجانب

 وعرب للمقطع والتي تصب جميعها في كون المقطع يمثل« أحد ظواهر الكلم، وتنوعا

phonemesللفونيمات فوق التركيبية    supra-segmental إلــى جــانب النــبر stressوالتنغيــم  

intonation والمفصل  juncture .«  1

 ويرى أن أفضــل مــن قــدم للمقطــع صــورة واضــحة صــاحب النظريــة البنويــة

 فرديناند دو سوسير الذي وصــفه بقــوله «الوحــدة الساســية الــتي يظهــر بــداخلها نشــاط

   على اعتبـار أن الفـونيم هـو الوحـدات الساسـية للسلسـلة الكلميـة ومـن ثـم2الفونيم».

 للمقــاطع المختلفــة ليــة لغــة مــن اللغــات حيــث ل يمكــن دراســتها انطلقــا مــن دراســة

 أصواتها منعزلة  إل من خلل ما تكون عليــه تراكيــب معينــة «... وهــذا يعنــي فقــط أن

 الصوات اللغوية ل توجد مستقلة وأنها ل تحلل علــى انفــراد إل بنــوع مــن التجريــد، إذ

ــراد  أنها في كل لغة تكون نظاما مترابطا، لكن بمعنى ذلك أيضا أنها ل تستعمل على انف

 إل بمركبات من الصوات اللغوية. فأقل جملة وأقل كلمة تفترض سلسلة مــن الحركــات

  وهي بهذا شبيهة بالعناصــر الكيماويــة المكونــة3النطقية المعقدة وقد تركبت فيما بينها».

 4لوحدات عضوية.

 فالفونيمات إذا هي مجموعة محددة خاصة بكل لغــة ، فل نكــاد نجــد تشــابها أو

 تطابقا بين لغة وأخرى خاصة حين النطق بها، وإن اعتقدنا في البداية عكــس ذلــك لهــذا

 فإن المستمع للغة أخرى ل يكاد يسمع أكثر من جلبة صوتية دون تمييز صوت عن آخر

5في لغة ل نفهمها.

 47 - هندسة المقاطع الصوتية ص 1
2 - Basis of Phonology   Stetson  48  نقل عن الهندسة الصوتية ص 
83 ص 1950 - اللغة ، فندريس ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص مكتبة النجلو المصرية القاهرة 3

4 -  Introduction à la Linguistique, par H.A Gleason: Il y a dans tout idiome un nombre précis et généralement 
peu élevé de phonèmes. C'est sur ce stock limité d'unités qu'est construit tout le système d'expression. Par 
certains côtés, les phonèmes sont semblables aux éléments chimiques (90 environ à partir desquels sont 
constitués tous les corps), p 12                                                                                                                  
5 - Introduction à la Linguistique, par H.A Gleason:  Les phénomènes de langues différentes sont différents, 
et souvent ils sont incommensurables. C'est pour cette raison que l'étranger n'entend qu'un magma qu'il ne 
peut répéter, les sons d'une autre langue ne correspondent pas à son système phonologique et il ne saisit 
aucun ordre dans un énoncé simple. Si ce que l'on dit à propos des phonèmes d'une langues trouve aussi son 
application pour les phonèmes d'une autre langue. C'est une pure coïncidence. P 13
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  وهنا وجب توضيح الختلف بين لغة وأخرى ليس في الفونيم نفسه وإنما فــي

 المقاطع حيث يكون للفونيم دوران «أما الولى فحين تساعد علــى تجريــد معنــى الكلمــة

 1التي تحتوي عليه، وأما الثانية فحين تحتفــظ بــالفرق بيــن الكلمــة والكلمــات الخــرى».

 وفي مقدمتها المقاطع الصغيرة المؤسسة للخطاب مما يجعل اســتيعابها وفهمهــا بالنســبة

للجنبي طبعا صعبة. 

 وتتدخل هنا طبيعة عمل الجهاز النطقي والمتجلــي فــي تحقيــق أصــوات معينــة

 داخل خطاب معين وكذا معلومات خاصة حول المتكلم الذي يصــدر الخطــاب بتــأثيرات

ــان  مختلفة والتي ل تكون إل عند النطق أو الحديث الشفهي كالنبر والتنغيم واللذان يتعلق

 2حتما بالمقاطع أكثر من الفونيمات وحدها.

 وتطالعنا مصادر اللغة العربية باستعمال علمائها مصطلح المقاطع، وهو قريب

 من المفهوم الحديث له، مثل الفراء في كتابه معاني القرآن حين قال: «ا ب ت ث بعينها

  وابــن قتيبــة فـي3مقطعة، وإذا لم يأتن متواليات دللن علــى الكلم المتصـل ل المقطــع».

 قوله: «يجوز أن يكون ا عز وجل أقسم بالحروف المقطعة كلهــا واقتصــر علــى ذكــر

  أمــا الجــاحظ4بعضها من ذكر جميعها فقال : ألم  وهو يريد جميع الحــروف المقطعــة».

 « فقد استعمل لفظة "التقطيع" قريبة من دللتها الفنية المعهودة اليوم. فهــي تعنــي عنــده

 6  لقوله: «ول تكون الحروف كلما إل بالتقطيع والتأليف». 5تجزئة الكلم».

 49،  ص 1980 - الكلمة:دراسة لغوية ومعجمية، د/ حلمي خليل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر،  طبعة 1
2 - Quand nous entendons une personne qui parle notre langue,  non seulement nous entendons ce qui est dit 
mais nous apprenons également d'autre choses sur le locuteur lui-même, si nous le connaissions auparavant 
nous le reconnaissons; si nous ne le connaissons pas nous l'identifions comme homme ou femme, et nous 
pouvons peut-être nous faire une idée de son âge, et de son éducation et de son milieu social. La voix du 
locuteur a au moins deux fonctions dans la communication l'une est linguistique. La voix est le véhicule du 
système d'expression de la langue, l'autre est non linguistique: la voix donne des informations d'une toute 
autre nature concernant  le locuteur. P 12

  1/319 ،  1955 عالم الكتب بيروت  لبنان 2 - معاني القرآن، الفراء يحي بن زياد، تحق/ محمد علي النجار، ط 3
 300 ص 1981 دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان 3 - تأويل مشكل القرآن  مسلم بن قتيبة شرحه ونشره السيد أحمد صقر ، ط 4
 273 - ظواهر التشكيل الصوتي عند النحاة واللغويين العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري، ص  5
 273 - ظواهر التشكيل الصوتي عند النحاة واللغويين العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري ص 6
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 وليس بعيدا عن اللغويين نجــد أهــل العــروض، ويمكــن إجمــال مــا ذكــروه فــي

 كــونهم اتفقــوا مــع أهــل الدراســات اللســانية الحديثــة فــي اعتمــاد المشــافهة فــي ضــبط

 الصوات، والتغاضي عن المرسوم من الكلم غير المنطوق، ممــا جعــل التطــابق فيمــا

 توصلوا إليه ثــابت « وكــل مــا يمكــن تســجيله بيــن التنــاولين يكمــن فــي اختلف تســمية

 النساق الناتجة عن التقطيع، فهــي فــي القــديم أســباب وأوتــاد وفواصــل، وفــي الحــديث

   حيث اتفق العروضيون وأهــل اللغــة فــي1مقاطع تتباين طول وقصرا و فتحا وإقفال».

 فهــم المقــاطع انطلقــا مــن تحليلهــا باســتعمال الحركــة والســكون فــدلوا علــى الحركــة

 (. 0بشرطة )ـ ( وعلة السكون بدائرة ) 

 وقد علم علماء اللغة الوائل ســر الختلف بيــن المنطــوق والمكتــوب، وأنهمــا

 نظامان متمايزان رغم ما يشاع عنهما من تطابق كــاذب، يقــول الزمخشــري فــي مجــال

 التقطيع العروضي «أن تتبع اللفظ وما يؤديه اللسان من أصداء الحــروف، وتنكــب عــن

 اصطلحات الخط جانبا ، فل يلغى التنوين، ول الحرف المدغم، ول واو الطلق، ول

 ألفه ول ياؤه، لنها أشياء ثابتة في اللفظ، وتلغى ألفات الوصل الواقعة في الــدرج وألــف

 التثنيــة الــتي لقاهــا ســاكن بعــدها وغيــر ذلــك ممــا ل يلفــظ بــه، وأن تنظــر إلــى نفــوس

 2الحركات مطلقة دون أحوالها».

  وهذا يبين وضوح المقطع  في المنطوق أكثر من المكتوب وهذا يؤكد أن حياة

 اللغات فعل مرتبطة بالصوت والنطق «حيث ماتت لغــات كــثيرة عنــدما جهلـت طريقــة

 ، لن التطابق بين المنطوق والمكتوب غير تــام، فهنــاك أصــوات منطوقــة3النطق فيها»

 غير مضبوطة كتابة، والعكس أيضا يوجد صور حروف ل يضبط نطقها في الكلمــات،

ــرب  وهذا وارد بكثرة ومعروف في لغات أجنبية كالنجليزية وغيرها. وتبقى العربية أق

اللغات من حيث تطابق صور حروفها الخطية والنطقية.

274 - ظواهر التشكيل الصوتي عند النحاة واللغويين العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري ص 1
 53 ص 1977  1 - القسطاس في علم العروض، الزمخشري  تحق د فخر الدين قباوة  المكتبة العربية حلب سوريا ط2
 8 ص 1988 2 - أصوات اللغة العربية،  د عبد الغفار حامد هلل   مط الجبلوي  مصر ط 3
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 وارتبــط مفهــوم مصــطلح المقطــع بمخــارج الصــوات حيــث يتنــوع ويختلــف

 صوت عن آخر، وقد استعمل ابن جني ذلك في أكثر من موضع في حديثه عن الصوت

 والحرف والفرق بينهما، إذ يصبح الصوت حرفـا عنـد مقطـع معيـن محـدد. فيقـول ابـن

 جني في الصوت أنه «عرض يخرج مع النفس مستطيل متصــل حــتى يعــرض لــه فــي

 الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته فيسمى المقطع أينما عرض لـه

 1حرفا».

 ومن هنا ارتبط المقطع بأعضاء النطق محددا بذلك  أصغر جزء يمكــن النطــق

 هـ) فــي تحديــده للمقطــع بقــدرة الحــرف الصــامت علــى427به فيلتقي مع ابن سينا (ت

 الظهور بالنطق، فيقول« والحرف الصـامت إذا صـار بحيـث يمكـن أن ينطـق بـه علـى

  ، ويلتقي ابن جني فيما ذهب إليه في مفهــوم المقطــع2التصال الطبيعي، سمي مقطعا».

 الصوتي مع كثير من تعاريف المحدثين، نحو عبد الصبور شاهين من حيث إنه «مزيج

 من صــامت وحركـة، يتفـق مــع طريقـة اللغـة فـي تــأليف بنيتهــا، ويعتمـد علـى اليقـاع

  ويأتي هذا الخير عن ضــغط مــن الحجــاب الحــاجز عــن الرئتيــن فينتــج «3التنفسي». 

 4إيقاعا يعبر عنه مقطع مؤلف في أقل الحوال من صامت وحركة».

 ولعل الظاهر من القول يجعل القارئ يعتقد أن ابن جنــي جعــل المقطــع مرادفــا

 للحرف، وهذا ليس كذلك إذ حقيقة النفس تبدي أن الصوت يصبح حرفا حيــث كــان ومــا

 يؤكد ذلك ما ورد أيضا عن ابن جني في توضيحه لصورة الصوت الــذي يتغيــر جــرس

 حرفــه بســبب اختلف مخــارجه يقــول: «وتختلــف أجــراس الحــروف بحســب اختلف

 مقاطعها... أل ترى أنك تبتدئ الصوت من أقصى حلقك، ثم تبلغ به أي المقــاطع شــئت،

 فتجد له جرسا ما، فإن انتقلت فيه راجعا عنه، أو متجــاوزا لــه ... ســمعت هنــاك صــدى

 1/6 - سر صناعة العراب، 1
 123 جوامع علم الموسيقى، ص  -2
  م ص1980 هـ، 1400 - المنهج الصوتي للبنية العربية،  رؤية جديدة في الصرف العربي، عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة ، بيروت  3

38 
 171 - - المنهج الصوتي للبنية العربية،  رؤية جديدة في الصرف العربي  ص 4

308



 ما، فإن رجعت إلــى القــاف  ســمعت غيــره، وإن جــزت إلــى الجيــم ســمعت غيــر ذينــك

 1الولين».

 ويعطي محمد رشاد الحمزاوي صورة واضحة ومبسطة لمفهوم المقطع جامعا

ــة  بعض التعريفات المتقاربة في التصور الخاص بالمقطع، إذ يعرفه مجمع اللغــة العربي

  ويبقــى هــذا2بالقـاهرة بـــأنه «جـزء الكلمــة المشـتمل علـى صـوت ليـن أو مـا يشــبهه».

 التعريف عاما ومفتوحا غير محدد لطبيعة المقاطع النطقية، في حيــن يــأتي تعريــف كــل

 من جون كونتينو والطيب بكوش للمقطع متقاربان إلى حد بعيد يشبه التطــابق، فــالمقطع

 بالنسبة لهما هو « الفترة الفاصلة بين عمليتين من عمليات غلق التصويت ) سواء أكــان

4 هذا التعريف يطابق قول ابن سينا (ت3الغلق كامل أم جزئيا( هي التي تمثل المقطع».

 هـ) «... سمي مقطعا، وهو الحرف الصــامت الــذي شــحن الزمــان الــذي بينــه وبيــن27

 4صامت آخر يليه بنغمة مسموعة».

 وتكون كيفية حدوث المقطع كما يصفها جون كونتينو «ويبتدئ المقطع بصوت

 واحد أو عــدة أصــوات فاتحــة أو منفجــرة ذات انفتــاح متزايــد ويمــر بمقــدار أعلــى مــن

 النفتاح تمثله عادة حركة من الحركات ينتهي بصوت أو عدة أصوات غالقة أو حــاجزة

 ، وهذا ما يعبر عنــه الطيــب بكــوش بكــونه «أبســط وحــدة5للهواء ذات انفتاح متناقض»

 6نطقية».

 والمقاطع أنواع صغيرة وكبيرة. فأما الصغر فيتكون من حــرف وحركــة وهمــا

 يمثلن صوتين اثنين وهنا يجدر بنا الحديث عن تداخل مصــطلحات الحــرف والصــوت

 والحركة إذ يغيب عـن المقطـع الصـوت ويثبـت الحـرف والحركـة، إذ الحـرف صـوت

 اعترضه عارض في الجهاز، فيكون ذلك أقرب إلــى الصــوت اللغــوي ويكــون ســاعتها

  7الحرف «حد منقطع الصوت».
 1/6 - سر صناعة العراب 1
  - المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية، معجم عربي أعجمي وأعجمي عربي د محمد رشاد الحمزاوي الدار التونسية للنشر ،2

157 ص 1987المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 
157 - المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية، ص 3
 123 جوامع علم الموسيقى، ص  -4
 157 - المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية، ص 5
 157 - المصدر نفسه ، ص 6
13 - سر الفصاحة ص 7
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 هـ) تصورا واضحا يفــرق فيــه427وبين الصوت والحرف يضع ابن سينا (ت

 الصوت عن الحرف، فيقول عن الول الذي هو الصوت: «تقــديري أن الســبب القريــب

 ، فالصــوت كــل مــا1للصوت تموج الهواء دفعة واحدة بسرعة وقوة من أي سبب كــان»

 يمكن سماعه بغـض النظـر عـن مسـببه. أمـا الحـرف فهـو صـوت يسـتفيد مـن مخـارج

 ومحابس، يقول: «وأما المتموج من جهة الهيئة التي يستفيدها مـن المخـارج والمحــابس

  فتكــون العلقــة بيــن الصــوت والحــرف علقــة2فــي طريقــه فمنــه تظهــر الحــروف».

استمرارية فلول الول لما كان الثاني.

ــا427 فالصوت واحد يصفه ابن سينا (ت  هـ) بأنه التموج، أما الحروف فهو م

ــا427يعترض ذاك المتموج من حبس. وقد أدرك ابن سينا (ت  هـ) وابن سنان ذلك، فأم

 الول فيقول:« والحرف هيئة للصوت تظهر فيه، تميزه من صوت آخر مثله فـي الحــدة

1والثقل، إذا ظهر في المسموع تميز من غيره».

  لقد وضح صفات الصوت أكثر من تميزه للحــرف نفســه، فحيــن قــال الحــرف

 هيئة للصوت فكأن الصوت أمر واحد، وما الحروف إل لبــاس للصــوت يميــزه فــي كــل

 مرة فيدركه السامع. ولم يذكر عنــد النــاطق لنــه أدرى بمــا صــدر عنــه، ولعــل هــذا مـا

 قصده ابن جني عن أجراس الحروف الــتي تختلــف بــاختلف مقاطعهــا إذ يقــول:«...أل

 ترى أنك تبتدئ الصوت من أقصى حلقك ثم تبلغ به أي المقاطع شئت، فتجــد لــه جرســا

 ما، فإن انتقلت منه راجعا عنه، أو متجاوزا له، ثــم قطعــت، أحسســت عنــد ذلــك صــدى

2غير الصدى الول».

103– أسباب حدوث الحروف ص  1
105 – أسباب حدوث الحروف ص 2
105 ص  أسباب حدوث الحروف  -1
 1/6 سر الصناعة  -2
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 هـــ) كــونه يقصــد بــه ذاك الرمــز427ويتبلور مفهوم الحرف عند ابن سينا (ت

 هـ) قد فرق بين المفهومين ووجد427الصوتي أي الصوت اللغوي فيكون ابن سينا (ت

 ما توصل إليه بعض الدارسين المحدثين أمثال تمام حسان في فهـم الفـرق بيـن الصـوت

ــال ــة ل أعم  والحرف في قوله:« والحروف وحدات من نظام وهذه الوحدات أقسام ذهني

 نطقية على نحو ما تكون الصوات، والفرق واضح...بين ما هو مـادي محســوس وبيــن

 1ما هو معنوي مفهوم».

 أما ابن سنان فتحديد الحرف عنده كان انطلقا من الصوت. والصــوت مــا هــو

 إل ذاك الهواء المار في الحنجرة، ويمكن أن نرى ذلــك واضــحا فــي قــوله: «والصــوت

 يخرج مستطيل ساذجا حــتى يعـرض لــه فــي الحلـق والفــم والشــفتين مقـاطع تثنيــه عـن

   وهذا مطابق لما جاء عند ابن جني في2امتداده، فيسمى المقطع أينما عرض له حرفا».

ــي  قوله: «اعلم أن الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيل متصل، حتى يعرض له ف

 الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنية عن امتداده واستطالته، فيسمى المقطــع أينمــا عــرض

  فالحرف عند ابن سنان كما ابن جني مقطع وعارض للصـوت عنــد مـروره3له حرفا».

إلى الشفتين. وتثير هذه المقولة تقاطعا مثيرا بين مفهوم الحرف والمقطع.

 وأكبر مقطع يمثــل حرفــان وحركــة ويمثلن ثلثــة أصــوات علــى الكــثر. أمــا

 ميزات وخصائص المقاطع، فتحددها طبيعة الحركات التي يعتبرهــا ابــن جنــي أبعــاض

 ، فيستحيل  أن تكون بمفردها، فتقترن دوما بالحروف، عندها لن تبدأ المقاطع4الحروف

 بالحركات. هذا عن بدايــة المقطــع أمــا نهــايته فتكــون إمــا بحركــة طويلــة أو قصــيرة أو

حرف، ويستحيل أن ينتهي بحرف مشدد أي حرفين في الوقت نفسه. 

أنواع المقاطع

 73 ص 1973 اللغة العربية معناها ومبناها،  تمام حسان، دار الثقافة،  الدار البيضاء، المغرب،  -1
12سر الفصاحة لبن سنان ص   -2
 1/6 سر الصناعة،  -3
 1/17سر صناعة العراب، ينظر  -4
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 يــورد محمــد رشــاد الحمــزاوي تصــنيفات للمقطــع الصــوتي اســتنادا للــدكتور

 ومما أورده: 1إبراهيم أنيس فيرى أن المقاطع الصوتية نوعان متحرك وساكن.

 ـ المقطع الطويل وهو الذي ينتهي بحركة طويلــة أو حــرف، فكــل حــرف منغلــق يكــون

2طويل وجوبا، مثل قل و نا في قتلتنا.

 3ـ المقطع المنغلق «هو الذي ينتهي بصوت ساكن مثل من، كم».

 فالملحظ تكرر المصطلحات وتعددها بمفاهيم متقاربة ومنفصــلة، وفــي أحــايين أخــرى

 تبعث على التداخل والتكرار مثل: المقطع المفتوح «هو المقطع الذي ينتهي بصوت لين

ــة أو4مثل مو، ما، مي...».    وقوله كذلك: «المقطع المنفتح هو الذي ينتهي بحركة طويل

 ، والمقطع المنفتح «نوعان المنفتح القصير ما انتهى بحركة قصــيرة والمنفتــح5قصيرة»

  ويدل هذا دللــة8 و«المقطع المنغلق».7،  ونجد في المقابل« المقطع المغلق»6الطويل»

 واضــحة علــى تعــدد التعــاريف الخاصــة بــالمقطع، فبــدل توضــيحها زادتهــا تعــدد

ــدا وغموضــا.    ويمكــن تعريــف المقطــع ببســاطة علــى أنــه «عــدد9المصــطلحات تعقي

  ولــو أن10الصوات التي يمكن أن يخرجها النسان في دفعة واحدة من دفعات الزفير».

 صاحبها يفضل تعريف أستاذه النعيمي ويصفه بالجامع المانع وهــو« مجموعــة صــوتية

 تبدأ بصامت، يتبعــه صــائت، وتنتهــي قبــل أول صــامت يــرد متبوعــا بصــائت، أو عنــد

 11انتهاء الكلم قبل مجيء القيد».

ــا427أما ابن سينا (ت  هـ) فإن مفهوم المقطع عنده قد ارتبط بالحروف ويجعله

 أحــد أقســام اللفــاظ، يقــول: «...فأمــا اللفــاظ الناقصــة الــدللت، أو العديمــة الــدللت

  ويحـدد أنــواع المقــاطع بـاثنين وهمـا12كالدوات والحروف الـتي هـي مقـاطع القــول».

.158المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية ص - ينظر1
.158المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية ص - ينظر2
 158 -المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية، ص3
159ص  158 - المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية، ص4
 159ص  158 المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية، ص -5
159 - المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية  ص 6
158ص  158 -  المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية، ص7
158 ص 158 - ا المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية، ص8
 287 -  المصطلح الصوتي عبد العزيز الصيغ ص 9

287 - المصطلح الصوتي عبد العزيز الصيغ ص 10
287 - المصطلح الصوتي عبد العزيز الصيغ ص 11
.26م، ص 1996 - الشعر لبن سينا، حققه  وقدم له د/ عبد الرحمن بدوي بمناسبة الذكرى اللفية للشيخ الرئيس القاهرة 12
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 الساسيان. المقطع الممدود والمقطع المقصور وتحتهما صنف سبعة أجزاء، وهــي كمــا

 هـ): «وأما اللفظ والمقالة فإن أجزاءه ســبعة: المقطــع الممــدود427ذكرها ابن سينا (ت

 والمقصور، كما علمت ويؤلف من الحروف الصــامتة، وهــي الــتي ل تقبــل المــد البتــة،

 مثل الطاء والباء، والتي لها نصف صوت، وهــي الــتي تقبــل المــد مثــل الســين والــراء،

 والمصوتات الممدودة التي يسميها مدات، والمقصـورة وهـي الـتي الحركـات وحــروف

 1العلة ».

 ويشترك المقطع الممدود والمقصــور فــي الحــروف الصــامتة، ويوضــحها فــي

 2كونها نوعان« ول يمكن أن يزاد على مستحقه من الزمان».

  التي ل تقبل المد البتة، مثل الطاء والباء وهي حروف حبسية كالكاف، وهي حروف-1

 هـ) من الحروف الحبســية مقياســا لزمنــة427 ويجعل ابن سينا (ت3لها نصف صوت.

 الحروف خاصة التســريبية الممــدودة، يقــول: « فلنجعــل عيــار أزمنــة الحــروف ســماع

 4الحروف الحبسية».

  وهي حروف تسريبية، وتحدد مفهوم ذلك بسهولة5- التي تقبل المد مثل السين والراء.2

 تمديدها فيتكون المقطع الممدود« إذا وقعـت فــي أواخـر الحـروف أو اتخــذ منهـا مقطــع

 6ممدود».

 وهذه نظرة أخرى لتوضيح نوع الحــروف الصــامتة فــي كــون الحــروف شــديدة

 هـ) أساس الصــفات فــي الحــروف427ورخوة، وعلى هذا الساس اعتمد ابن سينا (ت

 فقد اكتشــف المتــأخرون أن الصــوات الشــديدة تنعــدم فيهــا صــفة الغنائيــة القائمــة علــى

 «الـتردد بيـن النقطاعيـة المرمـزة ...هــذه السـمة تكـاد حصـرا، تسـجل مــع الصـوات

 .65 - الشعر ص 1
 65 ص  - الشعر 2
 65 الشعر،  -3
 86 جوامع علم الموسيقى، ص  -4
 65 الشعر ص  -5
 86 جوامع علم الموسيقى، ص  -6
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 الرخوة (الحتكاكية)، لما تتميز بــه مــن قابليــة التواصــل، والفــادة فــي تلونــات نطقيــة،

  1طالما أن هناك كمية من الهواء ممتدة بين المصدر ونقطة النتاج».

 والحروف الحبسية أو الشديدة هــي الحادثــة عــن الحبســات التامــة وهــي : البــاء،

  وقد اعتمد2والتاء، والجيم، والدال، والطاء، والقاف، والكاف، واللم، والميم، والنون».

 زمــن حبســها وإطلقهــا الوحــدة الساســية فــي قيــاس الزمــن فــي الحــروف والمقــاطع

ــك  الممدودة لنها واحدة ل يوجد تفاوت زمني في نطقها، يقول« والحروف التســريبية ل

  ويوضــح ابــن ســينا3أن تمدها كما شئت، وأقصد أزمنة التسريبية مثل زمان الحبســية».

 هـ) هذه الوحدة والتي يربطها بــالحرف الحبســي، فيقــول: «والحــرف الحبســي427(ت

 يسمع ساكنا، ويسمع متحركا، ويسمع الحــرف ســاكنا فــي نصــف الزمــان الــذي جعلنــاه

  إذا المعيار هو زمن الصوت الحبسي5 وهو الذي قصده بقوله : نصف صوت.4عيارا».

6لقوله: «وإذا سمع متحركا سمع في الزمان الذي هو العيار».

 هــ) قـد قسـم المقـاطع انطلقـا مـن حـدوثها أو427كما نتصور أن ابن سينا (ت

 نطقها بحيث يجعلها ثلثة أقسام انطلقا من الحــروف الصــامتة. والصــامتة هنــا أخــذت

 أبعاد عدم قدرتها على تحمل المد في التصويت بهــا أو نطقهــا، فهــي منغلقــة  مــن حيــث

 النطق مثل ) إظ ، إب ( ويصفها بالتي ل تقبل المد مطلقا. أما القسم الثاني فيحتمــل المــد

 في النطق او التصويت بها مثل ) السين والراء فنقول حين إخراجها او النطق بها ) إس

هـ) بالتي لها نصف صوت.427س ( أو ) إزز( ويصفها ابن سينا (ت

والمصوتات وهي أيضا يجعلها:

-الممدودة، وهي المدات1

المقصورة وهي الحركات 2-

 149 الصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، ص  -1
 86 جوامع علم الموسيقى، ص  -2
 86 جوامع علم الموسيقى ، ص  -3
87جوامع علم الموسيقى ، ص  - 4
 65 الشعر ص  -5
 87 جوامع علم الموسيقى، ص  -6
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-وحروف العلة3

 هـ) قد وضح مفهوم المقــاطع انطلقــا427من هنا يمكن القول أن ابن سينا (ت

 من معرفة مكوناته وتفصيلها استنادا لما ينطق ل لما يكتب، علــى اعتبــار أن مــا تنــاوله

 في قسمة اللفاظ في مقالته تعتمد على تحديد المعاني انطلقا مــن صــدورها ومشــافهتها

 ل كتابتها. لنه أدرك أن «نظام المقاطع ل يعمل على مستوى الصوت الواحد، بل على

 نظامه التركيبي فــي مجــامع الوحــدات اللغويــة، معتمــدا خصــائص الصــوت الوظيفيــة،

 1باعتباره يمثل نقطة الرتكاز في عمود اليقاع».

 وبتحديده لنوعي المقاطع الساسية المقطع القصير والطويل، فإنه قد جعل ذلك

 مفتوحا علــى كــل أنــواع المقــاطع الممكــن تواردهــا فــي الكلم، بحيــث تصــبح للمقــاطع

 دللت معينة حين نطقها في السلسلة الكلمية الواردة فيها، وهذا مـا تنبـه لـه ابـن رشـد

 أيضا من أن توارد  المقاطع في الذهن تحمل معاني معينة لما لها من أهميــة فــي مجــال

 النطق والكلم،  ويقول ابن رشد في ذلك: «...إذا وردت مشــافهة فــي الــذهن لــم يتمكــن

  2الذهن من فهم واحد منها حتى يرد عليه آخر».

 هـ) وتنبه إليه في قيمة الزمـن وأهميتـه فـي427وهذا ما أكد عليه ابن سينا (ت

 تحديد توارد المقاطع، يقول«... سمي مقطعا، وهو الحرف الصامت الذي شحن الزمــان

 هـــ)427 لقــد فهــم ابــن ســينا (ت3الذي بينه وبين صامت آخــر يليــه بنغمــة مســموعة».

 الحركة والحــرف وأدرك العلقــة الكميــة والزمنيــة بيــن الصــامت والصــائت، والفــارق

 بينهما، على عكس ما كان يبدو عنــد بعـض الدارســين مــن هشاشــة فهــم القــدامى لنظــام

  ويرجــع الســبب إلــى عــدم4المقاطع الصوتية، لضطراب فهــم الصــوائت والصــوامت.

ــوت  تطابق الصور الخطية مع النطقية، «وتأثرهم بالصورة المكتوبة، دون صورة الص

 النطقية، أوقعهم في متاهات التبيين، وهــم يقعــدون القواعــد... ويبــدو المــر جليــا، حيــن

28 - هندسة المقاطع الصوتية، ص 1
284 - تلخيص الخطابة ابن رشد، تحقيق عبد الرحمن بدوي، الناشر  وكالة المطبوعات الكويت ودار القلم بيروت لبنان ص 2
 123 جوامع علم الموسيقى ص  -3
 228 و 227الصوات اللغوية ، عبد القادر عبد الجليل، ص ينظر  -4
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ــرض  يتحدثون على الصوامت، وبمرور الكرام، عابرا سطحيا، وعلجا ل يمس إل الع

 1دون الجوهر، وهم يذكرون الصوائت».

 هـ) طبيعة الصــوائت فــي المقــاطع، وتحــدث عنهــا427لقد أدرك ابن سينا (ت

 2باستقللية تامـة بــدليل قــوله: «أن الحركـة تســمع فــي النصـف الخـر لـذلك الزمـان».

 وبالتالي فالحركة تسمع منفصلة ووحدها، لكن «وإن كان ل يجــوز البتــداء بهــا، لكنهــا

 وبفهم ابن سينا (ت3لملصقتها بزمانهاـ زمان الحرف الحسي ـ تظن أنها تسمع معها».

 هـ) للزمن وتحديد زمن العيار في الحروف يحدد انـواع المقـاطع، يقـول ابـن سـينا427

 هـ) «ولنا كلم في الحروف ومخارجها وأحوالها، لتطلب، ولتعلم هذه الحوال427(ت

 منه، فلنسم زمان /ت / وزمان / تن/ ثقيل الخفيف، وزمان /تــان/ خفيـف الثقيــل وزمــان

هـ) كالتي:427  وباعتبار ذلك تكون المقاطع عند ابن سينا (ت4/تارن/ ثقيل مطلقا».

 خفيف وهو ما يقابله المقطع القصير-1

   ثقيل الخفيف ويقابله المقطع المتوسط -2

 خفيف الثقيل ويقابله المقطع الطويل أو الكبير -3

 ثقيل مطلقا ويقابله أيضا المقطع الطويل أو الكبير-4

 وهذه أربعة مقاطع تقابل ما توصل إليه المحدثون في كون الشــائع مــن المقــاطع خمســة

وهي:

 س ع ← م/ن/ ت-1

 س ع ع ←ما/ نا/تا -2

  س ع ع ←مل/ سل -3

 س ع ع س←صام/ قام-4

 5 س ع س س←نهر/ علم-5

228 و 227الصوات اللغوية ، عبد القادر عبد الجليل، ص  - 1
 87 جوامع علم الموسيقى، ص  -2
 87 جوامع علم الموسيقى ص  -3
 88  جوامع علم الموسيقى ص  -4
  ص ظواهر التشكيل الصوتي عند النحاة واللغويين العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري ، و57 هندسة المقاطع الصوتية، ص ينظر - 5

 فقد توسع في توضيح هذه المقاطع بصورة أيسر. 290و 289
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 فقد جمع ابن سينا بين النوع الثاني والثالث في نوع واحد وهما يحملن الرمز نفسه (س ع

ع)، فذكر (تن) للتدليل على (تا) أيضا.

 هـــ) فــي ثلثــة427ابــن ســينا (توبناء على تشكل المقاطع مــن الحــروف يجعلهــا 

 أشكال، وهي الكثر دورانا في كلم العرب خاصة الشــعر، وهــي نفســها الــتي أثبتهــا عبــد

 في دراسة حديثة، إذ استعمل ثلثة مقاطع:1القادر عبد الجليل

 هــ) المقطـع المقصـور، يقـول:427ابـن سـينا (تـ المقطع القصير المفتوح، ويقابله عنـد 

 «فإن كان ذلك الزمان قصيرا سمي مقطعا مقصورا، وهو حرف صامت وحرف مصــوت

2مقصور».

 هـــ) المقطــع الممــدود، يقــول:427ـ المقطع المتوسط المفتوح، ويقابله عنــد ابــن ســينا (ت

 3«وإن كان طويل سمي مقطعا ممدودا، وهو حرف صامت وحرف مصوت ممدود».

 هــ) مـا يســميه بزمـان دوران427ـ المقطع المتوسط المغلــق، ويقــابله عنــد ابـن سـينا (ت

 4أقصر زمان، وهو « صامت ومصوت مقصور، وصامت».

 هـــ) بعــض هــذه المقــاطع مــع مفــاهيم عروضــية، فيقــول:427ابن سينا (تويقابل 

 «والمقطع الممدود يسميه العروضيون، السبب، والمقصــور إذا اقــترن بــه الممــدود ســموه

 هـ) أن المقاطع في الشـعر لهـا إيقـاع خـاص إذ يسـميه427 ويوضح ابن سينا (ت5الوتد».

  وبالتالي فمقاطعها تحتاج إلى سكتات غير معتادة الرتياد فــي6كلم إيقاعي أو كلم موقع.

 هـ) في ذلك« ولما كان الشعر كلما متصل، وجــب427الكلم العادي، يقول ابن سينا (ت

 أن يكون من جنس اليقاع الذي يستمر على التصال من غير حاجة فيه إلى وقفات يطــول

 بها الزمان، فيجب أن يكون من الزمنة الخفــاف وثقــال الخفــاف، وأمــا مــا وراء ذلــك مــن

 الزمنة، وهي الثقال وخفافها، فيحتاج أن ينقطع المتكلم ويسكت حتى يوفي الحرف زمانه،

 7وذلك خلف المعتاد من الكلم».

 61 هندسة المقاطع الصوتية، ص ينظر   -1
 124 علم الموسيقى، ص  -2
 124 علم الموسيقى ص  -3
 124جوامع علم الموسيقى ص  - 4
 124جوامع علم الموسيقى ص  - 5
 122 جوامع علم الموسيقى ص  -6
 124 جوامع علم الموسيقى ص  -7
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 هـــ) فــي عملـه العروضـي بنــى وحــداته اليقاعيـة علـى175وإذا كان الخليـل(ت

 «السلوك الصوتي للرموز العرابية، المعتمدة في ميادين النحو، والصرف، واللغة، وهــي

 هـ) حلل اليقاع427، فإن ابن سينا (ت1الحركة برمز الفتحة، وترتيب السكون الصفري»

 الشعري، انطلقا من المقاطع اللغوية فتوصل إلى أن «الشعر مؤلــف مــن حــروف يفصــل

 ، وقد عرفنــا2فيما بينها أزمنة ل يحتاج أن ينقطع فيها الصوت... ويراعي فيه ثقل الزمان»

 أن ثقل الزمان هنا له علقة بالمقاطع الصوتية ل الصوات المفردة، إذ علــى إثرهــا تحــدد

 هـ) توالي المقاطع في الشعر427نوع وطبيعة المقاطع، وعلى إثر ذلك يحدد ابن سينا (ت

 مبينا صور التفعيلت الواردة والمؤسسة من تلك المقاطع التي عبر عنها بالخفاف والثقال،

 ومضاعفات الثقــال، يقــول فــي ذلــك «وإذا كــان الشــعر تــأليفه بهــذه الصــفة، فهــو إمــا مــن

 الخفاف، وإما من ثقالها، وإما من مضاعفات الثقال تضعيفا يرد ما بين الحــروف المتواليــة

 إلى النسبة المذكورة... فما كــان مــن الشــعر منظومــا مــن أدوار خفــاف تعــاد بحالهــا مثــل:

 مستفعلن مستفعلن  ومفـاعلتن مفـاعلتن، أو مــن ثقـال مضــعفة مثــل: مفــاعلتن مفــاعلتن،

 3ومثل فاعلن فاعلن، وأمثال ذلك ، فإن جميعه شعر».

 هـ) في ذلك ويوضح أنواع التفعيلت في الشعر عامــة427ابن سينا (تويستفيض 

ــذلك اســتوفى مــا  ــة، وب ــة والثقيل ــاطع الخفيف ــد العــربوالمؤسســة مــن هــذه المق  نجــده عن

 ، ومــا ل نجــده عنــد العــرب، مــن ذلــك مثل قــوله:واستساغته هذه المقاطع الخفيفة والثقيلة

 «ولتركب خفيف الثلثي مع سائر الجناس الخفيفة، بعد أن تعلــم أن كــثرة الحركــات الــتي

 4فيه تمنع أن تجعل قاعدة بسيطة في شعر العرب، ول تمنع في غير شعر العرب».

 63 هندسة المقاطع الصوتية، ص  -1
 124 جوامع علم الموسيقى، ص  -2
 125 و 124 جوامع علم الموسيقى ، ص  -3
 123 جوامع علم الموسيقى ، ص  -4
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 هـ) رمــوزا لتوضــيح المقــاطع فــي التفعيلت. فكــان427ابن سينا (توقد استعمل 

 )، ومقابل الصائت (.) ويعبر عن المقطع المقصور بـ(ب) وهو المؤلف0مقابل الصامت (

:1من صامت وصائت مثل (بَ)، ويعبر عن المقطع الممدود ب(ـــ) فمثل 

فــــعــــولـــن
0   0 .   0   .

ب   ــــ   ـــــ
 هـــ) قــد اعتــبر المقطــع المقصــور والممــدود لبنــات427 بذلك ابن ســينا (تويكون

 أساسية في نظم الشعر، وعبرعن ذلك قائل «...أجزاء الشعر وأولها ما علمته مــن المقطــع

 الممدود والمقصور، وتسمى أرجــل الــبيت، والــدور المركــب منهــا  يســمى قاعــدة الــبيت،

2والمصراع نصف البيت، والبيت يسمى ركنا».

 هـ) هذه حول المقــاطع وأهميتهــا مــن حيــث  أداء427وتعد أفكار ابن سينا (ت

 المعاني ونطقها زبدة الدراســات  الحديثــة. « إن تنظيــم  الحــداث الصــوتية فــي الزمــن

 المتمثــل بهيئة المقــاطع وحركتهــا داخــل الوحــدات اليقاعيــة علــى أســاس التســاوي أو

ــطحية  التقارب، يوجه ظاهرة اليقاع نحو كشفنا لنماط الباطنية للدللت العميقة أو الس

ــل427 فقد أدرك ابن سينا (ت3في القصيدة ...».  هـ) ذلك حين أكد على ضرورة الوص

 في تقطيع الكلم لتتضح المعاني، وهذا ل يتم إل إذا تحددت المقاطع في اللفاظ المكونة

 للقضايا، يقول: «وأما اللفظ المتخلخل، وهو المقطع مفردا مفردا، فهو شــيء غيــر لذيــذ

 لنه ل يتـبين فيـه التصـال والنفصـال فـي الحـدود الـتي تتنـاهى إليهـا القضـايا وغيـر

ــا حــدا  القضايا أيضا التي هي مثل النداء والتعجب والسؤال، إذا تمت فإن لكل شيء منه

 4وطرفا يجب أن يفصل عن غيره بوقفة أو نبرة فيعلم».

 وتحديد تلك المقاطع يحدد طبيعة الكلم، و التحكم فيه وارد كمــا فعلــت العــرب

 هـــ) فــي خمســة أحــوال «أحــدها427حين جعلت النثر كالنظم، وقد جعلها ابن سينا (ت

 معادلة ما بين مصاريع الفصول بــالطول والقصــر، والثــاني معادلــة مــا بينهــا فــي عــدد

 وما بعدها  128، ص   جوامع علم الموسيقىينظر  -1
                           126 جوامع علم الموسيقى،  ص  -2
29  و28 - هندسة المقاطع الصوتية ص 3
222 - الخطابة ص 4
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 اللفاظ المفـردة، والثـالث معادلـة مـا بيـن اللفـاظ والحـروف، والرابـع أن يناسـب بيـن

ــم، ــوال عظي  المقاطع الممدودة والمقصورة المعنى إذ قال: «بلء جسيم، قال بعده مثل ن

ــاطع  ولم يقل موهب عظيم، وإن كانت الحروف متساوية العدد، والخامس أن يجعل المق

 متشابهة، فيقال: بلء جسيم، ثم ل يقال منيخ عظيم، بل يقــال منــاخ عظيــم، حــتى يكــون

  وهــذا يحــدث مــا1المقطعان الممدودان يمتدان نحو هيئة واحــدة، وهــو إشــباع الفتحــة».

 يسمى إيقاعا «واليقاع حركة تمتد عبر مساحة زمنية ذات نسب متباينة تطول وتقصــر

 2وفق منظور العناصر الصوتية، وتشكلها في هيئاتها المقطعية».

ــم. ــأليف النغ ــص بت ــم يخت ــاع عل ــون3واليق ــأليف اللح ــي ت ــاع ف ــون اليق   فيك

 والموسيقى لنها إبـداع أصـوات مـن أوتـار آلت خاصـة، ويكـون فـي تـأليف أصـوات

 هـ) قد ذكر اختلف طبيعة كــل منهمــا فــي427لفظية ذات أوزان معينة، وابن سينا (ت

 قوله: «واعلم أن الوزان المنقورة تخالف الوزان الملفوظ بهـا، فـإن اللفـظ يحتـاج أن

 يعمل مع النقر شيئا آخر، وهو تقطيع الحروف، فيكون هناك كلفة أزيــد مــن كلفــة النقــر

 فلذلك  يتشــوش عليــه إيــراد حركــات متواليــة، أو تقطيــع أزمنــة للســكون متباينــة مــا ل

 يتشوش على النقر... فيعرض لــه مــع سـماع حـروف متحركـة متتاليــة، تخيـل مشــقة...

 فلذلك يستنكر الخيال وزن لفظ يتوالى فيه خمس حركات وست، ول يســتنكر مثــل ذلــك

 4في النقر، فل يستطاب في الشعر، ويستطاب في اليقاع الساذج».

 ومن هنا كان اليقاع بــالنقر أي الموســيقى غيــر اليقــاع الملفــوظ أو المــوزون

  ول5هـــ) يقــول أن اليقــاع بــالنقر قــد يحــاكى باللســان.427وإن تشابها، فابن ســينا (ت

 يكون ذلك إل من خلل مقاطع تتــوالى بانتظــام يجعلهــا ذات إيقــاع مستســاغ تطــرب لــه

ــتمر  النفس وتستسيغه، مما يجعل السامع يتوقع توارد المقاطع لنها على إيقاع واحد مس

 هـ) في قوله: «...فما كــان مــن أزمنــة خفــاف،427أزمانا، وعبر عن ذلك ابن سينا (ت

225 - الخطابة ص 1
 63 هندسة المقاطع الصوتية، ص  -2
 79 جوامع علم الموسيقى، ص ينظر  -3
 90 جوامع علم الموسيقى، ص  -4
 90 جوامع علم الموسيقى، ص ينظر  -5
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 أو أزمنة ثقال الخفاف، تتم العبارة عنها، والمحاكاة  لها بحــروف متحركــة، أو حــروف

   وذلك فـي أزمنــة متســاوية دقيقـة تطــرب النفــس وتنعـش1متحركة يتخللها سواكن...».

 الخيال، فكان الشعر الوجداني الغنائي الــذي أبــدعه الشــعراء العــرب، فكــانت الحــروف

 وتناغمها وإيقاعها المعجزة الربانية المتجلية في القرآن الكريــم، فكــان الحــرف العربــي

رسما وفنا في خطه وموسيقى في نغمه وتآلفه.

 لهــذا علــل بعــض علمــاء القــرن الخــامس الهجريفــي تفســير العجــاز القرآنــي

  هـــ) فــي كتــابه403هـــ) ( 403انطلقا من حروفــه، وكــان علــى رأســهم البــاقلني(ت

 إعجاز القرآن. إذ يرى أن الحروف أصل العجاز لنهــا أصــل نظمــه، يقــول متســائل:

 «إن قال قائل: بينوا لنا ما الذي وقع التحــدي إليــه؟ أهــو الحــروف المنظومــة؟ أو الكلم

 القائم بالذات؟ أو غير ذلك؟ قيل: الذي تحداهم به، أن يأتوا بمثل الحروف التي هي نظــم

  ويشـــير2القـــرآن، منظومـــة كنظمهـــا، متتابعـــة كتتابعهـــا، مطـــردة كاطرادهـــا،...».

 هـ) إلــى ضــرورة انتظــام الحــروف، وأن ســر العجــاز فــي تسلســلها403الباقلني(ت

 وحسن تواردها في تأليف المعاني، يقول: «...لن العجاز واقع في نظم الحروف التي

3هي دللت وعبارات عن كلمه، وغلى مثل هذا النظم وقع التحدي،...».

 وإن كــانت قضــية العجــاز القرآنــي قــد تعــدت انتظــام الحــروف إلــى انتظــام

 اللفاظ، وما تحمل من معاني وكان القرن الخامس الهجريقد حمــل الجابــة عــن مشــكلة

 اللفظ والمعنى  التي كانت« تتوزع العلماء وتتقاسمهم حتى يظهــر الراغــب الصــفهاني

 في القرن الخامس مناديا بأن اللفاظ ينبغي أن ل تفهم معزولة عــن قرائنهــا، وان اللفــظ

 المفرد ليست له دللة مستقلة محددة تماما، إنما ينبغي أن يفهم مع غيره من اللفاظ التي

 تشاركه في الوظيفة اللغويــة،  ومــن هنــا يختلــف مفهــوم اللفــظ ضــيقا وســعته بــاختلف

 4موقعه من الكلم».

 90، ص   جوامع علم الموسيقى -1
 260 - إعجار القرآن ص 2
 261 - إعجار القرآن ص 3
 104 و 103 ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ص 1968 - المدخل إلى دراسة البلغة العربية، السيد أحمد خليل، طبعة 4
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 هـــ)، « فوضــع471وفي القرن الخامس يظهر شيخ البلغييــن الجرجــاني (ت

  فقــد تعــدى1نظرية متكاملة في النظم أودعها كتابيه أســرار البلغــة ودلئل العجــاز».

 هـ) مرحلة اللفــظ والمعنــى للحــديث عــن النظــم، فيــذكر أنهــا الغايــة471الجرجاني (ت

 والمنتهى، يقول:« واعلم أنه قد آن لنا نعود إلى مــاهو المــر العظــم والغــرض الهــم،

 والذي كأنه هو الطلبة، وكل ما عداه ذرائع إليه. وهو المرام، وما ســواه أســباب للتســلق

 عليه، وهو بيان العلل التي لها وجب أن يكــون لنظــم مزيــة علــى نظــم، وأن يعظــم أمــر

2التفاضل فيه ويتناهى إلى الغايات البعيدة».

النبــــــــر والتنغيــــــــــم

- النبر1

 النبر الــدفع، فكــل مــا رفعتــه قــد نــبرته، وســمي منــبر الخطيــب منــبراالنبر لغة:

 ، وهــو مصــدر نــبر،4. وقد   ورد في لسان العرب أن النبر هــو الهمــز3لرتفاعه وعلوه

 ، ونبر الرجل إذا تكلم6، والهمزة النقرة5والحرف منبور أي مهموز، ومنه النبرة الهمزة

 ، والعلو يناسب ارتفاع الصوت، والنبر قد يقابــل الصــياح، إذ جــاء عــن7بكلمة فيها علو

 ، ومنه أيضا ما ورد عــن ابــن النبــاري النــبر عنــد العــرب8اللحياني: رجل نبار صياح

10، فإذا رفع المغني صوته عن خفض كانت ذلك نبرة المغني.9ارتفاع الصوت

 105 - المدخل إلى دراسة البلغة العربية ص 1
  هـ)، قرأه وعلق عليه أبو فهر474 هـ أو 471 - دلئل العجاز، المام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي ( 2

 .524 م، مطبعة المدني، القاهرة، مصر، ص 1989 هـ 1410 ، 2محمود محمد شاكر، ط 
7/40 ينظر اللسان  -3
7/39ينظر اللسان  - 4
 7/40ينظر اللسان  - 5
 7/294ينظر اللسان  - 6
 7/40 ينظر اللسان  -7
 7/39ينظر اللسان  - 8
 7/40   ينظر اللسان -9

 7/40ينظر اللسان  - 10
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 واستنادا للمعنى اللغوي يكون النبر اصطلحا نصاعة جــزء مــنالنبر اصطلحا:

 الكلمة كالحرف أو المقطع، وزيادة وضوحه فـي السـماع مقارنـة بمـا قبلـه أو بعـده مـن

 المقاطع أو الحروف، يقول تمام حسان« والنبر ...ازدياد وضوح جــزء مــن الكلمــة فــي

 1السمع عن بقية ما حوله من أجزائها».

 ولرتباط النبر بالسماع يكون النبر منطوقــا ينســب للفــظ دون المكتــوب، ويعــبر

 عن ذلك تمام حسان «وما دام النبر بحسب هذا التعريف وضوحا سمعيا فإن نســبته إلــى

 الكلمات والصــيغ خــارج الســياق... حيــث ل يمكــن ادعــاء وضــوح ســمعي فــي كلمــات

   فل يمكن إثباته أو توضيح مكانه إل بالتدريب على اللغــة المنطوقــة،2وصيغ صامتة».

 وهذا لطبيعة النبر نفسه لنه نشــاط مفــاجىء يصــاحب مقطعــا معينــا مــن مقــاطع الكلم

 لتوضيح قيمـة دلليــة معينــة، لهـذا يعـرف النطـاكي النـبر أنـه «نشـاط فجـائي يعــتري

 أعضاء النطق اثناء التلفظ بمقطع من مقاطع الكلمة وهذا النشــاط يــؤدي إلــى زيــادة فــي

 3واحدة من أو أكثر من المقاطع ».

 ويعرفه عبد العزيز الصيغ بأنه «نشاط ذاتي للمتكلم ينجم عنه نــوع مــن الــبروز

 Jean وهذا ما يــذهب إليــه جــون ديبــوا 4لحد الصوات أو المقاطع قياسا لما يحيط به».

Dubois،إذ النبرفي نظره «...أداة نطقية تســمح بــإبراز وحــدة لســانية (مقطــع، مــورفيم  

 ،5كلمة، تركيب، جملة) لتمييزها عن بــاقي الوحــدات اللســانية مــن المســتوى نفســه... »

فهول يراه في الصوت أو الفونيم.

 170م، ص 1993 اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان،  دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  -1
 171 و 170 اللغة العربية معناها ومبناها ص  -2
 262، ص 2الوجيز في فقه اللغة، محمد النطاكين منشورات دار الشرق، ط -3
 281 المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، ص  -ينظر 4

52- Dictionnaire de Linguistique, Jean Dubois, p 3:" L'accent est un procédé phonique qui permet de mettre 
en valeur une unité linguistique supérieure au phonème (syllabe, morphème, mot, syntagme, phrase) pour la 
distinguer des autres unités linguistiques de même niveau." 

323



  ويعتبر عبد العزيز الصيغ مصطلح النبر نفسه أروبيــا حــديثا، وأن الظــاهرة لــم

  ويقابــل1تحظ باهتمام القدماء رغم وضوحها وحضــورها فــي اللغــة العربيــة الفصــحى.

 مصطلح النبر بالرتكاز يقـول: «ولمـا كـان النـبر مصـطلحا أجنبيـا فقـد ترجمـه بعـض

  ول نعلــم أي نــبر يقصــد الــدارس، باعتبــار النــبر وجــد فــي لغــة2الباحثين بالرتكــاز».

 العرب، وهو يقابل مصطلحات أخرى كالهمز وقــد تنــاوله الوائل وتعرضــوا لــه أمثــال

ــابع180سيبويه(ت  هـ)،  وابن جني الذي ذكر مجموعة من المصطلحات الموضحة لط

 النبر في الكلم، كقوله: «وذلك أنك تخش في كلم القائل لــذلك مــن التطويــح والتطريـح

 والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله طويل أو نحو ذلك. وأنت تحس هــذا مــن نفســك إذا

ــوة  تأملته وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه، فتقول كان وا رجل. فتزيد في ق

 اللفظ ب(ا) هذه الكلمة، وتتمك في تمطيط اللم وإطالة الصوت بهــا وعليهــا أي رجل

ــيق ــفته بالض ــه ووص ــذلك إن ذممت ــك... وك ــو ذل ــا أو نح ــجاعا أو كريم ــل أو ش  فاض

   قولك إنســانا لئيمــا أو وتزوي وجهك وتقطبه، فيغني ذلك عنقلت:سألناه وكان إنسانا !

 3لجزا أو مبذل أو نحو ذلك».

 وقد حمل الموروث المعجمي ثلثة مصطلحات تحمــل مفهــوم الضــغط والعلــو

 والتطويل، وهي النبر والهمز والطرح، وقد جاءت كلها مرتبطة بمعاني صوتية كلمية

  وهذا يوافق ما جــاء4لن «ألفاظ الهمز والنبر والتطويع تعني كلها الضغط والرتكاز».

  في5هـ) في قوله: «الهمز في اللغة الغمز والهت والضغط والنبر».180عند سيبويه(ت

ــبر، الضــغط ــي الضــغط، والن ــالهمز، يعن ــبر «ف ــن الهمــز والن ــرق البعــض بي ــن يف  حي

  رغم ذلك فإن تمام حسان ل يعتبر الضغط إل أحد العوامـل الساسـية فـي6والرتكاز».

 النبر، يقول « فالضغط بمفرده ل يسمى نبرا ولكنه يعتبر عـامل مـن عـوامله ومـع هـذا

7يعتبر أهم هذه العوامل».

 281 المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، ص  - ينظر1
   284 المصطلح الصوتي في الدراسات العربية ، ص  -2
 371 و 2/370 الخصائص  -3
 197 - ظواهر التشكيل الصوتي عند النحاة واللغويين العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري، ص 4
، ط بولق 2/176 - الكتاب 5
 239 - الصوات اللغوية عبد القادر عبد الجليل ص 6
160 مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، ص  -7
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 هـ) قـد ميـز طبيعـة الهمـز حيـن بيـن427واستنادا لما ورد يكون ابن سينا (ت

 كيفية حدوث الهمزة فذكر أن الهمز يكون «حفــز قــوي، مــن الحجــاب وعضــل الصــدر

  لكن هذا لــم يمنــع الدراســات العربيــة مــن اســتعمال مصــطلحات متعــددة1لهواء كثير».

 لمفهوم النبر عندها انطلقا من النصوص التراثيــة الــواردة إلينــا «وقــد عرفــت العربيــة

 النبر وعبرت عنه بمسمياتها المختلفة، الهمز، العلو، الرفع، مطل الحركات، الرتكــاز،

 الشباع ، المد، التوتر، التضــعيف، وكلهــا تفضــي إلــى مســتوى دللــي واحــد بوظــائف

  2متباينة تبعا للسياق وبروز القيم الستدللية في النص اللغوي».

كيفية حدوث النبر

 النبر هو وضوح سمعي مرتبــط بعلــو نــبرة الصــوت فــي مقطــع معيــن، وعلــو

 الصوت وانخفاضه يرتبط بدوره باعتراءات تحدث في جهاز النطق بـدءا مـن « حركـة

 الحجاب الحاجز وضغطه على الرئتين ليفرغ ما فيهما من هواء فتؤدي كمية الهواء إلى

 3اتساع مدى ذبذبة الوتار الصوتية فيكون من ذلك علو الصوت».

 فالنبر يحدث نشــاطا غيــر عــادي فـي أعضــاء النطــق إذ يتطلـب جهـدا عضــليا

 أكبر« إذ توتر عضلت الرئتين كبير، كما تقوى اهــتزازات الــوترين الصــوتيين بإدنــاء

 أحدهما من الخر ليسمحا بتسرب أقل مقدار من الهواء، فتتعاظم لذلك سعة الذبذبة، مما

 يترتب عنه غدو الصوت أو المقطع واضحا عاليا في السمع، هذا في حال كون الصوت

 المنطوق ممهورا، أما إذا كان الصوت المراد إحداثه مهموما، فــإن الــوترين الصــوتيين

 يأخذان هيئة مختلفة وذلك بابتعاد أحدهما عـن الخـر أكـثر مـن ابتعادهمـا مـع الصـوت

 72 - أسباب حدوث الحروف ص  1
 241 - الصوات اللغوية عبد القادر عبد الجليل ص 2
  171 اللغة العربية معناها  ومبناها، صر -3
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 المهموس غير المنبور، مما ينجم عنه اندفاع أكبر قدر من الهواء، فيكــون الحتكــاك أو

  1النفجار أقوى وأندى في السمع».

 وعلو الصوت المرتبط بمقطع معين هو زيــادة فــي « مــدة المقطــع أو شــدته أو

  أمــا المــدة فهــو كميــة الزمــن المضــافة فــي نطــق المقطــع مقارنــة مــع أصــله2حــدته».

 ومحيطه، ثم الشـدة أو الحـدة. فأمـا الولـى هـو الضـغط والرتكـاز المصـاحب للمقطـع

 3والثانية الغلظة المصاحبة للجزء المنبور.

 ويعبر جون ديبوا عن الزيادة في كمية المقطع بــالقوة الزفيريــة، ويســمي النــبر

accent أما النبر التنغيمي 4النشط أو النبر الزفيري.  d'intonationفيــرى جــون ديبــوا أنــه  

 ناتج من شدة وحدة النبر والتي لها علقة بمدى الذبذبة الناتجة عن الــوترين الصــوتيين.

 والنوع الول من النبر له أهمية بالغة وبارزة في بعض اللغات كالنجليزية حيــث يمثــل

 عامل أساسيا في التواصل.stress, accentالنبر 

  ويمثل جــون ديبــوا لهميــة النــبر فــي بعــض اللغــات كاليطاليــة حيــث يقــول:

  يفرق بينها محل النبر فقط كما في5«تحوي اللغة اليطالية العديد من أزواج لفظية  دنيا

 بمعنــى ديــن وdébitoبمعنــى المزيــد، و ancóra بمعنــى مرســاة و  àncoraهذه المثلة: 

debίto   بمعنى واجب، و prίncipi بمعنى مبادئ و princίpi.«مــن هنــا6 بمعنــى بــدايات  

 وضع تمام حسان نوعين من النبر أحدهما في الكلم والثاني في الصرف  ويرى الفرق

ــبر الكلم7بينهما « هو فرق ما بين مقررات القاعدة ومطالب السياق».   فالسياق يحدد  ن

 . أمــا النــبر الصــرفي الــذي يضــع لــه تمــام حســان8أو الجمل ويسميه أيضا النبر الدللي

 قواعد انطلقا من المقاطع المعروفة فيقول عنه: «ومن هنــا يكــون النــبر علــى مســتوى
294 - ظواهر التشكيل الصوتي عند النحاة واللغويين العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري  ص 1
  262 الوجيز في فقه اللغة، محمد النطاكي، ص  -2
 ، جامعة تلمسان 2003/2004 ينظر السلوب والداء، دراسة صوتية تباينية في القراءات القرآنية، إعداد سيب خير الدين،  -3

4 -Dictionnaire de Linguistique, p3 
 هي أزواج من الكلمات شبيهة بالمشترك اللفظي  يحدد معنى كل كلمة من هذه الزواج النبر فقط. -5

6 - Dictionnaire de Linguistique, p3
 170 اللغة العربية معناها ومبناها، ص  -7
 161 مناهج البحث في اللغة، ص  - ينظر8
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 الصيغة والكلمة ذا وظيفة صرفية هي تقديم القيــم الخلفيــة الــتي تفــرق مــع الكميــة بيــن

 1معنى صرفي ومعنى صرفي آخر».

 فالمقطع له أهميتــه فــي إظهــار دور الفونيمــات، والــتي قــد تكــون ألفونــات فــي

  من هنا اعتمـد بعـض الدارســين مثـل ماريوبــاي2المقطع فحياتها ل تكون إل في داخله.

 المقطع في تعليم النطق بدل من الفونيم الذي يعطي للظواهر التصــويتية النطقيـة كـالنبر

ــح  والتنغبم أهمية بالغة في التعبير الكلمي. «فالتجمعات الفونيمية على هيأة مقاطع، تمن

 المتكلم فرصة أفضل في التدريب والمران، إذا اعتمد النطق المقطعي المتدرج البطيء،

 3وبالتواصل في زيادة سرعة النطق للحدث الكلمي».

 فعدم احترام نبر المقاطع الصوتية يذهب بـالمعنى، ويبعــد صــاحبه عــن النطــق

 السليم للغة. وهذا يساعد على  توصيل المعاني وتسلسلها عنــد المســتمع ممــا نجــده عنــد

 هـ) في حديثه عن نوع من أنواع النــبر180بعض علماء اللغة القدامى أمثال سيبويه(ت

 بقوله:« يقول  الرجل إذا تذكر ولم يرد أن يقطع كلمه، قــال : فيمــد قــال ويقولــو، فيمــد

 يقول، ومن العامي فيمـد العـام، سـمعناهم يتكلمـون بـه فـي الكلم ويجعلـونه علمـة مـا

 يتذكر به، ولم يقطع كلمه. فإذا اضطروا إلــى مثــل هــذا فــي الســاكن كســروا ســمعناهم

 4يقولون : إنه قدي في قد، ويقولون أي في اللف واللم يتذكر الحارث ونحوه».

  وورد5وهذا ما يسمى بمطل الحركات وهــو أحـد المصــطلحات المقابلـة للنـبر.

 عند بعض الدارسين أنه نبر التذكر مثل ابن جنــي فــي قـوله: «إنمـا مطلــت ومــدت هــذه

 الحرف في الوقف وعند التذكر من قبل أنك لو وقفت عليهــا غيــر ممطولــة ول ممكنــة

 المدة فقلنا ضربا...لكنك لما وقفت ومطلت الحرف علم بذلك انك كتطاول إلى كلم تــال

 171 اللغة العربية معناها ومبناها، ص  -1
 48 - ينظر هندسة المقاطع اللغوية ص 2
 214 - الصوات اللغوية عبد القادر عبد الجليل ص 3
 4/216 - الكتاب، 4
  241 - ينظر الصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، ص 5
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ــوم1للول منوط به، معقود ما قبله على تضمنه وخلطه بجملته».   فالطالة هنا تأخذ مفه

 إشباع الحركات بما يناسبها فتصير مدات تشد السامع بقوة إسماعها فتحتــاج إلــى انتقــال

 دون هبوط حاد في نسبة التوتر السمعي إلى مقطع آخــر. وهنــا تجــدر الشــارة إلــى أنــه

 رغم تباين الحركات القصـيرة أو الطويلـة إل أنهـا تمتلـك سـمة التبـادل المـوقعي داخـل

2المقاطع اللغوية.

 فالمد في الحركات وتحقيق النبر يوضحان الدللت المراد إيصالها، كما تحــدد

 أصول الناطق باللغة. فالجنبي عن لغة ما غالبا ما يقع في فخ تحقيق النبر الصحيح فــي

 مقاطع الكلمات المنطوقة، والستماع إليه يكشف غربته ويبرز قيمة النبر. لنه قد يطيل

 الحركة ويقصر المد ويضع النبر في غير موضعه. من هنا كان النبر والتنغيم يرتبطــان

 بالمقطع وبالنطق ويكسبان اللغة المنطوقة طابعا خاصا بها ل يشبه لغة أخرى، بل تميز

الواحد عن الخرى وتضع الفرق في المعاني. 

 هـــ) بيــن النــبر والتنغيــم مؤكــدا أنهمــا صــفتان مــن427و يقرن ابــن ســينا (ت

 صفات الكلم المنطوق ول أثر لهما في الخط، يقــول: «فلمــا كــان الســبب المحــوج إلــى

 التصويت مــا ذكرنــاه...فــإذا زيــن بالتــأليف المتناســب والنظــام المتفــق، كــان ذلــك أهــز

 للنفــس... وخصوصــا فــي النســان فــإن عمــدة عــدده التصــويت النطقــي. وقــد اكتســبت

 الطبيعة أثر صناعة النسان في التصــويت علــى الطريقــة الصــطلحية هيئات تصــدر

 عن الطبيعة، مــن خفــض صــوت عنــد مــداراة واســتكانة واســتدراج، وتعــرف بضــعف

 وعجز واستحقاق للرحمة، ومن دفع وعجلة عند تهديد وتراء بــالقوة، وتظــاهر بالشــدة،

  فمثل الســرعة3واستدراج إلى مسالمة، صار بها أعمل، وبالستقلل بالغرض أكمــل».

 في الكلم وارتفاعه يدل على انفعال حاد عند المتكلم، واهتمام عند المستمع، يقول أحمد

3/128 - الخصائص 1
 40 - ينظر هندسة المقاطع اللغوية ص 2
 8 و 7 جوامع علم الموسيقى، ص  -3
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 عزوز: «...الصوت فيه مرتفع وشديد والدفق فيه سريع...وهــذه الســرعة نابعــة مــن أن

1النفعال حاد وأن المتكلم يولي الهمية لموضوعه».

 هـ) ل تضــبطه قواعــد معينــة مضــبوطة فهــي فــي427والنبر عند ابن سينا (ت

 حكم العادات الكلمية حيث أن «العادات توجب في النبرات ودلئلها أمــورا ل تضــبط،

  ورغــم ذلــك يتحــدث عمــا2وكذلك في تلفيق الكلم، وتصريفه، وتسجيعه، وغير ذلــك».

 يمكــن أن يكــون فيــه النــبر فيجعلــه فــي المقــاطع القصــيرة لمــا ينتــج عنــه مــن اليقــاع

 الموزون، يقول: «للنبرات حكم في القول يجعله قريبا مــن المــوزون...وأحــوج القــوال

 3إلى النبرات هي القصيرة المتعادلة الجزاء».

 فاليقاع يجعل النثر كالشعر ويعبر عن ذلك أحمد عزوز بقــوله: «لهــذا فاليقــاع

 يتعدى الشعر إلى النثر، لنه يتضمن الصوت والتساوي والتــواري والتكــرار والتــوازن

 4والتقسيم...».

 أما في التراكيب الطويلــة فيــرى ابــن ســينا أن النــبر يحــل محــل الوقــف، يقــول:

 «فيجب أن ل تخلل هذه القاويل الطويلة إل النبرات التي ل ينغم فيهــا، وإنمــا يــراد بهــا

  وفي المفردات يكون النبر ضروريا للتوضيح والتمييز، كما في الشرط5المهال فقط».

 والجــزاء مثل، يقــول: «وربمــا احتيــج أن تخلــل اللفــاظ  المفــردة، إذا كــانت فــي حكــم

 القضــايا، خصوصــا حيــث تكــون علــى ســبيل الشــرط والجــزاء، كقــولهم: لمــا التمــس،

 أعطيت، فيقول بين التمس وبين أعطيــت نــبرة إلــى الحــدة، وهــو عنــد الشــرط، ويعقــب

  وإذا كـثر النـبر فـي الكلم اقـترب مـن6أعطيت نبرة أخرى إلى الثقل، وهـي الجـزاء».

  7الشعر.
  الصوت والدللة في خطاب البشير البراهيمي، عيون البصائر نموذجا، رسالة ماجستير، إعداد احمد عزوز، جامعة وهران، -1

. 50، ص 1991/1992
 224 الخطابة، ص  -2
 223 الخطابة، ص  -3
 19 الصوت والدللة في خطاب البشير البراهيمي ص  -4
 223 الخطابة ص  -5
 224 الخطابة ، ص  -6
 224 الخطابة ، ص  -7
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 وبهذا يكون النبر في آخر المقاطع ووسطها وبدايتها، يقول ابن سينا: «ونوع من

 النبر يأتي عند خواتم الفصول، ويشتمل على هذه...ويجب أن نميــز بينــه وبيــن النــبرات

  ويكــون النــبر فــي بعــض المقــاطع الممــدودة لقــوله: «...1الخرى المتخللة والمبتدئة».

 بالمقطع الممدود، وليس المكتوب، مثل اللف التي تكتب في لنسفعا، ويســمع لــه حــرف

2آخر، أوفي، اعلموا، ول يسمع البتة، بل المسموع المطابق».

- التنغيـــــــم2

  التنغيم من نغــم ومنــه النغمــة جــرس الكلمــة، وحســن الصــوت فــي القــراءةلغة:

  ويجمــع ابــن منظــور بيــن3وغيرها. وقيل أن النغم الكلم الخفي. والنغمة الكلم الحسن.

 هـــ)427النغمة والنغم، فــالولى للكلمــة، والثانيــة للكلم. أمــا النغــم عنــد ابــن ســينا (ت

 فيربطه بالموسيقى فيرى أن هذه تبحث في أحوال تآلف النغم وتنافره «وأحوال الزمنـة

  والنغمــة هــو زمــان الصــوت، يقــول:4المتخللة بينها فيعلم بذلك كيفية تــأليف اللحــون».

5«واعلم أن الصوت من حيث يبقى زمانا محسوسا يسمى نغمة».

  التنغيم والنغم لفظان يصطلحان بهما على معنى واحــد فيتجلــى فــيساصطلحا:

 تلك الدبدبة التوترية للمقاطع الصوتية في السلسلة الكلمية المنطوقــة وهــو بهــذا ملزم

intonationالنبر« إذ التنغيم والنغم   and  melody مصطلحان متماثلن فـي الدللـة علـى 

 224 الخطابة ، ص  -1
 224 الخطابة ، ص  -2
 16/70 لسان العرب،  - ينظر3
 9 جوامع علم الموسيقى، ص  -4
 11 جوامع علم الموسيقى ، ص  -5
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 المنحى اللحني فــي سلســلة أحــداث الكلم وتبــدو الصــلة وثيقــة بينــه  وبيــن النــبر، وأن

  1العلقة بينهما تلزمية».

 ويستعمل الفارابي لفظ النغم بمعنى التنغيـم فيقـول: «والنغـم الصـوات المختلفـة

   وإن كان البعض يميزون بيـن النغـم والتنغيـم2في المدة والثقل التي تتخيل أنها ممتدة».

 في الطرح والستعمال، فالول خاص باللفظ المفرد والثاني بــالقول والكلم، مثــل تمــام

ــال  حسان الذي يرى التنغيم من القرائن اللفظية السياقية، «وهو الطار الصوتي الذي تق

  ، فهو كالنبر له شكل خطــي خــاص بالجمــل إذ يقــول: «فالجمــل3به الجملة في السياق»

 العربية تقع في صـيغ ومـوازين تنغيميـة هـي هياكـل مـن النسـاق النغميـة ذات أشـكال

 محددة. فالهيكل التنغيمي الذي تأتي به الجملة الستفهامية وجملة العــرض غيــر الهيكــل

 4التنغيمي لجملة الثبات وهن يختلفن من حيث التنغيم عن الجملة المؤكدة».

 وكان التنغيم عند الفارابي مقابل للحن في قوله: « أما ترتيب النغــم فــي أجــزاء

 اللحن فإنه علـى أنحـاء كــثيرة، فمنهــا مـا أجزاؤهـا الول حـادة النغــم... ومنهــا مـا أحــد

 5أجزائها حاد النغم والتالي له ثقيل النغم، وعلى هذا الترتيب إلى أن تنفد أجزاء اللحن».

  فالتنغيم هو تنوع «في درجات الصـوت خفضـا وارتفاعـا فـي الوحـدة الدلليـة،

  لــذلك يكــون التنغيــم عنصــرا6مهما تنوعت مقاطعها، وظهورها ضــمن ســياق الكلم».

 ضـروريا فــي السـلوب النشـائي مــن القــول خاصـة كالنــداء، والســتفهام، والتعجـب،

 والنفي، لهذا يرى تمام حسان أن التنغيم كان عوضا عن علمات الترقيم « والتنغيم فــي

ــى  الكلم يقوم بوظيفة الترقيم في الكتابة غير أن التنغيم أوضح من الترقيم في الدللة عل

 7المعنى الوظيفي للجملة».

 256 - الصوات اللغوية عبد القادر عبد الجليل ص 1
109 - الموسيقى الكبير ص 2
 226 اللغة العربية معناها ومبناها، ص  -3
 226 اللغة العربية معناها ومبناها ، ص  -4
 1168 - الموسيقى الكبير ص  5
 257 - الصوات اللغوية عبد القادر عبد الجليل ص  6
 226 اللغة العربية معناها ومبناها، ص  -7
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 هـــ) ذلــك حيــن وضــح مصــطلح الرباطــات427وقــد اثبــت ابــن ســينا (ت

  وبيــن دور التنغيــم فــي خلــو الكلم منهــا، فــإذا اســتعملت1«والرباطات هي الحروف».

 «اللفاظ مجردة من الرباطات، فقال مثل وافيت (بالوقف)، طلبــت(بــالوقف)، ولــم يــدل

   فالســتغناء عــن الروابــط فــي2اللفظ على المقصود، بــل الشــارة، والهيئة، والنغمــة».

 الكلم يفتح باب المعــاني، ومــن ثــم فالختصــار اللفظــي ل يتبعــه اختصــار معنــوي بــل

 هـ): «فإن الرباط يجعل الكلم الكثير كالواحــد، وتركــه427العكس، يقول ابن سينا (ت

  وهــذا وارد فــي تقريــر الحــالت3يجعل الكلم متفرقــا، مكــثرا، فيــوهم معــاني كــثيرة».

النفسية، وردات الفعل المختلفة من غضب ويأس، وفرح، وشك، وإقناع. 

 وقــد تنبــه العلمــاء الوائل لــذلك، وإن لــم يحــظ التنغيــم عنــدهم بدراســات مكثفــة

 واهتمام بالغ. فهاهو الجــاحظ يــرى مــن تمــام  الكلم ضــم الحــروف وتأليفهــا وتقطيعهــا

 وحسن التعبير عنها بتقاسيم الوجه وحركة الرأس واليــدين ممــا يضــع القــول فــي ســياق

ــا  عام يساعد على توضيح دللته وإبلغ المقصود منه، يقول: «ل تكون الحــروف كلم

 إل بالتقطيع والتأليف، وحسن الشارة باليد والرأس، من تمام حسن البيان باللســان، مــع

ــك  الذي يكون مع الشارة من الدل والشكل والتفتل، والتثني، واستدعاء الشهوة وغير ذل

 4من المور».

 ونجد هذا عند ابن جني حاضرا فيثبت دور التعابير اليمائية في الــوجه الــتي قـد

 تغني عن اللفاظ حيث يقول: «وكذلك إن ذممته ووصــفته بالضــيق قلــت: ســألناه وكــان

 إنسانا ! وتزوي وجهك وتقطبه فيغني ذلـك عـن قولـك إنسـانا لئيمـا أو كـزا أو مبخل أو

  إنــه يوضــح دور التنغيــم فــي5نحو ذلك، فعلى هذا وما يجري مجــراه تحــذف الصــفة».

 توصيل المعاني وتبليغ المقاصد انطلقا من تلك النغمات المصاحبة للقول والدالة، علــى

 213 الخطابة، ص  -1
 234 و 233 الخطابة ص  -2
 234 الخطابة، ص  -3
 1/79 - البيان و التبيين 4
 2/371 - الخصائص  5

332



 سبيل المثــال ل الحصــر، علــى التطويــع والتطريــح والتفخيــم والتعظيــم ، لمــا جــاء فــي

 قــوله:« ... وذلــك أنــك تحــس فــي كلم القــائل لــذلك مــن التطويــع والتطريــح والتفخيــم

 والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو نحو ذلك وأنت تحــس هــذا مــن نفســك إذا تــأملته،

 وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه فتقول: كان وا رجل ! فتزيد في قوة اللفــظ

 بال هذه الكلمة، وتتمكن من تمطيط اللم وإطالة الصوت بهــا وعليهــا أي رجل فاضــل

 1أو شجاعا أو كريما أو نحو ذلك».

 لقــد اقــترب ابــن جنــي مــن توضــيح التنغيــم مــن النــبر فــي اســتعمال المصــطلح

 وتوظيفه، فهما متقاربــان فــي المقصــد حيــن أراد تفخيــم لفــظ اــ ثــم حيــن وضــح قيمــة

  ولــم2السماع في هذه اللفظة فقال: «...تتمكن من تمطيــط اللم وإطالــة الصــوت بهــا».

 يذكر ابن جني انخفاضه أو انخفاض توتره لن ذلك حادث منطقي بعد رفــع الصــوت إذ

يستحيل الستمرار فيه فمدته الزمنية محدودة. 

ــب427ويحدد ابن سينا (ت  هـ) سبب الحدة والثقل فيقول: «إن الحدة سببها القري

 تلزز وقوة وملمسة سطح وتراص أجزاء من موج الهــواء الناقــل للصــوت، وأن الثقــل

  ويكون بذلك مــا تصــوره القــدامى قــد حــدده المحــدثون أمثــال تمــام3سببه أضداد ذلك».

  هذا الرتفــاع4حسان حين عرف التنغيم بأنه «ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء الكلم».

 والنخفاض يحدد طبيعة النغمة المطابقة للمقاطع الكلمية المعنية فتتصــف بهــا، فتكــون

ــا5بذلك النغمة إما صاعدة أو هابطة أو مستوية.  وأحسن ما جاء في وصف التنغيم وظيفي

 هو اعتباره مورفيما صفريا لرتباطه بالنطق دون الكتابة و« لتنوع صوتي تــبرزه إلــى

distinctiveحيز التفريق بين المعاني قيمه الخلفية   featuresالتي تــأتلف منهــا الــدرجات  

 6التنغيمية».

   2/370 - الخصائص 1
.2/371 الخصائص  -2
 .10 جوامع علم الموسيقى، ص  -3
 164 - مناهج البحث في اللغة  ص 4
192م،  ص 1978، 2 - ينظر موسيقى الشعر العربي، شكري عياد، دار المعرفة، ط5
   259 - الصوات اللغوية عبد القادر الجليل ص 6
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 ولعل الفارابي قد ذكر بصورة ما ذلك حين قــال: «ومــن فصــول النغــم الفصــول

 التي بها تصير دالة على انفعالت النفس، والنفعــالت عــوارض النفــس مثــل: الرحمــة

 والقساوة والحزن والخوف والطرب والغضب واللذة والذى وأشباه هــذه  فــإن النســان

 له عند كل واحد من هذه النفعالت نغمة تدل بواحد واحد منها علــى عــارض عــارض

 من عوارض نفسه، وهذه إذا استعملت خيلت إلى السامع مع تلك الشياء التي هــي دالــة

  فقد جعل تلك النغمات موحدة عند المتحدث والمســتمع فيضــفي عليهــا بالفعــل1عليها». 

 طابع المورفيم الصوتي، الذي يعتبر أساسيا في توصيل وتوضيح المعاني للسامع ورفع

 درجة التأثير فيه وإثارة الجوانب الشــاعرية النفســية وتأجيــج التصــورات المســقطة فــي

 الدماغ، والتي لها أثر في استقبال وتحليل الدللت المرصودة، فيحدد الفارابي وظــائف

 التنغيم  ودوره في أربعة: « منها ما يفيد السامع اللذاذة وأنــق المســموع ويكســب اللحــن

 بهاء وزينة ومنها ما يوقع في النفس تخيلت أشياء على نحو من التخيلت... ومنهــا مــا

 يكســب النســان انفعــالت النفــس، مثــل: الرضــا والســخط...والرابــع هــو الــذي يكســب

 2النسان جودة الفهم لما تدل عليه القاويل التي قرنت حروفها بنغم اللحان».

 هـ) فقد جــاء مقترنــان كمــا وضــحنا فــي427أما النبر والتنغيم عند ابن سينا (ت

 أغلب الحيان وقــد كــان ملمــا «بظــاهرة نــبر الكلم إلمامــا واضــحا قــارب حــد التبلــور

 هـــ) التنغيــم مــن التحســينات والترتيبــات427 فقد جعل ابن سينا (ت3النهائي للمفهوم».

 التابعة لللفاظ التي تتعلـق بعضـها بـاللفظ وبعضـها متعلـق بـالترتيب، وبعضـها متعلـق

 بهيئات المتكلمين وهي أمور خارجة عن اللفظ وعن المعنى، فمنها ما يتعلق بهيئة اللفظ

 هـــ) ليســت مجــرد رصــف لصــوات منطوقــة427 فاللفظ حسب ابن سينا (ت4ونغمته.

 فهناك عوامل مهمة تعمل على إيصال تلك المعاني المحققة في جمل مركبة على أحســن

  والنغـم5هــ) بـالتوابع والترتيبـات والتحسـينات.427صورة، وقد سـماها ابـن سـينا (ت

1071 - الموسيقى الكبير ص 1
1071الموسيقى الكبير ص   -2
304 - ظواهر التشكيل الصوتي عند النحاة واللغويين العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري، ص 3
 197 - ينظر الخطابة ص 4
197ص   - ينظر الخطابة5
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 هـ) النغم محــددا ومــبرزا لبعــض الحــالت النفعاليــة،427أحدها، ويربط ابن سينا (ت

 والتغيرات العاطفية وبعض الحاسيس المختلفة، فهو يجلــي الجــوانب النفســية المتعــددة

 هـ) « فإن للنغم مناسبة مــع النفعــالت والخلق فــإن الغضــب427يقول ابن سينا (ت

 تنبعث منه نغمة بحال والخوف تنبعث منه نغمة بحال أخرى، وانفعال ثالث تنبعــث منــه

 1نغمة ثالثة ».

 والنغم ل يحمل صفات محددة بل يحتمل صفات تناســب المقــام المــراد التعــبير

 عنه فينتقل بين الحدة والثقل أو بينهما وبيــن الجهــر والخفــت أو بينهمــا، يقــول: «ومنهــا

 الصنف المستعمل في النغم، مثل تثقيلها وتحديدها وتوسيطها وإجهارهــا والمخافتــة بهــا

 هـ) طبيعة الحدة والثقل في الصــوت فيقــول:427 ويوضح ابن سينا (ت2أو توسيطها».

 «أما نفس التموج فإنه يفعل الصوت، وأما حال المتموج فــي نفســه مــن اتصــال أجــزائه

 تملسها أو تشظيها وتشذبها فبفعل الحدة والثقل، وأما الحدة فيفعلهــا الولن، وأمــا الثقــل

 3فيفعله الثانيان».

 ويكون حال المتموج المحدد لطبيعة الصوت انطلقا من حــدوث الحــرف عنــد

 مخــرج مــن المخــارج أو محبــس يقــول:« وأمــا حــال المتمــوج مــن جهــة الهيئات الــتي

  المتموج إذا المسئولفنفس 4يستفيدها من الخارج والمحابس في مسلكه فيفعل الحرف».

 عن صنع النغم في الحروف، التي قــد ل تـدل دللت واضــحة بمجــرد تراصــفها، فهــي

 بحاجة في بعض اللغــات إلــى النغــم والنــبر. يقــول فــي أنــواع اللفــظ الــدال علــى الزينــة

 5و«اللفظة التي ل تدل بتركيب حروفها وحده، بل بما يقترن به من هيئة نغمة ونبرة».

 هـــ) فــي تحديــد الطبيعــة الفيزيائيــة للحــدة الثقــل427ويسترســل ابــن ســينا (ت

 انطلقا من المسموع وليس الصدار أو النطق، فقد تكون إذا الحــدة والثقــل حادثــان فــي

 179 - الخطابة ص 1
 197 - الخطابة ص 2
  59 - أسباب حدوث الحروف ص 3
 60 - أسباب حدوث الحروف ص 4
 67 الشعر ص 5
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 الطبيعة عامة وليست مقترنة بالصــوات النســانية وحســب، إذ يثبــت أن التمــوج ســببه

 القرع والقلع. يقول في سبب حدوث الصوت: «فــإذن العلــة القريبــة ـــ كمــا أظــن ـــ هــي

 1التموج، وللتموج علتان، قرع وقلع».

 هـ) قوله: «...وقد علمت427 أما سبب الحدة والثقل فقد ورد عن ابن سينا (ت

 أن الحدة سببها القريب تلزز وقوة وملسة سطح تراص أجزاء من مــوج الهــواء الناقــل

 للصوت، وأن الثقل سببه أضداد ذلك، وأن أسباب سبب الحدة صــلبة المقــاوم المقــروع

 أو ملسته أو قصره أو انحرافه أو ضيقه إن كان مخلص هواء، أو قربه مــن المنفــخ إن

 كان أيضا مخلص هواء وأن أسباب سبب الثقل أضداد ذلك من اللين والخشونة والطول

  والعلقة بين سبب حدوث الحدة والثقل علقة طردية «وان2والرخاوة والسعة والبعد».

 كل واحد من هذه السباب يعــرض لــه الزيــادة والنقصــان، وان زيادتهــا تقتضــي زيــادة

 3المسبب لها ونقصانها يقتضي نقصان المسبب لها على مناسبة متشاكلة...».

 هــ) أن نـوع النغـم وطـبيعته تحـددها المقـام الخـاص427ويذكر ابن سـينا (ت

 بالمخاطب والمستمع وما يترتب عن ذلك من تصور وأثر عنــد كليهمــا يقــول: « فيشــبه

 أن يكون الثقل والجهر يتبع الفخامة، والحاد المخافت فئة تتبع ضعف النفس وجميع هــذا

 يستعمل عند المخاطب، إما لن يتصور النسان بخلق تلــك النغمــة أم بانفعالهــا عنــد مــا

 يتكلــم، وإمــا لن يتشــبه نفــس الســامع بمــا يناســب تلــك النغمــة قســاوة وغضــبا أو رقــة

 هـ) العلقة بيــن النــبر والنغــم فجعــل الولــى مــن427 واختصر ابن سينا (ت4وحلما».

أحوال الثانية وجزءا منها. 

 وفي تصورنا فإنه قد ألم بأنواع النبر كالنبر التنغيمي والنبر المــدي أو الطــولي

 والنبر الزفيري في قوله: «وللنبرات حكم في القول يجعله قريبا مــن المــوزون. وكــذلك

 58 أسباب حدوث الحروف ص 1
 59 - أسباب حدوث الحروف ص  2
 60 ص   - أسباب حدوث الحروف3
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  وقوله كذلك: « فيجب أن ل تخلــل1فإن القول المنثور أيضا قد يجعل بالمدات موزونا».

 2هذه القاويل الطويلة إل النــبرات الــتي ل ينغــم فيهــا، وإنمــا يــراد بهــا المهــال فقــط».

 وقوله: « وأما اللفظ المتخلخل، وهو المقطع مفردا مفردا، فهو شيء غير لذيــذ، لنــه ل

 يتبين فيه التصال والنفصال في الحدود التي تتناهى إليها القضايا وغير القضــايا الــتي

 هي مثل النداء والتعجب والسؤال، إذا تمت فإن لكل شيء منهــا حــدا أو طرفــا يجــب أن

 3يفصل عن غيره بوقفة، أو نبرة، فيعلم».

 ويكتسي التنغيم طــابع المــورفيم الصــوتي  حيــن يتعلــق المــر بتوضــيح ســياق

 الكلم عند السامع وهي ضرورية ومهمة في تحديد المعنى وإيصاله دون أن يكون لذلك

 هـــ) « وربمــا كــانت مطلقــة للشــباع، ولتعريــف427أثر في الخط. يقول ابن سينا (ت

 4القطع، ولمهال السامع ليتصور، ولتفخيم الكلم».

 وقد يتم ذلك بالنبر الذي يغير المعنى وغرض الكلم فتحوله من اســتفهام لخــبر

 أو العكس يقول: «وربما صارت المعـاني مختلفـة باختلفهـا، مثـل أن النـبرة قـد تجعـل

ــى الوزان ــة عل ــورد للدلل ــد ت ــك. وق ــر ذل ــا، وغي ــتفهام تعجب ــتفهاما، والس ــبر اس  الخ

   فــالنبر5والمعادلة، وعلى أن هذا شرط، وهذا جزاء، وهذا محمــول، وهــذا موضــوع».

 حالة من النغم إذ يقول: «ومن أحوال النغم النبرات، وهــي هيئات فــي النغــم مديــة غيــر

 6حرفية».

ــع427لقد فهم ابن سينا (ت  هـ) صورة النبر على أنها نغم مدي يحدث في مقط

ــو  كلمي بحيث يكون أندى وأوضح في السمع، ولبد من أنه استعمل مصطلح مدي وه

 يدرك تماما أن النبر يستغرق في الزمن أكثر من المــد العــادي الــذي يلحــق المصــوتات

 223ص   - الخطابة1
223الخطابة ص   -2
222 ص   - الخطابة3
 198 - الخطابة ص 4
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 فهــو القــائل: «...ولكنــي أعلــم يقينــا أن اللــف الممــدودة المصــوتة تقــع فــي ضــعف أو

 أضعاف زمان الفتحة وأن الفتحة تقع في أصغر الزمنـة الـتي يصـح فيهـا النتقـال مـن

ــام1حرف إلى حرف».   كما حدد مواقع النبر في المقاطع الكلمية انطلقا من حاجة المق

 والمقال، يقول: «وأحوج القوال إلــى النــبرات هــي القصــيرة المتعادلــة الجــزاء، وأمــا

 الطوال فتقل حاجتها إليها، فإنها تزداد بذلك طول وأعني بالطويل من القاويــل مثــل مــا

 تكون القضايا فيه كثيرة أجزاء الموضوع والمحمول، ومثل ذلك أيضا فــي ســائر أقســام

  2اللفظ المركب».

ــه  ويربط بهذا النبر باليقاع الشعري وموسيقاه «وللنبرات حكم في القــول تجعل

  كمــا3قريبا من الموزون، وكذلك فإن القول المنثور أيضا قد يجعــل بالمــدات موزونــا».

 يقرنه بالكلم لنه يتعلق بالمتكلم وأدائه، فيعطيه طابعــا خاصــا يصــبغ بــه الحــدث العــام

 المرتبط بالسياق الكلمي من حيث توصيل المعنى، وتوضيح الغاية بطريقة خاصة بكل

 متحدث، فيقول أن النبر قد « يبتدئ بها تارة، وتخلل الكلم تارة، وتعقــب النهايــة تــارة،

 4وربما تكثر في الكلم وربما تقلل».

 والكثرة والقلة في نبر الكلم قــد يتعلــق بطبيعــة اللغــة عمومــا، وبطبيعــة الفــرد

ــبرات بالحــدة  المتحدث الذي قد تعطي نبراته صورا عن أحواله «وربما أعطيت هذه الن

ــبان،  والثقل هيئات تصيرها دالة على أحوال أخرى من أحوال القائل إنه متحير أو غض

   بهذا يربط ابن سينا5أو تصير به مستدرجة للقول معه بتهديد أو تضرع أو غير ذلك».

 هـ) بين النبر والعادات الكلمية حيث تكون دللتها غير مقننــة ول مضــبوطة427(ت

 بين لغة وأخرى « وأقول : إن العادات توجب فــي النــبرات ودلئلهــا أمــورا ل تضــبط،

 6وكذلك في تلصيق الكلم، وتصريفه، وتسجيعه وغير ذلك».

 85 - أسباب حدوث الحروف ص 1
223 - الخطابة ص 2
 223الخطابة ص   -3
 198 - الخطابة  ص 4
 198الخطابة ص   -5
 224الخطابة ص   -6
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 إن للنبر مواقع واجبة في الكلم تعطيه النغــم، فيكــون أبلــغ مــن المكتــوب نفســه،

 وعن بعض مواضع النبر يقول ابن سينا: «فمن القاويل ما ينبغي أن  تورد النبرات فيه

 عند تمام قول، وذلك عنــدما يكــون الكلم قصــيرا، ويحتــاج أن يكــون مــع قصــره فخمــا

 1فتخلل أجزاؤه القولية الصغرى نبرات».

 ول يقتصر المر على أجزاء القول الصغرى بل قد نستعين بالنبرات في اللفاظ

 هـــ)427المفردة إذا كانت تقوم مقام القضايا كالشرط والجزاء، ويســاوي ابــن ســينا (ت

 بين الدوات الرابطة بين اللفاظ فـي توصـيل إبلغ المعنـى وبيـن النغمـة ومـا لهـا مـن

 علقة بهيئة المتحدث، حيث يقول: «وكذلك اســتعملت اللفــاظ مجــردة عــن الرباطــات،

ــل ــود، ب ــى المقص ــاللفظ عل ــدل ب ــم ي ــالوقف، ول ــت ب ــالوقف طلب ــت ب ــال مثل وافي  فق

 2الشارة،والهيئة، والنغمة».

 227 ص   - الخطابة1
 234 و233 - الخطابة ص2
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  الخـــاتــــمة   

 سبر غور مؤلفات أهم علماء القرن الخامس الهجري، تمخض البحــث، عــن مجموعــةبعد 

من الراء يمكن إجمالها في ما يأتي:

ــة فــي القــرن الخــامس ال  هجــري، ومــن بينهــا الدراســة- نضــج وتنــوع الدراســات اللغوي

 الصوتية، حيث اكتشفنا تراثا صوتيا زاخرا، وهــو بــالمنظور العلمــي عمــل متكامــل حــول

 الصوت الطبيعي واللغــوي، رغــم تنــاثره فــي ثنايــا الســفار القديمــة بــدءا بأســباب حــدوث

الحروف والرعاية. 

 القرن الخامس الهجريعن ميلد علم التجويد ونضجه. هذا العلم الذي وظف علــم- تمخض 

 الصوات السمعي، وقنن لعلم الصوات النطقــي، وذلــك فــي ســعي منــه لحمايــة القــراءات

القرآنية من التحريف. 

 القرن الخامس الهجريمن جهود من سبقهم كابن جني، والفــارابي، وإخــوان- استفاد علماء 

 الصفا، والسعدي، وابن مجاهد إل أنهم لم يقفــوا عنــد ذلــك الحــد بــل أضــافوا إلــى الدراســة

 الصــوتية مــا يناســب اتجــاه التجويــد، خاصــة مــن ناحيــة الصــفات الفراديــة والتركيبيــة

للصوات. 

 تقدير حاجة المتعلمين والعلماء  فأرسوا قواعد علم جديد وهوعلم التجويد.-

 هـــ)180حــافظ علمــاء التجويــد مثــل القيســي والــداني علــى تقســيم الوائل كســيبويه(ت- 

هـ) في مخارج الحروف.175والخليل(ت
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 لما قدمه الوائل كالثعالبي الذي لم يخرج عما جاء به المبرد- بقيت بعض العمال حبيسة 

في عيوب النطق والكلم.

 الدرس الصوتي وتشعبه لهتمام العلماء بأجزاء مــن هــذا العلــم وعــدم تنــاوله مــن- تطور 

 باب تكرار واجترار ما قدمه الوائل، يتجلى هذا في مؤلفات تلك الفترة، على نحو الكشــف

 والرعاية للقيسي، والتحديد للداني، والموضح للقرطبي في التجويد، والقــانون فــي الطــب،

والشفا لبن سينا.

  بحث علماء القراءة والتجويد في الصوات بنفس آخــر، فعالجوهــا بطريقــة مختلفــة ل-

 هـــ)، وتتلءم مــع تــوجههم الــذي أملــى عليهــم427تكاد تتقاطع مع أعمال ابن سينا (ت

 التخصص في المجال الصوتي التطبيقي. وهذا دليل علــى أن القــرن الخــامس الهجريقــد

أوجد توجهات بحثية مختلفة. 

  بعيدا عن مجالت اهتمام ابن سينا، نجد علماء التجويــد قــد قــدموا نتــائج لــم تختلــف عمــا-

توصل إليه المحدثون كإبراهيم أنيس وكمال بشر. 

 ابن سينا للدراســة الصــوتية، ومــا تتســم بــه مــن- ساعد البحث على اكتشاف حجم ما قدمه 

جدة، بالنسبة للدراسات السابقة أو المعاصرة لها.  

 هـــ) بدراســة مميــزة للصــوات ل نكــاد نجــد لهــا نظيــرا فــي427- انفرد ابن ســينا (ت

عصره، بخلفية طبية وفلسفية. 

 - حصر ابـن سـينا أمـراض جهـاز النطـق والسـمع وطـرق علجهـا، وأثبـت أن بعـض

 أمراض الكلم لها خلفيات نفسية انعكست على الجانب العضوي. ومن الجانب الســمعي

 الســمع فيكــون صــمم أو طــرش أو وقــر ولدي يقــول:اختصر معوقــات التواصــل فــي 

 «ومعنى الصمم غير معنـى الطـرش، فـإن الصـمم أن يكـون الصـماخ قـد  خلـق بـاطنه

 أصم، ليس فيه التجويف البــاطن الــذي ذكرنــاه، ...الــذي يســمع الصــوت بتمــوجه. وأمــا

 الطــرش، والــوقر فهــو أن ل تبلــغ الفــة عــدم الحبــس منهــا، ول يبعــد أن يكــون الــوقر

 كــالبطلن العــام للصــمم، ول يكــون هنــاك تجويــف... والطــرش كالنقصــان مــن غيــر

 1بطلن...».
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  ما هو طبيعي منها، وما هــو عــارض والــذي قــد يصــبح مزمنــا، يقــول:ابن سينا- حدد 

 «وفقدان السمع، منه مولود طبيعي ل علج له، وكذلك سائر أصناف الــوقر والطــرش،

 منه مولود طبيعي أيضا ل علج له، ومنه حادث، لكنه إن طال عهده فهو مزمن، وذلك

 1أيضا قريب من اليأس أو عسر العلج».

 هـ) إلى أن نقصــان الســمع أو انعــدامه قــد يتشــارك مــع اختلل427- تنبه ابن سينا (ت

 حسي أوحتى عقلي يقول:«أما الكــائن بشــركة الــدماغ، فيــدل عليــه الحــال فــي الحــواس

 الخرى، ومشاركها السمع فيه، ومشاركة قوى الحركة أيضــا إيــاه. وأدل الــدلئل عليــه

ــات  مشاركة اللسان، وخصوصا إذا كان عقيب السرسام، وعقيب اختلط العقل، وبعد آف

2دماغية مزاجية مما قيل في باب الدماغ».

 هـ) قبل الدراسات الحديثة في كون الجانب السمعي له جوانب427- تأكيد ابن سينا (ت

ــى ــالقوة عل  نفسية لن السامع نفسه يتحول إلى متكلم، فوجب: «أن يكون السامع حائزا ب

 ما يحققه المتكلم بالفعل ...مما يسمح لنا بالنتقال إلى دراسة الجانب النفسي والعقلي من

 ،  لن إدراك الصوات في الذهن هو أساس الســماع وهــذا  المجــال3الفونتيكا السمعية»

 من اختصاص علم النفس:« ودراسة هـذا الجـانب النفســي، وتــأثره بمناهــج علـم النفـس

 علــى مصــطلح الفونيتيكــاوطرفه وميادينه دفع ببعض الباحثين إلى إطلق تســمية جديــدة 

phonétique psychologique.« 4السمعية، وهي مصطلح الفونيتيكا النفسية 

 - أفاض في مرحلة انتقال الصوت من فم المتكلم إلى أذن السامع، وعلــى حــد علمــي لــم

 يسبقه أحد في هذا حيث استعان بعلم الفزياء في تحديد مصادر الصــوت، فأوعزهــا ألــى

الحركة لن القرع والقلع ليتمنان دون حركة. 

- تحدث عما يسبق النطق من قوى تخيلية وشوقية، تنظم الحداث قبل الكلم.

 قدم دراسة وصفية واقعية للصــوات، إذ رصــد مــا اعــترى حــروف اللغــة العربيــة مــن- 

تغيرات نطقية، وتأثرها بلغات أخرى، وأسباب ذلك.

- ربط بين التصور السمعي للصوت العربي مع الصوات الطبيعية والتمثيل لها.

.2/218 القانون  -1
.2/219 القانون 2
.  154 علم الصوات اللغوية الفونيتيكا، د عصام نور الدين، ص  -3
.                                                             155 علم الصوات اللغوية الفونيتيكا، د عصام نور الدين، ص  -4
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 ، كــالحروف المفــردة والمركبــة،- اعتمد مصطلحات خاصة به في تحديد صفات الحروف

 ويقصد بها الرخوة والشديدة، ولهذه التسمية بعــدا فــي تحديــد مقــاطع اللغــة وربطهــا بزمــن

النقضاء، فتحدث عن الحرف الحبسي، ومما ذكرناه سالفا نستشهد بما يأتي: 

 اشتراك المقطع الممدود والمقصــور فــي الحــروف الصــامتة، ويوضــحها فــي كونهــا- 

 1نوعان« ول يمكن أن يزاد على مستحقه من الزمان».

  التي ل تقبل المد البتة، مثل الطاء والباء وهي حروف حبسية كالكاف، وهي حروف-1

 هـ) من الحروف الحبســية مقياســا لزمنــة427 ويجعل ابن سينا (ت2لها نصف صوت.

 الحروف خاصة التســريبية الممــدودة، يقــول: « فلنجعــل عيــار أزمنــة الحــروف ســماع

 3الحروف الحبسية».

  وهي حروف تسريبية، وتحدد مفهوم ذلك بسهولة4- التي تقبل المد مثل السين والراء.2

 تمديدها فيتكون المقطع الممدود« إذا وقعـت فــي أواخـر الحـروف أو اتخــذ منهـا مقطــع

 5ممدود».

 وهذه نظرة أخرى لتوضيح نوع الحــروف الصــامتة فــي كــون الحــروف شــديدة

 هـ) أساس الصــفات فــي الحــروف427ورخوة، وعلى هذا الساس اعتمد ابن سينا (ت

 فقد اكتشــف المتــأخرون أن الصــوات الشــديدة تنعــدم فيهــا صــفة الغنائيــة القائمــة علــى

 «الـتردد بيـن النقطاعيـة المرمـزة ...هــذه السـمة تكـاد حصـرا، تسـجل مــع الصـوات

 الرخوة (الحتكاكية)، لما تتميز بــه مــن قابليــة التواصــل، والفــادة فــي تلونــات نطقيــة،

  6طالما أن هناك كمية من الهواء ممتدة بين المصدر ونقطة النتاج».

  حدد أنواع المقاطع، بقوله: «ولنــا كلم فــي الحــروف ومخارجهــا وأحوالهــا، لتطلــب،-

 ولتعلم هذه الحوال منه، فلنسم زمان /ت / وزمان / تــن/ ثقيــل الخفيــف، وزمــان /تــان/

ــن ســينا7خفيف الثقيل وزمان /تارن/ ثقيل مطلقا».    وباعتبار ذلك تكون المقاطع عند اب

هـ) كالتي:427(ت

 65 ص  - الشعر 1
 65 الشعر،  -2
 86 جوامع علم الموسيقى، ص  -3
 65 الشعر ص  -4
 86 جوامع علم الموسيقى، ص  -5
 149 الصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، ص  -6
 88  جوامع علم الموسيقى ص  -7
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 خفيف وهو ما يقابله المقطع القصير-1

   ثقيل الخفيف ويقابله المقطع المتوسط -2

 خفيف الثقيل ويقابله المقطع الطويل أو الكبير -3

 ثقيل مطلقا ويقابله أيضا المقطع الطويل أو الكبير-4

 وهذه أربعة مقاطع تقابل ما توصل إليه المحدثون في كون الشــائع مــن المقــاطع خمســة

وهي

 س ع ← م/ن/ ت-1

 س ع ع ←ما/ نا/تا -2

  س ع ع ←مل/ سل -3

 س ع ع س←صام/ قام-4

 1 س ع س س←نهر/ علم-5

 هـــ) فــي ثلثــة أشــكال،427ابــن ســينا (توبناء على تشكل المقاطع من الحروف يجعلهــا 

 وهي الكثر دورانا في كلم العرب خاصة الشعر، وهي نفسها التي أثبتها عبد القــادر عبــد

 في دراسة حديثة، إذ استعمل ثلثة مقاطع:2الجليل

 هــ) المقطـع المقصـور، يقـول:427ابـن سـينا (تـ المقطع القصير المفتوح، ويقابله عنـد 

 «فإن كان ذلك الزمان قصيرا سمي مقطعا مقصورا، وهو حرف صامت وحرف مصــوت

3مقصور».

 هـــ) المقطــع الممــدود، يقــول:427ـ المقطع المتوسط المفتوح، ويقابله عنــد ابــن ســينا (ت

 4«وإن كان طويل سمي مقطعا ممدودا، وهو حرف صامت وحرف مصوت ممدود».

 هــ) مـا يســميه بزمـان دوران427ـ المقطع المتوسط المغلــق، ويقــابله عنــد ابـن سـينا (ت

 5أقصر زمان، وهو « صامت ومصوت مقصور، وصامت».

  ص ظواهر التشكيل الصوتي عند النحاة واللغويين العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري ، و57 هندسة المقاطع الصوتية، ص ينظر - 1
 فقد توسع في توضيح هذه المقاطع بصورة أيسر. 290و 289

 61 هندسة المقاطع الصوتية، ص ينظر   -2
 124 علم الموسيقى، ص  -3
 124 علم الموسيقى ص  -4
 124جوامع علم الموسيقى ص  - 5
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 وربـط- وفي الدراسة ما فوق المقطعية بين أهمية النــبر فــي الخطـاب النــثري والشـعري، 

ذلك بالمقاطع.

 هـــ)427- تصور ناضج ومتكامل للدراسة التركيبية للصوات خاصة عنــد ابــن ســينا (ت

 في حسن تصور للمقاطع وأنواعها في الربط بين التنغيــم والنغـم الموسـيقي وبيــن المقــاطع

والنبر في فن الخطابة.

  كغضاريف الحلق، وأدرك فيــه بحدســه مــا لــم- تصور ابن سينا أجزاء من الجهاز النطقي

يدركه سابقوه يتجلى ذلك في اصطلحاته، مثل "ما ل اسم له".

 ، بتحديــد عملهــا فــي تحريــك- تفــرد ابــن ســينا بإشــراك العضــلت فــي الحــدث الصــوتي

الحنجرة، وهذا ما لنجده عند سابقيه.

 ين في المجال الصوتي كالبــاقلني والجرجــاني وحــتى- لم يتوسع البحث في جهود البلغي

ــوتية  الخفاجي، واكتفى بالشارة إليهم دون التوسع المطلوب حتى ليغمط حق الجهود الص

عند بلغيي القرن الخامس، ويبقى هذا عنوانا آخر لبحث أكاديمي جديد. 
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم.- 1

 - أئمة النحــاة فــي التاريــخ، محمــد محمــود غــالي، دار الشــروق، جــدة، المملكــة العربيــة2

 م.1976 هـ/1396، 1السعودية، ط 

- التقان في علوم القرآن، جلل الدين السيوطي، دار المعرفة، بيروت. 3

 هـ )، تحــق،437- البانة عن معاني القراءات أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي ت (4

م، دار المأمون التراث،دمشق،سوريا.1979ه -1399، 1د/ محي الدين رمضان، ط 

 - أثر القراءات في الصوات والنحو العربي عند  أبي عمرو بن العلء، د.عبــد الصــبور5

. 1408/1987 1شاهين، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط

- أبحاث في علم التجويد، د/غانم قدوري الحمد، دت، دط.6 

 هـ) وبذيله كتاب المغني عن حمل505إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد(ت- 7

 السفار في السفار في تخريج ما في الحياء من الخبار، للعلمة زين الدين أبــي الفضــل

 هـ)، طبعــة جديــدة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،806عبد الرحيم بن الحسين العراقي(ت

لبنان.

 - الدغام الكبير في القرآن، أبو عمرو بن سعيد الــداني، حققــه وقــدم لــه د/زهيــر غــازي8

م)، عالم الكتب، بيروت، لبنان.1993هـ - 1414 (1زاهد، ط

ــدين،9  - السلوب والداء، دراسة صوتية تباينية في القراءات القرآنية، إعداد سيب خير ال

 ، جامعة تلمسان.2003/2004

 هـــ)، شــرح نصــر الــدين الطوســي، تحقيــق427- الشارات والتنبيهات لبن ســينا (ت10

سليمان دينا، دار المعارف، مصر.  

346



 م.1975- الصوات اللغوية،  إبراهيم أنيس، مكتبة النجلو المصرية القاهرة، ط11

 ،2- أصــوات اللغــة العربيــة،  د/ عبــد الغفــار حامــد هلل   مــط الجبلوي  مصــر ط 12

1988.

 الصــوات اللغويــة، عبــد القــادر عبــد الجليــل، دار الصــفا للنشــر والتوزيــع، عمــان،- 13

. 1998/1418، 1الردن، ط

 هـــ)، تحــق/ أحمــد الســيد403- إعجاز القرآن، أبو بكر محمد بــن الطيــب البــاقلني(ت14

.5أحمد صقر، دار المعارف، ط

  هـــ1420،ــ 7القرآن الكريم وبيانه، تأليف الستاذ محــي الــدين الــدرويش، ط إعراب ـ15

  م، دار اليمامــة، دمشــق، بيــروت، دار ابــن كــثير، دمشــق، بيــروت، دار الرشــاد1999

للشئون الجامعية حمص سورية.

 هـ)، راجعه وقدم له إبراهيم مدكور، تحقيق الب قنواتي427- اللهيات لبن سينا (ت16

 وسعيد زايد بمناسبة الذكرى اللفيــة للشــيخ الرئيــس، الجمهوريـة العربيـة المتحــدة، وزارة

الثقافة والرشاد القومي، القليم الجنوبي، الدارة العامة للثقافة.

 ـ البرهان في علوم القــرآن بــدر الــدين بــن محمــد الزركشــي، تحــق محمــد أبــو الفضــل17

 م. 1988 هـ 1408إبراهيم، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط 

 - البيان والتبيين، أبــو عمــرو بــن بحــر الجـاحظ، تحقيـق وشــرح عبــد السـلم هـارون،18

.1405/1985 ، 5مطبعة المدني، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط 

  دار3- تأويل مشكل القرآن،  مسلم بــن قتيبــة، شــرحه ونشــره الســيد أحمــد صــقر ، ط 19

1981الكتب العلمية بيروت ، لبنان .

1/1055- تاريخ عبد الرحمن ابن خلدون، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 20

 ، أبو البقاء عبد ا بن الحسين العكــبري، تحــق علــي محمــد- التبيان في إعراب القرآن21

م.1987 هـ، 1407، 2البجاوي، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط

 - التبصرة في القراءات، لبي محمد بن أبي طالب القيسي، حقق نصه و علق حواشيه،22

 د/ محي الدين رمضان ، منشورات معهد المخطوطات العربية، المنظمــة العربيــة للتربيــة

م.1985هـ -1405، 1والثقافة و العلوم، الكويت، ط
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 هـ) الندلسي،444- التحديد والتقان في التجويد، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني(ت23

 م، ساعدت جامعة بغــداد1988هـ - 1407،ــ 1دراسة و تحقيق،  د/غانم قدوري الحمد، ط

على طبعه، طبع و نشر و توزيع مكتبة دار النبار، الرمادي، العراق.

 ،1هـــ)، تحــق عفيــف عبــد الرحمــن، ط745- تذكرة النحاة، أثير الدين أبي حيان ( ت 24

، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.1986

ـــيبويه(ت- 25 ـــاب س ـــي كت ـــوي ف ـــل اللغ ـــد180التعلي ـــوض محم ـــعبان ع ـــ)، ش  هـ

م.1999، 1العبيدي،منشورات جامعة قان يونس، بنغازي، ليبيا، ط

 ـ تفسير القرآن العظيم للمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إســماعيل بــن كــثير 26

  هـ، قوبلت هذه الطبعة الجديدة المدققة على جميع النسخ  الخطية774القرشي الدمشقي ت 

 فــي دار الكتــب المصــرية وعلــى جميــع النســخ المطبوعــة، وتمتــاز هــذه الطبعــة بفهــرس

 تفصيلي لجميع آيات القرآن الكريم، أشرف على طبعها وتصحيحها لجنة مــن العلمــاء، دار

الندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان. 

ــش،27  - التفكير الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة العراب لبن جني هنري فلي

 تعريب وتحقيق عبد الصــبور شــاهين، الهيئة العامــة لشــؤون المطــابع الميريــة، القــاهرة،

م.1968هـ/1388

 - توجيه مشكل القراءات العشرية القرشية لغة و تفســيرا و إعرابــا، د/عبــد العزيــز بــن28

هـ،.2003، 1علي الحربي، دار ابن حزم، الرياض، المملكة العربية السعودية ط

 - تلخيص الخطابة ابن رشد، تحقيــق عبــد الرحمــن بــدوي، الناشــر وكالــة المطبوعــات29

الكويت ودار القلم بيروت لبنان.

 جمهرة اللغة، محمد بن الحسن الزدي بــن دريــد، طبعــة حيــدر آبــاد، الــدكن، الهنــد،- 30

هـ.  1344

ــم الموســيقى لبــن ســينا (ت31 ــا يوســف، تصــدير427- جوامــع عل ــق زكري ــ)، تحقي  هـ

ومراجعة أحمد فؤاد الهواني ومحمود أحمد الحفني .

 - الجوانب الصوتية في كتب الحتجاج للقراءات، تــأليف د/عبــد البــديع النيربــاني، دار32

م .2006هـ -1427، 1الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق، الحلبوني، ط
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 .  9- حق التلوة، حسني الشيخ عثمان، مكتبة المنار، الردن، الزرقاء، ط33

 هـ)، راجعه وقدم له إبراهيم مــدكور، تحقيــق عبــد الحليــم427 الحيوان لبن سينا (ت-34

منتصر، سعيد زايد، عبدا إسماعيل بمناسبة الذكرى اللفية للشيخ الرئيس.س

 - الخصـائص لبـي عثمـان بـن جنـي تحـق، محمـد علـي النجـار، دار الهـدى للطباعـة35

.2والنشر، بيروت، لبنان، ط

ــود، ط36 ــة الخل  ،1- الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، غانم قدوري الحمد، ، مطبع

م.1986هـ 1406بغداد 

. 1976- دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 37

 الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، حسام سعيد النعيمي، دارالرشــيد للنشــر،- 38

. 1980منشورات وزارة الثقافة والعلم الجمهورية العراقية، 

 المالة فــي القــراءات واللهجــات العربيــة، د/عبــد الفتــاح- الدراسات القرآنية واللغوية، 39

م.1983هـ-1403، 3إسماعيل شلبي، دار الشروق النشر والتوزيع والطباعة،ط

- دلئل العجاز، المام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بــن محمــد الجرجــاني (ت40

 ، مطبعــة المــدني،2هـ) النحوي، قرأه وعلق عليه أبو فهــر محمــود محمــد شــاكر، ط 471

م.1989 هـ- 1410القاهرة، مصر،

م.1992- رسائل إخوان الصفا وخلن الوفاء، موفم للنشر، الجزائر، 41

 - الرعاية لتجويد القراءة و تحقيق لفظ التلوة، مكي بن أبي طالب القيسي، تحق، أحمــد42

 حسن فرحات، توزيع دار الكتب العربيــة ، مــط دار المعــارف للطباعــة، دمشــق، ســوريا،

م. 1973 هـ - 1393

 ـ زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر ابن القيم، تحق شعيب الرناؤوط،43 

 هـ. 1407، 7وعبد القادر الرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

  سر صناعة العراب، أبو الفتح عثمان بن جني، دراسة وتحقيق حســن هنــداوي، دار-44

م. 1993هـ/1413، 2القلم، دمشق، سوريا، ط
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- سر الفصاحة لبن سنان أبو محمد عبد ا بن محمد بن سعيد بن ســنان الخفــاجي (ت45

 هـ) الحلبي، شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدي، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح466

.1389/1969وأولده بالزهر، 

 هـ)، تصـدير ومراجعـة إبراهيـم مـدكور، تحقيـق427- السماع الطبيعي لبن سينا (ت46

سعيد زايد بمناسبة الذكرى اللفية للشيخ الرئيس.

 - سنن الحافظ أبي عبد اــ محمــد بــن يزيــد القروينــي ابــن مــاجه، دار الكتــب العلميــة،47

بيروت، لبنان.

 - شرح ما يقع فيه التصحيف التحريف، ألفـه أبـو أحمـد الحسـن بـن عبـد اـ بـن سـعيد48

ــكري ( ــبي،382العس ــابي الحل ــطفى الب ــة مص ــد، مطبع ــز أحم ــد العزي ــق، عب ــ )، تح  هـ

م .1963ه-1383القاهرة،مصر 

 - شرح المفصل موفق الدين يعيــش بــن علــي بــن يعيــش، عــالم الكتــب، بيــروت مكتبــة49

المتنبي، القاهرة. 

 هـ)، حققه وقدم له د/ عبد الرحمن بــدوي بمناســبة الــذكرى427- الشعر لبن سينا (ت50

م.1996اللفية للشيخ الرئيس القاهرة 

 صحيح البخاري للمام أبي عبد ا محمد بن إسـماعيل بـن إبراهيـم بـن المغيـرة بـن- 51

 بردزية البخاري الجعفي، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحــرف، رقــم

، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان .417/ 5  4992الحديث 

  صراع النماط اللغوية، رانيــا ســالم الصــرايرة، عــالم المعرفــة، دار الشــروق للنشــر-52

والتوزيع، عمان، الردن.

(3- ضحى السلم لحمد أمين ، القاهرة، مط لجنــة التــأليف والترجمــة والنشــر،  ط53  

م).  1952هـ - 1371

 - الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية في قـراءة الجحـدري البصـري، تـأليف عـادل54

  ، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة، مصر. 1425/2005 1هادي حمادي العبيدي ط
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ــم427 العبارة لبن سينا (ت-55 ــة إبراهي  هـ)، تحقيق محمود الخضري، تصدير ومراجع

 مدكور بمناسبة الذكرى اللفية للشيخ الرئيس، منشورات مكتبة آية ا العظمــى المرعشــي

النجفي، قم المقدسة، إيران.

- علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، مطبعة دار المعــارف بمصــر، ط56

1 ،1962  .

 هـــ) بــن أحمــد الفراهيــدي، تحــق د.عبــد اــ درويــش، مطبعــة175- العين، الخليل(ت57

 .1386/1967العاني، بغداد 

  علم الصوات، كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع – القــاهرة- مصــر--58

م.2000

،1- علــم الصــوات اللغويــة الفونيتيكــا، عصــام نــور الــدين، دار الفكــر اللبنــاني،  ط59   

.1992بيروت، لبنان، 

هـ -1420، 6غاية المريد في علم التجويد، عطيه قابل نصر، توزيع دار التقوى، ط- 60

م.2000

 - الغنة بين القديم والحديث مع تحقيق اللطائف المحسنة في مباحث الغنة للشيخ إبراهيــم61

(1بن عبد الغفار الدسـوقي، د/أبـو سـعود الفخرانـي. ط  م) مـط المانـة،1991هــ-1411 

القاهرة، مصر. 

 - في الصــوات اللغويــة دراســة فــي أصــوات المــد العربيــة د غــالب فاضــل المطلــبي،62

 الجمهوريــة العراقيــة منشــورات وزارة الثقافــة والعلم سلســلة دراســات، دائرة الشــؤون

م .1984الثقافية والنشر دار الحرية للطباعة، ط 

 - في الدّراسات القرآنية واللغوية-المالة في القراءات واللهجات العربية، د/عبـد الفتــاح63

م.1983هـ -1403، 3إسماعيل شلبي، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، ط

ــبي، دار-64   في الصوات اللغوية،  دراسة في أصوات المد العربية، غالب فاضــل المطل

.1980الحرية للطباعة، بغداد، العراق، 

 - فصول في علم اللغة العام، محمد علي عبد الكريم الرّذيني، دار الهــدى، عيــن مليلــة،65

الجزائر.
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 - فقــه اللغــة و أســرار العربيــة، أبــو منصــور الثعــالبي، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة،66

بيروت، لبنان. 

 هـ) أبي علي الحسين بـن علـي، وضـع حواشـيه427- القانون في الطب لبن سينا (ت67

ــان،  محمد أمين الضناوي،  منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبن

م.1999هـ 1420 ، 1ط

 - القسطاس في علم العروض، الزمخشري  تحق د فخـر الـدين قبـاوة  المكتبـة العربيـة68

. 1977  1حلب سوريا ط

  دار1404/1984- القــراءات وأثرهــا فــي علــوم العربيــة د محمــد ســالم محيســن  ط 69

التحاد العربي للطباعة. 

 ـ القراءات القرآنية تاريخ و تعريف، عبد الهادي  الفضلي، دار العلم للمليين، بيــروت70

1981 .

 - القراءات القرآنية (تاريخها، ثبوتها، حجيتها، وأحكامها)، عبد الحليم بن محمد الهادي71

قابة، إشراف و مراجعة و تقديم أد/ مصطفى سعيد الخن، دار الغرب السل مي.

 - القراءات القرآنية نشأتها، أقسامها، حجيتها، خيــر الــدين ســيب، دار الخلدونيــة للنشــر72

والتوزيع.  

 - القــرآن الكريــم وأثــره فــي الدراســات النحويــة، عبــد العــال ســالم مكــرم، ، مــط دار73

.1965، 1المعارف، ط

 - الكامل، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم والســيد74

شحاتة، دار نهضة مصر للطبع وللنشر، الفجالة، القاهرة، مصر .

 هـ) أبي بشر عمرو بن عثمان بــن قنــبر، تحــق عبــد الســلم180الكتاب، لسيبويه(ت- 75

.1975هـ ـ 1395محمد هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

     -الكتاب طبعة بولق.

 - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهــا أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طــالب76

(5القيســي، تحقيــق محمــد محــي الــدين رمضــان، مؤسســة الرســالة بيــروت لبنلــن، ط  ـ ،

 م) .1997هـ- 1418
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 - الكلمة،دراسة لغوية ومعجمية،  حلمي خليل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،77

.1980مصر،  طبعة 

 - لسان العرب لبن منظور جمال الدين محمد بن مكرم النصاري، طبعة مصورة عن78

ــر،  طبعة بولق مع تصويبات وفهارس متنوعة. المؤسسة المصرية للتأليف والنباء والنش

الدار المصرية للتأليف والترجمة.

، دار صادر، دار إحياء التراث العربي. 1    - لسان العرب، ط

 - لغــة القــرآن الكريــم ، د.عبــد الجليــل عبــد الرحيــم، مكتبــة الرســالة الحديثــة، عمــان،79

 هـ.1401، 1الردن، ط 

 - اللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي العربي، د/ عبد الجليل مرتــاض، دار الغــرب80

للنشر والتوزيع، الجزائر.

 - اللغة العربية معناها ومبناهــا،  تمـام حسـان، دار الثقافــة،  الـدار البيضــاء، المغــرب،81

م. 1973

 - اللغــة ، فنــدريس، ترجمــة عبـد الحميـد الــدواخلي ومحمـد القصــاص، مكتبـة النجلـو82

.1950المصرية، القاهرة، 

 هـ) أصواتا وبنية، تأليف صالحة راشــد غنيــم آل180- اللهجات في الكتاب لسيبويه(ت83

ــة الســعودية، ط ــع،جــدة، المملكــة العربي ــم، دار المــدني للطباعــة والنشــر والتوزي  ،1غني

.1985هـ -1405

م.1966- محاضرات في اللغة، عبد الرحمن أيوب، مطبعة المعارف، بغداد 84

 - المحتسب في تبيان وجوه شــواد القــراءات و اليضــاح عنهــا، أبــو الفتــح عثمــان ابــن85

 جني،تحـق،علـي النجـدي ناصـف، و د/عبـد الحليـم النجـار، و عبـدالفتاح شـلبي، المجلـس

م.1999العلى للشئون السلمية، القاهرة، مصر، 

 هـ)، تحــق عــزة حســن، مــط444المحكم في نقط المصاحف لبي عمرو الداني(ت- 86 

. 1960دمشق 

  - مخارج الحروف وصفاتها أبو الصــبع الســهاتي الشــبيلي المعــروف بــابن الطحــان87

.1984 هـ)، تحق محمد يعقوب تركستاني مركز الصحف اللكتروني بيروت 560(تبعد 
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 - المدخل إلى دراسة البلغة العربية، السيد أحمد خليل، دار النهضــة العربيــة للطباعــة88

.1968والنشر، بيروت، لبنان، 

ــدين صــالح حســنين، دار التحــاد العربــي89 ــم الصــوات، صــلح ال ــى عل  - المــدخل إل

م. 1989للطباعة، القاهرة، مصر،  ط 

 - مرشد المريد إلى علم التجويد، د/ محمد سالم محيسن، الناشر مكتبة الكليات90

، دار الغد العربي القاهرة، مصر.1986الزهرية، ط 

 - المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، سهاب الدين عبــد الرحمــن المقدســي91

ــامة(ت ــأبي ش ــروف ب ــان، ط665المع ــروت، لبن ــادر، بي ــ)، دار ص (1هـ ــ -1395،ـ   هـ

م).1975

 - المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء فــي ضــوء علــم اللغــة المعاصــر، عبــد92

م. 1993هـ/ 1413هـ)، منشورات جامعة مؤتة ، 175القادر مرعي العلي الخليل(ت

 - المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، عبــد العزيــز الصــيغ، دار الفكــر، دمشــق،93

.1998سوريا، 

 - المصــطلحات اللغويــة الحديثــة فــي اللغــة العربيــة، معجــم عربــي أعجمــي وأعجمــي94

عربي، د/محمد رشاد الحمزاوي الدار التونسية للنشر ، المؤسسة الوطنية للكتاب الجــزائر

1987.

 ، عــالم الكتــب2- معاني القرآن، الفراء يحي بــن زيــاد، تحــق/ محمــد علــي النجــار، ط 95

.1955بيروت  لبنان، 

ــر،96  - المعجم المفهرس للفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، مؤسسة جمال للنش

بيروت، لبنان.

 - معجم مقــاييس اللغــة، أبــو الحســن  أحمــد بــن زكريــا بــن فــارس، تحــق/ عبــد الســلم97

م ، دار الفكر.  1979هـ - 1399هارون، ط 
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 - المغني فــي أبــواب التوحيــد والعــدل، إملء القاضــي أبــي الحســن عبــد الجبــار الســد98

ــادي، ج ــين،7آب ــه حس ــراف د.  ط ــاري، بإش ــم البي ــوم نصــه إبراهي ــرآن، ق ــق الق   ، خل

الجمهورية العربية المتحدة، وزارة الثقافة والرشاد القومي، الدارة العامة للثقافة.

 - المفردات في غريب القرآن، للحســين بــن محمــد الراغــب الصــفهاني، تحــق/ محمــد99

أحمد خلف ا، مكتبة النجلو المصرية. 

 - المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، تحق/محمد عبــد الخــالق عظيمــة، دار100

هـ، القاهرة، مصر.1385التحرير للطبع والنشر، ط

 ،1- مقدمة تهذيب اللغة، أبو منصور الزهري، تحــق بســام عبــد الوهــاب الجــابي، ط101

، دار البصائر، دمشق، سوريا.1985

 - الملخص المفيد في علم التجويد، محمد أحمد معيد، مط دار السلم، القاهرة، مصر،102

م).1998-ـه1418، (4ط

 - مناهــج البحــث فــي اللغــة، تمــام حســان، ملــتزم الطبــع  مكتبــة النجلــو المصــرية،103

م.  1955هـ/1374

 منجد المقرئين ومرشد الطالبين، محمد بن محمد الدمشـقي الشـهير بـابن الجـزري،- 104

تحق محمد حبيب ا الشنقيطي، وأحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  

 المنصف في شرح المام أبو الفتح عثمان بن جنيّ النحوي لكتاب التصريف المام- 105

 1أبو عثمان المازني النحوي البصري، تحق/أحمد يوسف نجاتي ومحمد علــي النجــار، ط

م.1960 هـ - 1379

 هـــ)، قــدم لــه شــكري النجــار، دار الحداثــة،427- منطــق الشــرقيين لبــن ســينا (ت106

. 1982، 1بيروت، لبنان، ط

 - المنهج الصوتي للبنية العربية،  رؤيــة جديـدة فـي الصــرف العربـي، عبــد الصـبور107

م.1980 هـ، 1400شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت  

م.1978، 2- موسيقى الشعر العربي، شكري عياد، دار المعرفة، ط108

 هــ)، تحـق461- الموضح في التجويد، تـأليف عبـد الوهـاب بـن محمـد القرطـبي(ت109

م.2005هـ - 1416، سنة 1الشيخ جمال محمد شرف ، دار الصحابة للتراث بطنطا، ط
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 - النشــر فــي القــراءات العشــر، أبــو الخيــر محمــد بــن محمــد الدمشــقي الشــهير بــابن110

 الجزري، أشرف على تصحيحه و مراجعتــه  للمــرة الخيــرة فضــيلة الســتاذ علــي محمــد

الضباع ،شيخ عموم المقارئ بالديار المصرية،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. 

 هـ)، تحقيق جورج قنواتي وسعيد زايد، تصدير ومراجعة427- النفس لبن سينا (ت111

إبراهيم مدكور بمناسبة الذكرى اللفية للشيخ الرئيس.

 - نظرية تشومسكي اللغوية لجون ليــونز، ترجمــة وتعليــق علــي جليــل، الســكندرية،112

. 1995مصر، 

 - النهاية في غريب الحديث والثر محي الــدين بــن الثيــر، تحــق طــاهر أحمــد زاوي113

م.1963، دار إحياء الكتب العربية القاهرة ، 1ومحمود الطناجي، ط

.2الوجيز في فقه اللغة، محمد النطاكي، منشورات دار الشرق، ط- 114
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 هـ) وابن جنيّ، رسالة ماجستير، محمــد مالــك، جامعــة180الدغام عند سيبويه(ت- 1
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